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نظام الكفيل عبودية بشعة
عبد الباري عطوان

يعتبر اللواء ضاحي خلفان قائد شــرطة امارة دبي من اكثر الشــخصيات 
الخليجية، بل والعربية، صراحة في تناوله لبعض القضايا المتعلقة بالصالح 
العام، فبعد تصريحاته الشــهيرة التي حذر فيها مــن تزايد العمالة الأجنبية، 
و«استيراد» الشعوب وتوطينها على حساب الهوية الخليجية العربية، (قال 
نخشــى ان نفقد الامارة ونحن نبني العمارة)، فجــر يوم امس قنبلة اخرى لا 
تقل أهميــة، عندما طالب بالغاء نظــام الكفيل البغيض، معتبــراً انه بات مثل 

الحجر الثقيل على كاهل الدولة ومواطنيها.
تصريحات الســيد خلفان الاولى حول اســتيراد الشــعوب لاشباع جشع 
شــركات البناء والاعمــار في حمأة الطفرة العقارية، لــم تغير من واقع الحال 
شــيئاً، فقد تناســلت هذه الشــركات، وأثــرى اصحابها وسماســرتها ثراء 
فاحشاً، وكان الضحية هو المواطن البسيط، من اهل البلد او المغامرين العرب 
والأجانب الذين حلموا بالثراء بدورهم، عندما خســروا كل مدخراتهم بسبب 

انهيار البورصات وانفجار «فقاعة» دبي العقارية.
المأمــول ان لا تكون تحذيراتــه من مخاطر نظــام «الكفيل» مثل ســابقتها، 
وتظل في اطار الاســتهلاك المحلي، وامتصاص غضب بعض منظمات حقوق 
الانســان الغربية التــي تضغط في هذا الاتجاه، بعد ان حــددت منظمة العمل 
الدوليــة حزيــران (يونيو) مــن العــام الماضــي (2008) موعداً لالغــاء نظام 

العبودية هذا دون ان تتم الاستجابة لطلبها.
دولــة البحرين كانت ســبّاقة في الحديــث عن الغاء هذا النظــام قبل ثلاثة 
اشهر، حيث خرج علينا وزير العمل فيها الدكتور مجيد العلوي ببيانات تؤكد 
عزم حكومته اغلاق هذا الملف، لنفاجأ بعدها بالتراجع بشكل مؤسف عن هذا 

الالغاء، ربما لضغوط مكثفة من دول الخليج الأخرى التي فوجئت بالقرار.
الدكتــور العلوي الذي عــاش في بريطانيــا عندما كان يعمــل في صفوف 
المعارضــة كان يضغــط دائمــاً لاصلاح اوضــاع العمــال الاجانــب في دول 
الخليج، لأنه يدرك جيداً كيف يعامل نظراؤهم في الدول الاوروبية، ابتداء من 
اعانات البطالة والتأمين الصحي والضمــان الاجتماعي، وانتهاء بالحصول 
على الجنســية بعد خمس ســنوات من الاقامة القانونيــة. ولا نفهم كيف قَبِلَ 

بهذا التراجع عن قرار اشاد به الجميع بمن فيهم نحن في هذه الصحيفة.
٭ ٭ ٭

فالدول الخليجية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تطبق هذا النظام على 
اكثــر من 13 مليون عامل اجنبي، نســبة كبيرة منهم مــن العرب، وترفض كل 
الضغوط لالغائه تحت حجج وذرائع عديــدة غير مفهومة، بل غير مقبولة في 

القرن الحادي والعشرين.
الذين عاشوا او عملوا في منطقة الخليج يجدون ان وصف العبودية لنظام 
الكفيل يبــدو مخففاً للغاية، لأنه اكثر اجحافاً من ذلك بكثير. فبمجرد وصول 
العامــل الى ارض البلاد يفقد ارادته بل وآدميتــه في معظم الأحيان، فالكفيل 
يســتولي فوراً على جواز ســفره ويضعه في خزانة محكمة الاغلاق، ويصبح 
محظوراً عليه التحرك من مدينة الى أخرى دون موافقة الكفيل، وليس من حقه 
الشــكوى من ضعف الراتب، او طول ســاعات العمل، وممنــوع عليه الانتقال 
الى عمل آخر، واذا ســمح له ســيده بذلك فعليه ان يدفع مبلغاً نقدياً كبيراً، او 
يتذلــل طلباً للصفح عن هذه الخطيئة، وفــي معظم الأحيان يتعرض المطالبون 
بحقوقهم او اصلاح احوالهم المادية للتســفير، حيث يُحظر عليهم العودة الى 

البلاد الا بعد خمسة اعوام في افضل الاحوال.
هــذا النظام اللاانســاني الذي يعود الــى زمن اهل الكهف، ســمح بازدهار 
تجــارة بغيضة اســمها تجارة «الفيــز»  و«الاقامات» فــي دول الخليج، حيث 
يقوم بعض «الهوامير» الجشــعين بالمتاجرة بظروف هؤلاء المعيشــية السيئة 
وحاجتهــم الــى العمل، باســتصدار مجموعة مــن تصاريح العمــل من وزارة 
العمــل، ويبيعونها الــى مجموعة مــن العمال، الهنــود والبنغاليــين خاصة، 
ويطلقونهم في ســوق العمل مقابل دفع مبالغ شــهرية لهم، ومن يتخلف عن 
الدفع يتعرض للتســفير. وقالــت رابطة العمل الاجتماعي الكويتية ان نســبة 

هؤلاء تصل الى 22٪ من مجموع العمالة في البلاد.
٭ ٭ ٭

اكتب عن هذا الموضوع من خبرة طويلة امتدت لســنوات، فقد كان محظوراً 
على اي موظــف او عامل ان ينتقل من جدة الى الرياض داخل المملكة العربية 
الســعودية الا بورقة من الكفيل، مصدقة من دوائر الجوازات، والشيء نفسه 

اذا اراد الذهاب الى الطائف التي تبعد اقل من مئة ميل عن جدة.
صحيح ان العقد شــريعة المتعاقدين مثلما يكرر بعض المسؤولين في الدول 
الخليجيــة، ولكن لا بد من التذكير بأن بعض العمال يتعرضون لخديعة كبرى 
عندما يوقعون هذه العقود، ويقبلون بأجور متواضعة اقل من مئتي دولار في 
الشــهر، تعتبر كبيرة في بلدانهم، ومتواضعة جداً فــي بلد مثل دبي يضاهي 

غلاء المعيشة فيها لندن وباريس ونيويويرك، ان لم يكن اكثر.
فعندمــا انتفض عبيــد نظام الكفيل فــي منطقة الجميرة فــي دبي قبل عام 
وأقدموا على اعمال عنف واغلقوا الشــوارع، لم يكونوا يطالبون بالاقامة في 
منازل او شــقق فاخرة، وانما بأن ينقلوا الى مــكان العمل في باصات وليس 
في شــاحنات مثــل البهائم، وان لا يتكدســوا في غرف ضيقــة لا تتوفر فيها 

ابسط الحاجات الضرورية للبشر.
اما ما تتعرض له الخادمات الآســيويات فحدث ولا حرج، فساعات العمل 
مفتوحة طــوال الليل والنهــار، والاهانــات متواصلة تصل الــى حد الضرب 

والتجويع بل والاغتصاب.
أذكر انني في إحدى زياراتي الى مدينة جدة (لم ادخل المملكة منذ عشــرين 
عاماً) لقضاء العشــرة الأواخر من شــهر رمضان المبارك مع شــقيقي الاكبر، 
اننا ذهبنا الى مســجد في منطقة الحمــراء قرب البحر، لصلاة الجمعة، وكان 
الامام يدعى حســن ايوب، وهو خطيب مفوّه، لا يتردد في قول الحق، يتناول 
معظــم المواضيــع، وروى فــي تلك الخطبة قصــة خادمة آســيوية ذهبت الى 
المخفر تشــتكي وضعها الســيئ، فقالت للضابط انها حامل، فعندما ســألها 
عــن أب جنينها قالت لا تعــرف، فقد اغتصبها الأب والابن الاكبر والمتوســط 

والاصغر.
امــر مؤســف ان تنحدر صــورة العرب الى هــذا الدرك، وتصبــح على هذه 
الدرجة من الســوء في الشــرق والغرب، وفي اوســاط شــعوب اسلامية من 
المفترض ان تمثل القدوة بالنســبة اليها، باعتبار ان الرسالة المحمدية صدرت 

من ارضنا الى مختلف اصقاع العالم.
مــن العيــب ان يمارس معظم الاعــلام العربي، والخليجي منــه خاصة، كل 
انــواع التعاطــف مــع المظاهــرات الاحتجاجية فــي طهران تحــت ذريعة دعم 
الحريات والديمقراطية وحقوق الانســان، وتزوير الانتخابات، بينما تمارس 
حكوماته ابشــع انتهاكات حقوق الانســان، ولا تعرف شــعوبها، باستثناء 

الكويت، شيئاً اسمه صناديق الاقتراع.
نظام الكفيل هو احد أبشع انواع انتهاك الحريات وحقوق الانسان ويجب 
ان يلغــى فوراً، ليــس لأنه حجر ثقيل على صدر المواطــن الخليجي، وانما لأنه 
يثير أحقاد شــعوب العالم بأسره ضدنا ويشــوّه صورتنا كعرب ومسلمين، 
ويلصــق صفة العبوديــة والعنصرية فينا، ونحن اتبــاع عقيدة كانت اول من 

حررت الانسان وألغت العبودية والرق وساوت بين البشر.

مراقبون يتوقعون تدخل النظام لانقاذ الرجل الثالث في لجنة السياسات من حبل المشنقة 
النطق بحكم الإعدام ضد هشام مصطفى والسكري.. والدفاع يلمح الى مفاجآت في النقض

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبو طالب:

شهدت محكمة جنايات القاهرة امس العويل والصراخ 
بين أقارب هشــام طلعت مصطفى ومحســن الســكري، 
إثــر النطق بحكم الاعدام ضد مليارديــر المقاولات الرجل 
الثالث في لجنة السياســات في الحزب الحاكم وضابط 

أمن الدولة المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
 وجــاء فــي الحكم الــي اصــدره المستشــار محمدي 
قنصوة: بعد ســماع المرافعة، والاطــلاع على رأي فضيلة 
المفتــي، طبقــا للمادة 163 مــن قانون العقوبــات، والمادة 
184 من القانــون الجنائي، وباجماع اراء اعضاء المحكمة 
حكمت المحكمة حضوريا بالإعدام شــنقا والسجن عشر 
ســنوات على محســن الســكري والاعدام شــنقا لهشام 

طلعت مصطفى.
كما قضت المحكمة بمصادرة مليوني دولار تم ضبطها 
في القضية والســلاح المســتخدم فــي ارتــكاب الواقعة 
وقضت بإلزام كل من هشــام طلعت مصطفى ومحســن 

السكرى بمصاريف القضية.

وقبلت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من عبد الســتار 
تميم وخليل عبد الســتار تميم، وثريــا إبراهيم، وحكمت 
لهم بخمســة الاف جنيــه وواحد على ســبيل التعويض 
المؤقت. ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حمدي 
قنصــوة الدعاوى المدنية المقامة مــن كل من وائل بهجت 
ذكرى، ونبيه الوحش، وهالة أحمد عبد المحسن، وسمير 
الششتاوي، وإلزامهم بدفع مبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب 
المحاماة.  وأحالت الدعوى المدنية المقامة من كل من رجل 
الأعمال اللبناني عادل المعتــوق والملاكم العراقي رياض 

العزاوي، زوجي سوزان تميم، إلى المحكمة المدنية.
وفيما يتعلق بحكم الســجن 10 ســنوات المشــدد على 
محسن السكري، أشار أحد خبراء القانون الجنائي، إلى 
أن الحكــم لا يمكن تجاهله باعتباره جناية حيازة ســلاح 
ناري بدون ترخيص، وهو ما ألزم المحكمة بإصداره بعد 

حكم الإعدام.
وفور صدور الحكم انهار المتهمان وتعالى الصراخ في 

المحكمة.
وقد تمايــل إمبراطــور العقارات داخــل القفص بينما 
صرخ الســكري «أنا بــريء حــرام عليكم» وظل هشــام 

يتمتم «حسبي الله ونعم الوكيل».
وقد اصطحبت أســرة هشام طبيباً من أجل أي طارئ 

وبالفعل سقط ثلاثة من أفراد الأسرة مغشياً عليهم.

وفــي تصريحــات خاصــة لـ«القــدس العربــي» أكد 
المحامــي فريــد الديب رئيس فريــق الدفاع عــن ملياردير 
المقاولات بــأن الحكم تحصيل حاصل ومتوقع، وأشــار 
إلى أن إســتئنافه ســيتم خلال شــهرين وفقــاً للقانون. 
وشــدد على أن فرص موكله للنجاة مــن الحكم بالإعدام 
قويــة للغاية، مشــيراً في الوقــت ذاته الــى ان المزيد من 

المفاجآت لم يعلن عنه بعد.
ويرى مراقبــون بأنه بالرغم من ذلــك الحكم بالإعدام 
علــى واحــد من أبــرز الشــخصيات في الحــزب الحاكم 
إلا أن النظــام لــن يتخلى عــن أحد القطط الســمان الذين 
يمثلون إحدى قاطرات التنمية في ظل نظام كفر بالقطاع 
العــام ووضع البلاد في يد حفنة من رجال الأعمال باتوا 
الآمرين والناهين وبيدهم مقاليد ضخ الأموال في اسواق 

تعاني من الكساد.
وفي هذا السياق يشير استاذ القانون بجامعة القاهرة 
ثــروت بدوي إلى أن النظام ســيحرص كل الحرص على 
ان يدافع عن رموزه ومن غير المســتبعد في نهاية الأمر أن 

يجد هشام طليقاً خلال المرحلة المقبلة.
كما يســتبعد عضو البرلمان المحامي طلعت الســادات 
أن تكــون تضحية النظام بهشــام طلعت بتلك الســهولة، 
مشدداً في ذات الســياق على أن المرحلة المقبلة قد تشهد 

العديد من المفاجآت.

القضاء البريطاني يسمح 
بتسليم الملياردير الجزائري 

رفيق خليفة الى بلده 
■ لندن ـ ا ف ب: سمح القضاء البريطاني الخميس 
بتسـليم المليارديـر رفيق عبد المؤمن خليفـة الى بلده 
الجزائر حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسـجن المؤبد 

بتهم ابرزها الافلاس الاحتيالي.
وعلى الفور اعلنت وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية 

آنا روثويل عزمها استئناف الحكم.
واعتبـر القاضي فـي محكمة وستمنسـتر تيموثي 
ووركمـان ان تسـليم خليفـة لا يتعـارض والاتفاقيـة 

الدولية لحقوق الانسان.
واكد القاضي، بعد نطقه بالحكم، ان الحكم الغيابي 
الصادر بحق خليفة في الجزائر سيسـقط فور عودته 

الى الجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة.
وكانـت محكمـة جزائريـة حكمـت علـى خليفة في 
اذار/مارس 2007 بالسـجن المؤبد بعدمـا ادانته بتهم 
«تأليف عصبة اشـرار والسـرقة الموصوفة واختلاس 
الامـوال والتزويـر واسـتعمال المـزور»، فـي قضيـة 

افلاس بنك خليفة.
ولجـأ الملياردير السـابق الـى لندن فـي 2003 بعد 
انفجـار الفضيحـة الماليـة لبنـك خليفـة والعديـد من 

الشركات التابعة لمجموعة خليفة.  (تفاصيل ص7)

شرطي اسرائيلي يعتدي
على دبلوماسي فرنسي

الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية الخميـس ان شـرطيا اسـرائيليا اعتـدى 
بالضـرب علـى احد موظفـي القنصلية الفرنسـية في 
القـدس محتجـة علـى هـذا «الحـادث الخطيـر وغير 

المقبول».
واعلـن الناطـق باسـم الـوزارة رومـان نـدال ان 
اسـتخدم  اسـرائيليا  شـرطيا  ان  تفيـد  «معلوماتنـا 
العنـف في وسـط القدس ضد احد موظفـي القنصلية 
العامـة فـي القـدس يحمـل جـواز سـفر دبلوماسـيا 

ويركب سيارة تحمل شارة القنصلية».
وتابـع «امـام هـذا الحـادث الخطير وغيـر المقبول 
وجه قنصل فرنسـا العام في القدس رسـالة احتجاج 
لـوزارة الخارجية الاسـرائيلية مرفوقـة بتقرير طبي 
مفصـل، نطالـب فيهـا بتحقيق للتحـري فـي الوقائع 

بالتدقيق».
وردا على معلومات نشرتها صحيفة «ليبيراسيون» 
الخميـس قال نـدال «اذا اكد التحقيق هـذه المعلومات 

فاننا نطالب بمعاقبة الشرطي».
اسـرائيليين  «عسـكريين  ان  الصحيفـة  وافـادت 
اخرجـوا الاثنـين مديرة المركـز الثقافي الفرنسـي في 
نابلـس (الضفـة الغربيـة) مـن سـيارتها وطرحوها 

ارضا ثم اشبعوها ضربا بالقرب القدس».
واضافـت الصحيفـة ان الضحيـة قـرر عـدم رفـع 
شـكوى لعدم التأثير سـلبا على زيارة رئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء الى باريس.

توقيف سجانة سعودية كانت 
تمارس القوادة على السجينات 

في سهرات خاصة
■ الريـاض ـ يو بي آي: ألقت هيئة الامر بالمعروف 
والنهي عـن المنكر بالرياض القبض علـى امرأة تعمل 
سـجّانة فـي أحـد السـجون إمتهنـت القـوادة علـى 
الفتيـات، وذلـك بعـد التعـرف عليهـن وهـن بداخـل 

السجن.
وقالـت صحيفة «الوئـام» الالكترونية السـعودية 
امـس الخميـس ان السـجانة، التـي لم يذكر اسـمها، 
تحـرص علـى توثيـق علاقتهـا بالفتيات اللاتـي يتم 
سـجنهن تحـت قضايـا أخلاقيـة، وتقوم بأخـذ أرقام 
الإتصال بهن بعد خروجهن من السـجن، وذلك لتقوم 
بالقـوادة عليهـن في سـهرات ماجنة في اسـتراحات 

الرياض.
وتلقت هيئة الأمر بالمعروف بلاغا يفيد بممارسـات 
السـجانة مع الفتيـات، فنصبت لها كمينا بالتنسـيق 
مـع إحدى الفتيات المغـرر بهن، واتفقـت معها على أن 
تخـرج معهـا لسـهرة ماجنة فـي احدى الاسـترحات 
بالريـاض مقابل مبلغ جيـد، وتم مداهمة الاسـتراحة 
والقبـض علـى مجموعة من الشـباب كانـوا بانتظار 

الفتاة والسجانة.

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
 قـال رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل 
امس الخميـس إن البرنامج الذي يمثل الحد الأدنى للشـعب 
هو قيام دولة فلسـطينية عاصمتها القدس ذات سيادة كاملة 

على خطوط الرابع من حزيران1967 . 
وقـال مشـعل فـي خطـاب ألقـاه مسـاء امـس في دمشـق 
بحضور القيادات الفلسـطينية وبعض قيادات حركة حماس 
فـي الداخـل إن «البرنامـج الذي يمثـل الحد الأدنى لشـعبنا 
وقبلناه في وثيقة الوفاق الوطني كبرنامج سياسـي مشترك 
هـو قيـام دولـة فلسـطينية عاصمتهـا القـدس ذات سـيادة 
كاملـة على خطوط الرابع من حزيـران 1967 بعد إزالة جميع 

المستوطنات وإنجاز حق العودة».
وحـدد مشـعل موقـف حركتـه من التطـورات فـي المنطقة 
خصوصـا بعـد خطابـي الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا 
ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو مؤكـدا أن 
«قضيـة فلسـطين ليسـت قضيـة حكـم ذاتـي وسـلطة وعلم 

ونشيد وأجهزة أمنية وأموال من المانحين».
وأضاف «قضية فلسـطين هي قضية وطـن وهوية وحرية 
وتاريـخ وسـيادة علـى الأرض وهـي القدس وحـق العودة 

والأرض عندنا أهم من السلطة والتحرير قبل الدولة».
وشـدد مشـعل على «أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ديارهـم حـق وطني عام وحق فردي يملكه بشـكل شـخصي 
خمسـة ملايين لاجئ وزيادة ولا يستطيع أي قائد أو مفاوض 
التفريط فيـه». وأكد على «الرفض القاطـع للتوطين والوطن 
البديل خاصة في الأردن فـ «الأردن هو الأردن وفلسـطين هي 

فلسطين ولا بديل عن فلسطين إلا فلسطين».
وجـدد موقف حركـة حماس من التمسـك بخيـار المقاومة 
قائلا «تمسـكنا بالمقاومـة خيارا اسـتراتيجياً لتحرير الوطن 
واسـتعادة الحقوق وليس من حق أي دولة أن تحرم شـعبنا 
مـن مقاومـة المحتـل». ودعـا الزعمـاء العـرب «إلـى اعتمـاد 
استراتيجية عربية فلسطينية جديدة تفتح الخيارات وتجمع 
بين المقاومة والسياسة وتستجمع أوراق القوى اللازمة وهي 

موجودة حين تتوفر الإرادة».
واعتبـر أن «الاعتـدال الفلسـطيني والعربـي لـن يقابـل 
باعتدال اسرائيلي وإنما بالمزيد من التشدد الذي أوصل طراز 
رجـال عصابـات مثل ليبرمان إلى سـدة الحكـم وعرفات إلى 

الاغتيال على يد شارون».
وحـول خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال مشـعل 
«إن رحبنا بالتغيير في لغة أوباما فلن نتجاوز هذا الحد طالما 
بقـي التغييـر في حـدود اللغة.. وحتـى في إطـار اللغة هناك 
مشكلة فهو تحدث باستفاضة عن معاناة اليهود بينما تجاوز 
مجـزرة إسـرائيل ضـد الشـعب الفلسـطيني والهلوكوسـت 

الحقيقي الذي ارتكبته ضد شعبنا في قطاع غزة».
وأعـرب عن تقديـره لـ«لغة أوباما الجديـدة تجاه حماس 
وهـي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو الحوار المباشـر 
بلا شروط»، وقال «نحن نرحب بذلك» مشيراً إلى أن «التعامل 
مع حماس وقوى المقاومة يجب أن يكون على أسـاس احترام 

إرادة الشـعب الفلسـطيني واختياره الديمقراطي وليس من 
خـلال فرض الشـروط كشـروط الرباعية، ففرض الشـروط 

على الآخرين أمر تعسفي وغير لائق للشعوب الحرة».
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين  ووصـف خطـاب رئيـس 
نتنياهو بأنه «شـديد الوضوح وليـس غامضا كما قال بعض 

الفلسطينيين».
وأضاف «الدولة التي تحدث عنها هي كيان مسـخ وسجن 
كبيـر للاعتقال والمعاناة وليسـت وطنا يصلح لشـعب عظيم 

«رافضا» ما يسمى بيهودية إسرائيل».
وحذر مشـعل «من أي تساهل فلسـطيني أو عربي إزاءها، 
لأنهـا تعني إلغاء حق 6 ملايين لاجئ فـي العودة إلى ديارهم 

وتعني تهجير أهلنا في مناطق 48 عن مدنهم».
واعتبـرا دعـوة نتنياهـو ليهوديـة الدولـة «عنصريـة لا 

تختلف عن الدعوات الفاشية الايطالية والنازية الهتلرية».
وفيما يخص المصالحة الفلسـطينية الفلسـطيينية أوضح 
مشـعل أن «أهميـة المصالحـة ليـس لكونها ضروريـة لعملية 
التسـوية وإطلاق المفاوضات من جديد كما يريدها البعض.. 
إنها أقدس وأغلى من أن تكون مجرد فتيل اشتعال لمفاوضات 

جربناها بلا طائل».
وتابع «المصالحة ضرورة وطنية لإنهاء الانقسام ومعالجة 
آثـاره وتوحيـد الصـف الفلسـطيني وإعـادة اللحمـة إلـى 
نسـيجه الاجتماعـي وتصليب الجبهة الداخليـة في مواجهة 

الاحتلال».
وشـدد علـى أن «ما يعرقـل المصالحة ما يجـري في الضفة 
(الغربية) منذ سنتين» في إشارة منه إلى عمليات الاعتقالات 

التي تقوم بها السلطة الفلسطينية .
وقال «أرسـلنا لزعماء الأمة ومسـؤوليها قبـل أيام مذكرة 
عن الممارسـات القمعية التي تقوم بها السلطة وحكومة سلام 

فياض تحت إشراف الجنرال الامريكي(كيث) دايتون».
وقـال «ما يفعلـه دايتون يشـكل العقبة الأكبـر أمام نجاح 
المصالحة الفلسـطينية ويجب على زعمـاء الأمة العربية وكل 

شركائنا أن يدركوا هذه الحقيقة المرة».
ودعا مشعل أوباما إلى «سحب الجنرال دايتون من الضفة 
وإعادته إلى الولايات المتحدة انسـجاما مع روح التغيير لأن 
بنـاء سـلطة قمعيـة يتناقض مع مبـادئ الديمقراطيـة» التي 

ينادي أوباما بها.

رفسنجاني وموسوي تعهدا بدعم الجهود لتخفيف التوتر في ايران
روسيا تعارض عزل ايران ومنتظري يحذر: القمع قد يسقط النظام

طهران ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اعتبر وزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف الخميس 
ان «عـزل ايران» هو «مقاربة خاطئة»، وذلك في ختام لقاء مع 

وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في تريستي.
وقـال لافـروف ردا علـى سـؤال عمـا اذا كانـت مجموعـة 
الثماني سـتوجه انتقادات شـديدة اللهجة الـى ايران لقمعها 
المتظاهريـن احتجاجـا على نتائـج الانتخابات الرئاسـية «لا 

احد يريد ادانة» طهران.
وقـال «ان عـزل ايـران هـو مقاربـة خاطئة»، مشـددا على 

وجوب ان تبقي الاسرة الدولية على الحوار.
وكان فراتيني اعلن الخميـس ان وزراء خارجية مجموعة 
الثماني سـيتخذون خـلال اجتماعهم في تريسـتي (ايطاليا) 
«موقفـا صارمـا وواضحا جدا» مـن الوضع في ايـران، مبديا 

ثقته بان روسيا «ستدعمه».
واعتبر وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنير الخميس 

ان الحركة الاحتجاجية في ايران سـتكون «عميقة وطويلة»، 
مؤكدا على ضـرورة صدور نص «حازم» حيـال طهران خلال 
اجتماع وزراء خارجية مجموعة الثماني مسـاء في تريسـتي 
بايطاليـا. وتم بحـث الاضطرابـات الجارية في ايـران، خلال 
حفل عشاء شارك فيه وزراء خارجية ايطاليا وفرنسا والمانيا 
وبريطانيـا واليابـان وروسـيا والولايات المتحـدة وكندا في 

تريستي.
وفـي طهـران أعلن رئيس لجنـة الأمن القومي والسياسـة 
الخارجيـة فـي مجلس الشـورى الإسـلامي (البرلمـان) علاء 
تشـخيص  مصلحـة  مجلـس  رئيـس  ان  بروجـردي  الديـن 
النظام علي أكبر هاشـمي رفسـنجاني والمرشـح السـابق الى 
الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي تعهّدا بدعم الجهود 
لوضع حدّ للتوترات التي تشـهدها البلاد، فيما حمّل المرشـح 
السـابق الـى الانتخابات مهـدي كروبـي السـلطة التنفيذية 
الايرانية ووزارة الداخلية مسـؤولية التوترات الأخيرة وأكد 
أنه ماضٍ في احتجاجـه على نتائج الانتخابات وفق الاصول 

القانونية. 
ونقلـت وكالة «فـارس» الايرانيـة للأنباء عـن بروجردي 
قولـه ان مجلـس إدارة اللجنة عقـد اجتماعا مع رفسـنجاني 
وموسـوي، واصفـا المباحثـات مـع رفسـنجاني بأنهـا كانت 

«بنّاءة».
من ناحية أخرى قال مهدي كروبي ان قضيته بالنسـبة الى 
نتائـج الانتخابات ليسـت مع مجلس صيانة الدسـتور وانما 

اعتراضه هو على أداء وزارة الداخلية.
والغـى كروبـي موكبا كان مقـررا تنظيمـه الخميس لتأبين 
ضحايـا التظاهـرات الذين قتلوا فـي الاحتجاجـات الاخيرة 
علـى اعادة انتخاب محمود احمدي نجـاد، على ما افاد حزبه 

على موقعه الالكتروني.
مـن جهته حـذر رجـل الديـن الايراني المعـارض آيـة الله 
العظمـى حسـين منتظـري الخميـس مـن ان النظـام يمكن ان 

يسقط اذا تواصل قمع التظاهرات السلمية في ايران.
(تفاصيل ص 2)

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل يتحدث في دمشق امس

سوزان تميم

شدد على التمسك بالمقاومة واكد العمل على انهاء الانقسام 

مشعل: نقبل بدولة بحدود الرابع من حزيران
وموقف اوباما ليس كافيا وندعوه لسحب دايتون
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■ طهران ـ وكالات: ألقت السـلطات 
الإيرانيـة القبض على 70 أكاديميا عقب 
لقـاء عقـدوه مـع زعيـم المعارضـة مير 
حسـين موسـوي، حسـبما ذكـر الموقع 
الالكتروني للمرشـح الرئاسي الخاسر 

امس الخميس. 
المـكان  عـن  التقريـر  يكشـف  ولـم 
الـذي يحتجـز بـه اسـاتذة الجامعات، 
الجمعيـات  فـي  أعضـاء  وجميعهـم 
الإسـلامية في جامعاتهم، بعد اعتقالهم 

الأربعاء. 
الايرانيـة  السـلطات  ويعتقـدأن 
اعتقلـت المئـات مـن أنصـار المعارضة، 
الذيـن شـاركوا فـي الاحتجاجـات ضد 
نتائـج  فـي  تلاعـب  بوقـوع  تـردد  مـا 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 
حزيران (يونيو) الجاري، والتي أحرز 
فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد فوزا 

كبيرا. 
وتفيد وسـائل الإعلام الرسـمية بأن 
17 شـخصا لقـوا حتفهـم جـراء أعمال 

العنف. 
ومـن ناحيـة أخـرى، ذكـرت هيئـة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ، نقلا 
عن مصادر إيرانية أنه على ما يبدو، لم 
يحضر 105 من نـواب البرلمان الإيراني 
حفلا دعاهم اليه الرئيس أحمدي نجاد 

بمناسبة فوزه في الانتخابات. 
أعضـاء  لجميـع  الدعـوة  ووجهـت 
البرلمـان، وعددهـم 290 عضوا لحضور 
الحفـل الذي أقيـم ليلة الأربعـاء، ولكن 

105 من النواب لم يحضروا. 
انـه  الخميـس  موسـوي،  واعلـن 
«يخضغ لضغوط» لسـحب طلبه الغاء 
الانتخابات الرئاسـية، بحسـب موقعه 

على الانترنت.
وقـال موسـوي الـذي حـل ثانيا في 

105 نواب ايرانيون يغيبون عن حفل دعاهم اليه نجاد بمناسبة فوزه 

موسوي يقول انه يتعرض لضغوط لسحب طلبه الغاء الانتخابات
واعتقال 70 من اساتذة الجامعات عقب اجتماعهم معه

ايرانيون يضيئون الشموع اثناء مظاهرة احتجاج على الانتخابات الرئاسية

الانتخابـات خلـف احمدي نجـاد على 
موقعـه كلمة «ان الضغوطـات الاخيرة 
تهدف الى جعلي اتخلى عن طلب الغاء 

الانتخابات».
لـن  التهديـدات  ان  موسـوي  واكـد 
الشـعب  حقـوق  حمايـة  عـن  تردعـه 

الايراني.
وقال موسوي على الموقع الالكتروني 
لصحيفتـه كلمة «لن اتراجع عن حماية 
حقـوق الشـعب الايراني (...) بسـبب 
مـن  الخـوف  او  الشـخصية  المصالـح 
التهديدات». وفي 23 حزيران (يونيو) 

اشار مكتب الحملة الانتخابية لموسوي 
ومخالفـات  تزويـر  الـى  تقريـر  فـي 
مفترضة اثناء الاقتراع مطالبا بتشكيل 
«لجنة حقيقة» لاعادة النظر في العملية 

الانتخابية.
بـ»بالاسـتخدام  التقريـر  ونـدد 

الواسـع النطـاق لامكانيـات الحكومة 
لمصلحـة مرشـحها» الرئيـس المنتهيـة 
ولايته محمود احمدي نجاد. كما انتقد 
التقريـر اختيـار اعضـاء اللجـان التي 
كلفت تنظيم الانتخابات من بين انصار 

احمدي نجاد.

■ ذكـرت وكالـة فـارس للأنبـاء أن 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 
طالـب الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
امس الخميس بعدم التدخل في شـؤون 
إيـران بعد أن عبر أوبامـا عن «الانزعاج 
والغضـب» لأحداث العنـف التي أعقبت 

الانتخابات الرئاسية بإيران.
لقـوات  الصارمـة  الإجـراءات  وأدت 
الانتخابـات  عقـب  الايرانيـة  الأمـن 
الرئاسـية التـي أجريت فـي 12 حزيران 
إلـى  نتيجتهـا  علـى  المتنـازع  (يونيـو) 
تصعيـد أوبامـا لانتقاداتـه للجمهورية 

الإسلامية.
ونقلت الوكالة عـن الرئيس الإيراني 
قوله «ارتكب السـيد أوبامـا خطأ بقوله 
مثل هـذه الأشـياء... وإننا لنسـأل لماذا 
وقـع في هـذا الفـخ وقـال أشـياء اعتاد 
جـورج)  السـابق  الأمريكـي  (الرئيـس 

بوش قولها من قبل».
تفيـد  الـذي  نجـاد  أحمـدي  وقـال 
النتيجة الرسـمية أنه فـاز بالانتخابات 
بفـارق كبيـر «هـل تريد أن تتحـدث (مع 
إيران) بهذه اللهجة؟ إذا كان هذا موقفك 

فما الذي بقي للحديث عنه».
ويقـول المرشـح المعتـدل مير حسـين 
موسـوي الـذي حـل ثانيـا بعـد أحمدي 
وتنفـي  زورت.  الانتخابـات  إن  نجـاد 
السلطات الإيرانية الاتهامات بالتزوير.

وأضعف الاضطراب في إيران إمكانية 
تواصـل أوبامـا مع طهـران فيمـا يتعلق 
ببرنامجهـا النووي بعد ان القت حكومة 
أحمـدي نجـاد باللائمـة علـى بريطانيا 

والولايات المتحدة في إذكاء العنف.
وزاد أوبامـا من حـدة انتقاده لإيران 
الصارمـة  إجراءاتهـا  بسـبب  الثلاثـاء 
التي اتخذتها ضـد المتظاهرين المحتجين 
للانتخابـات  الرسـمية  النتيجـة  علـى 
معلنا أن مشـاهد الموت في طهران «تفطر 

القلوب».
وقـال أوبامـا في واشـنطن «فـي عام 
2009 لا توجـد قبضة حديديـة قوية بما 

أحمدي نجاد يطالب أوباما 
بعدم التدخل في شؤون إيران 

يكفي لمنع العالم من الوقوف شاهدا على 
السعي السلمي لتحقيق العدالة».

 وأحجم الرئيس الأمريكي عن الحديث 
عن أي تبعات محتملة على طهران بسبب 
إجراءاتها الصارمة وقال إنه ما زال هناك 
«طريـق متـاح» لإيران لتعمـل من خلاله 

في اطار المجتمع الدولي.
عـن  للأنبـاء  فـارس  وكالـة  ونقلـت 
تلـك  طريقـة  «أي  قولـه  نجـاد  أحمـدي 
للحديث إلـى الأمـة الإيرانية...أقول لهم 
إن كل هـؤلاء الذين أدلوا بأصواتهم وكل 

الأمـة الإيرانية سـتقف ضدهم.لمـاذا تقع 
دولـة تتحدث عن التغييـر والتعاون في 
هذا الفـخ. الأمـة الإيرانية ترى وتسـمع 

هذا الكلام وستتخذ قرارها».
وقـال أحمـدي نجـاد موجهـا حديثـه 
لأوبامـا «أتمنـى أن تتفـادى التدخـل في 
شؤون إيران وأن تعبر عن أسفك بطريقة 

تصل إلى الأمة الإيرانية».
وكان الرئيـس الإيرانـي يتحـدث في 
مدينـة أصالويه حيث كان يفتتح مصنعا 

للبتروكيماويات.

■ طهــران ـ يو بي اي: أعلنت اللجنة الانتخابية بوزارة الداخلية الإيرانية 
امس تطابــق نتائج إعادة فرز الأصوات في عــدة صناديق اقتراع بحضور 
ممثلي المرشح الرئاسي السابق محسن رضائي مع النتائج المعلنة سابقا.

ونقل تلفزيون»العالم»عن بيان للجنة ان مجلس صيانة الدســتور ولدى 
النظر في الطعن الذي تقدم به المرشح رضائي وافق على إعادة فرز أصوات 
عشــرة  من الصناديق عشوائيا بحضور ممثليه، وان معطيات عملية إعادة 
الفــرز لعدة صناديق قبــل انصراف رضائي عن شــكواه تظهر عدم مغايرة 

النتائج الجديدة مع النتائج المعلنة سابقا.
وكان المرشــد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وافق الثلاثاء، 
علــى طلب مجلــس صيانة الدســتور تمديد فتــرة التحقيق في الشــكاوى 

والطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية لمدة خمسة أيام أخرى.
يشــار إلــى ان المتحــدث باســم مجلــس صيانة الدســتور عبــاس علي 
كدخدائــي كان قد أعلــن ان»المجلس ســيعطي تقويمه النهائي للشــكاوى 
المقدمة من المرشحين الخاسرين في الرابع والعشرين من الشهر الحالي».

وأضــاف «بعض الطعــون التي طرحها المرشــحون الثلاثة الخاســرون 
فــي هــذه الانتخابات تتعلــق بأخطاء ارتكبــت قبل الانتخابات الرئاســية 
والمناظــرات بــين المرشــحين التــي قــد لا يعتبــر البحــث فيها أمــرا يرتبط 

بالمجلس».

لجنة الانتخابات بإيران تعلن تطابق نتائج 
إعادة فرز الأصوات مع النتائج السابقة

■ مـاراكاي (فنزويـلا) ـ ا ف ب: اتهـم الرئيـس الفنزويلـي 
هوغـو تشـافيز وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة (سـي آي ايه) 
بالوقوف وراء التظاهـرات المناهضة للحكومة في ايران وجدد 

دعمه للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد.
وقال تشـافيز الذي يسـعى لتقوية العلاقـات مع الجمهورية 
الاسـلامية، ان «اليد الامبريالية» لوكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكيـة واوروبـا وراء المواجهـات التي اعقبـت الانتخابات 

الرئاسية وادت الى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا في ايران.
واضـاف ان «المواطنين نزلوا الى الشـوارع وقد قتل البعض 
منهـم. هنـاك قناصـون ووراء كل هـذه الاحـداث تقـف وكالـة 
الاسـتخبارات المركزيـة واليـد الامبرياليـة للـدول الاوروبيـة 
والولايات المتحدة». وقال «مـن وجهة نظري هذا ما يحصل في 

ايران».
وادلى تشـافيز بهذا التصريح الاربعاء علـى هامش اجتماع 
للزعمـاء اليسـاريين فـي امريـكا اللاتينية في ماراكاي بوسـط 

فنزويلا.
واوضـح تشـافيز ان «احمـدي نجـاد فـاز فـي الانتخابـات 

بصورة شرعية».

واكدت ايران بدورها ان وكالة الاسـتخبارات المركزية وراء 
الحركة الاحتجاجية في ايران.

وكان تشـافيز اكـد دعمه للرئيس الايراني الـذي اعلن فوزه 
في بالانتخابات الرئاسية في 12 حزيران (يونيو).

وكان الرئيـس الفنزويلـي اعلن الاحد في كلمتـه المتلفزة ان 
البعـض يحـاول «نسـف دعائـم الثـورة الايرانيـة» وطلب من 

العالم «احترام ايران».
مـن جهة اخرى اعلن وزيـر الخارجيـة الفنزويلي نيكولاس 
مـادورو الاربعاء ان فنزويـلا والولايات المتحدة ستسـتأنفان 
علاقاتهما الدبلوماسـية على مسـتوى السـفراء، بعدما تبادلتا 

طرد السفراء في ايلول (سبتمبر) الفائت.
وقال الوزير للصحافيين في ماراكاي (80 كلم غرب كراكاس) 
ان تطبيع العلاقات بين البلدين «سيحصل في غضون ايام وان 
السـفيرين سيسـتأنفان علـى الفـور مهامهما من اجـل تواصل 

اكبر».
للبديـل  السادسـة  القمـة  الاربعـاء  مـاراكاي  وتسـتضيف 
البوليفـاري للامريكيتين (البـا) وهو تكتل اقتصـادي مناهض 

لليبرالية اسسته كوبا وفنزويلا في 2004.

تشافيز يرى ان وكالة الاستخبارات المركزية
■ بيـروت ـ ا ف ب: اعتبـر نائب الامين  وراء الاضطرابات في ايران

العام لحزب الله نعيم قاسم امس الخميس 
ان ايـران التـي تشـهد سلسـلة تحـركات 
احتجاجيـة منذ الانتخابات الرئاسـية في 
12 حزيـران (يونيـو) تمكنت مـن «تجاوز 
مؤامرة ارباكها»، مشـيرا الى وجود «عبث 

غربي واضح» في الجمهورية الاسلامية.
مـن جهة ثانيـة، قال قاسـم فـي حديث 
لوكالـة فرانـس بـرس ان كل مـا قامـت به 
حتى الآن الادارة الامريكية برئاسـة باراك 
اوبامـا «في مـا يتعلق بالحـوار والانفتاح 
لا زال فـي دائـرة الشـكليات ولـم يرق الى 
اي  لقـاء  الحـزب  رفـض  مبديـا  الفعـل»، 

مسؤول اميركي.
وفـي الموضـوع الايراني، قال قاسـم ان 
«الامور تسـير في ايران في اتجـاه انتهاء 

الازمة وعودة الامور الى طبيعتها».
واضـاف «اصبح واضحا حجـم العبث 
الدولـي الغربـي والامريكـي في الشـؤون 
الداخلية الايرانية. وما نشهده هناك ليس 
مجرد اعتراض على انتخابات رئاسية، بل 
توجد اعمال شغب واعتداءات في الشارع 

لها ادارة خارجية لبلبلة النظام الاسـلامي 
فـي ايران».وقال قاسـم ان ايران «نجحت 
المؤامـرة  هـذه  تجـاوز  فـي  جديـدة  مـرة 
ومحاولـة  داخليـا  لارباكهـا  الخارجيـة 

التدخل في شؤونها».
وعـن تلاقـي موقف حـزب الله هـذا مع 
موقـف السـلطات الايرانية، قال قاسـم ان 
«حزب الله لا يتدخل في الشؤون الايرانية 

الداخلية ولسنا طرفا في ما يحصل».
واضـاف «هـذا شـأن ايرانـي داخلـي. 
لكـن عندمـا نتحدث عـن هـذه الجمهورية 
علـى  نؤكـد  ان  بـد  لا  الفتيـة،  الاسـلامية 
ضـرورة احتـرام خيـارات شـعبها ومنـع 

التدخل الاجنبي في شؤونها».
وقـال قاسـم لفرانس بـرس «بعض من 
اندس في التظاهرات له علاقة بالتحريض 
الخارجي»، مضيفا «مـن الواضح ان هناك 
تدخلا بريطانيا واسـعا في هذه الاحداث، 
اضافة الى ما يضخه المسؤولون الغربيون 
والامريكيون كنوع مـن التدخل والتوجيه 

لمن يسمع لهم».
الايرانـي  «الشـعب  ان  اعتبـر  انـه  الا 

ناضـج جـدا ويعـرف خياراتـه المناسـبة 
وسيفوت على هؤلاء فرصة التأثير».

واوضـح ردا علـى سـؤال، انـه لا يتهم 
«احدا مـن القيادات الايرانيـة بالعلاقة مع 
الخـارج، بل هناك عمـل مخابراتي يحاول 
ان يعبـث فـي الداخل وهـذا لا بد من وضع 

حد له».
واشـار الـى ان «انظمـة العالـم الحـرة 
التـي يعتبـر نظـام الجمهورية الاسـلامية 
من اهمهـا» تعتمد علـى «القوانـين المرعية 
وجـود  عنـد  طعـون  فتحصـل  الاجـراء، 
الانتخابـات  فـي  مخالفـات  او  تجـاوزات 
بحسـب رأي الخاسـرين، وتأخـذ الجهات 

القانونية الاجراءات المناسبة».
الـى  مرشـحون  اثـاره  مـا  علـى  وردا 
الرئاسـة خـلال الحملـة الانتخابيـة لجهة 
الجمهوريـة  تقدمـه  الـذي  المالـي  الدعـم 
الاسـلامية لحـزب الله في ظـل الفقر الذي 
يعانيـه الشـعب الايراني، قال قاسـم «لن 
ادخـل فـي النقاشـات الداخليـة الايرانية 
الحملـة  بمسـتلزمات  علاقـة  لهـا  التـي 

الانتخابية».

وتحـدث قاسـم عـن الاتصـالات التـي 
اجراهـا نـواب فـي حـزب اللـه اخيـرا مع 
ممثـل  وبينهـم  غربيـين  دبلوماسـيين 
السياسـة الخارجية في الاتحاد الاوروبي 
خافيير سولانا والسـفيرة البريطانية في 
لبنان فرانسـيس غاي وآخرها مع السفير 
الفرنسـي اندريـه بـاران الاربعـاء، فقـال 
ان «الـدول الاوروبيـة عمومـا ترغـب فـي 

التواصل مع حزب الله».
التعـرف  «فـي  ترغـب  انهـا  واضـاف 
علـى مواقفـه كقـوة فاعلـة على المسـتوى 
بذلـك  يقـرون  والاوروبيـون  السياسـي، 
ويرغبـون بايصال وجهة نظرهم وسـماع 
وجهـة نظرنـا». وقـال ان الحـزب طالـب 
خلال هـذه اللقاءات «بموقـف من الاتحاد 
علـى   (...) اسـرائيل  يديـن  الاوروبـي 
الاعتـداءات اليوميـة مـن خـلال الطيران 
فوق لبنان وشـبكات التجسـس الخطيرة 
والواسعة الانتشار التي تبين ان اسرائيل 

تعمل لتخريب لبنان».
كمـا طالـب بموقف مـن خطـاب رئيس 
نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 

«الذي لا يعمل من اجل التوطين فقط بل من 
اجل طرد الفلسطينيين من اراضي 1948».

واكد قاسم ان لا «تحفظات» لدى الحزب 
بالنسـبة الـى اللقاءات مع الـدول الغربية 

باستثناء الولايات المتحدة.
المسـؤولين  مـن  «عـددا  ان  وقـال 
الامريكيين مـن مواقع مختلفة وبتقارب مع 
الادارة بنسـب متفاوتـة طلبـوا ان يلتقوا 
معنـا ولـم نقبل، علـى قاعـدة ان اللقاءات 
مـع الامريكيـين لا فائـدة منهـا طالمـا انهـم 

يصنفوننا في لائحة الارهاب».
واشـار الى ان الامريكيين «لهم مواقفهم 
النهائية ويأتون للقاء من اجل الحديث عن 
شـروطهم ومطالبهم»، بينمـا الاوروبيون 
ان  ويريـدون  دورا  يلعبـوا  ان  «يمكـن 
يتمايـزوا». وعـن سياسـة الانفتـاح التي 
السـفير  اعـادة  وقـرار  اوبامـا  ينتهجهـا 
الامريكـي الـى دمشـق، قـال قاسـم «كل ما 
شـاهدناه حتى الان وسـمعناه مـن اوباما 
والادارة الجديـدة عـن الحـوار والانفتاح 
لا زال فـي دائـرة الشـكليات ولـم يرق الى 

الفعل».

حزب الله يعتبر ان ايران تجاوزت مؤامرة لارباكها داخليا

■ الدوحة ـ ا ف ب: اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ 
حمـد بن جاسـم آل ثانـي فـي مقابلة مـع قناة الجزيـرة ليل 
الاربعـاء أن مـا يحدث في ايران شـأن داخلي وان اسـتقرار 
ايـران مهم للمنطقة. وقال ردا على سـؤال حـول الازمة التي 
اندلعـت في ايـران اثر اعلان فـوز محمود احمـدي نجاد في 
الانتخابات الرئاسية «يجب أن نضع ذلك أولا في إطار الشأن 

الداخلي لأنه يجب احترام كل دولة وشأنها الداخلي».
واضاف «هـذا موضوع يقـرره الايرانيون فـي كيفية حل 
قضاياهـم فيمـا بينهم وبطرقهـم المعتـادة وأنا متأكـد بأنهم 

سيتجاوزون هذه الأزمة».
واكد الشيخ حمد ان «استقرار إيران مهم لمنطقتنا».

وعـن عملية السـلام في المنطقـة والعلاقة مع واشـنطن، 
قـال الشـيخ حمـد ان العلاقات بين قطـر والولايـات المتحدة 
اسـتراتيجية وهناك «امل كبير» بالادارة الامريكية الجديدة 

بالنسبة لتحقيق اختراق في عملية السلام.
وقال «هنـاك خلافات في وجهات النظـر كانت مع الادارة 
(الامريكية) السابقة والآن عندنا امل كبير في الادارة خاصة 

مع الخطوات التي قام بها الرئيس (باراك) اوباما».
واضاف «نعتقد ان هنـاك أملا كبيرا أن هذه الإدارة جادة 
في تحريك مسـار السـلام وحل القضية الفلسطينية وجادة 

فـي حل قضايا كثيرة فـي المنطقة ونحن نسـاعدهم إلى أبعد 
الحدود وهم أصدقاؤنا».

وبالنسـبة للعلاقات مع مصر، قال الشـيخ حمد «ارجو الا 
يكون خلافا شخصيا لانه ليس لدينا خلاف شخصي وارجو 

ان يحصر الخلاف في السياسات وفي وجهات النظر».
واضاف «لا اسـتطيع القـول ان علاقاتنا مـع مصر قطيعة 
بلا رجعة ولا اقدر ان اقول اننا اتفقنا على كل شـيء. رؤيتنا 
للعلاقة أنها تكون على أساس المصلحة العربية وعلى أساس 

أن مصر لها دور كبير في العالم العربي».
واشـار الى انه «متأكد ان الرئيس حسني مبارك حريص 
علـى هذا، ولكن بعض الطاقم يحتاج ان يترك إشـغال الرأي 
العـام المصري او الحكومي أو غيره بالتفاهات والتركيز على 
المصالح المصرية والعربية ونحن معهم في أي شـيء ، ونحن 

وراءهم وليس امامهم لأنهم دولة كبرى».
ونفى رئيـس الوزراء القطري معلومـات اوردتها صحف 
مصرية في نيسان/ابريل الماضي عن وجود مخطط تخريبي 
يسـتهدف مصـر تشـارك فيه ايـران وسـورية وقطـر، وقال 
«عندما اكتشـفوا ما يقولـون انها مؤامـرة، أي مؤامرة حزب 
الله، وايضا زج اسـمنا فيها، هذا الموضوع اسـتغربناه كثيرا 
فهل اهتزاز الاسـتقرار في مصر لمصلحة قطر، ولماذا قطر تريد 

ان تغير او تدخل في موضوع من هذا النوع؟».
كما نفى الشـيخ حمد بن بن جاسـم الاتهامات لقطر بدعم 

الحوثيين في اليمن وأكد وقوف الدوحة مع وحدة اليمن.
وقـال «معروف أننا دعمنـا الوحدة عندمـا كان كل العالم 
العربي ضد الوحدة اليمنية، نحن لا نتدخل في هذه الشؤون 

ومن يقف مع الوحدة لا يقف ضدها».
واضـاف «دخلنا بوسـاطة نزيهة بين الطرفـين (الحكومة 
والحوثيـين) ووقعنـا اتفاقا لم يحترم ولا أريـد أن أقول ماذا 
فعل كل طرف. ولكن في الحقيقة انا حز في نفسي أن قطر التي 
أخذت هذا الموقـف تتهم بدفع الاموال للحوثيين ولمسـؤولين 
كبار يمنيين». وفي الملف اللبناني، أيد رئيس الوزراء القطري 
الذي رعت بلاده اتفـاق الدوحة بين اللبنانيين في ايار/مايو 
2008 الـرأي القائـل بان اتفـاق الدوحة انتهـت مفاعيله بعد 
الانتخابـات النيابية. وقال الشـيخ حمـد ان «اتفاق الدوحة 
كان لمرحلة لتوصلهم لإجراء انتخابات سـلمية. سـنة واكثر 
مـرت علـى اتفـاق الدوحـة وكنـا نتابعه يومـا بيـوم إلى أن 
وصلوا للانتخابات حسب الاتفاق». واضاف «كنا نتدخل لو 
كان أي طـرف يريد أن يغير أو يبدل فـي اتفاق الدوحة، الآن 
انتهى، ويبقى الحديث الاستراتيجي الذي بين الرئيس وبين 

المجموعات اللبنانية».

الشيخ حمد بن جاسم: استقرار ايران مهم لمنطقتنا

■ برلين ـ د ب ا: شـدد وزير الخارجية 
الألمانـي فرانـك فالتـر شـتاينماير علـى 
أهمية وجود موقف موحد لدول مجموعة 

الثماني حيال الأزمة الراهنة في إيران. 
ويشارك شتاينماير في اجتماع وزراء 
خارجية دول الثماني الذي يأتي في إطار 
الاعداد لقمة المجموعة المقررة في ايطاليا 

الشهر المقبل. 
طهـران  فـي  الحالـي  الوضـع  ودفـع 
جـدول  صـدارة  الـى  الايرانـي  بالملـف 
أعمـال الاجتماع.  وذكرت مصادر بوزارة 
امـس  برلـين  فـي  الالمانيـة  الخارجيـة 
الخميـس أن روسـيا تتمسـك حتـى الآن 
بموقـف «الترقـب» ازاء الازمـة الايرانية 
وتحافـظ علـى مبـدأ عـدم التدخـل فـي 

الشؤون الداخلية لإيران. 
وتعقيبا على تبادل طرد الدبلوماسيين 

مصـادر  أكـدت  ولنـدن،  طهـران  بـين 
دبلوماسـية فـي برلـين أن هـذا التصرف 
لن يثير الفرقة والانقسام في التعامل مع 
الأزمـة.  ومـن المقرر أن يتنـاول الاجتماع 
أيضا الوضع في أفغانسـتان وباكسـتان 
حيث سيشـارك وزيرا خارجيـة البلدين 
لوفـود  الدعـوة  توجيـه  تم  كمـا  فيـه، 
للدولتـين  المجـاورة  الـدول  جميـع  مـن 

للمشاركة. 
وكانـت ألمانيـا أطلقت خلال رئاسـتها 
مبـادرة  عامـين  قبـل  الثمانـي  لمجموعـة 

للتعاون الاقليمي تحمل اسم «أفباك». 
وتتوقـع برلـين التوصـل إلـى تعاون 
قوي بين الجارتين الاسيويتين، في مجال 
مكافحـة «الارهـاب» وذلـك بعـد الحـوار 

القائم بينهما. 
وخصصـت ألمانيـا هـذا العـام، 2009، 

فـي  لضخهـا  يـورو  مليـون   90 نحـو 
مشروعات مساعدة في المنطقة الحدودية 

بين أفغانستان وباكستان. 
انتهـاء الاجتمـاع، سـيتوجه  وعقـب 
شـتاينماير إلى جزيرة كورفو اليونانية 
حيث يبحـث وزراء خارجيـة دول حلف 
شمال الأطلسي (الناتو) مسألة استئناف 
الحـوار مع روسـيا والذي تجمد بسـبب 
الحرب مع جورجيا صيف 2008. ويشدد 
شتاينماير على أهمية الحوار بهدف بناء 

الثقة بين الجانبين. 
وقالت مصـادر دبلوماسـية في برلين 
إن هنـاك مجموعة مـن الموضوعات التي 
يمكـن أن تكـون محـل تعاون بـين الناتو 
وروسـيا، وبينها مكافحة القرصنة قبالة 
سـواحل الصومـال والتغيـرات المناخية 

وتأمين مصادر الطاقة. 

الخارجيـة  وزيـر  اعلـن  جهتـه  مـن 
الخميـس  فراتينـي  فرانكـو  الايطالـي 
الثمانـي  مجموعـة  خارجيـة  وزراء  ان 
سيتخذون خلال اجتماعهم في ترييستي 
وواضحـا  صارمـا  «موقفـا  (ايطاليـا) 
جـدا» من الوضع فـي ايران وان روسـيا 

«ستدعمه».
وقـال الوزير امام المجلـس البلدي في 
ترييسـتي (شـمال شـرق) بعيد وصوله 
للمشـاركة فـي اجتمـاع وزراء خارجيـة 
مجموعة الثماني «سـنتخذ موقفا صارما 

وواضحا جدا امام العالم».
ونقلـت وكالـة انسـا عـن الوزيـر انه 

مقتنع ان روسيا «ستدعم» هذا الموقف.
وقـد اتخذت روسـيا حتـى الان موقفا 
اكثـر اعتدالا مـن الغربيين بشـأن الازمة 

الايرانية التي تعتبرها «قضية داخلية».

فراتيني: مجموعة الثماني ستتخذ موقفا «صارما وواضحا» من ايران
برلين تتوقع «صوتا موحدا» لمجموعة الثماني حيال الأزمة الإيرانية

لندن – «القدس العربي»:
مـا زالـت طهـران سـاحة حـرب، فيمـا تم تهجيـر 
عائلـة من صار يطلـق عليها «ملاك الحريـة» ندى اغا 
سـلطاني. آمال التغيير تتلاشـى، والرئيس الايراني 
احمـدي نجـاد، يقطـف ثمـار المعركـة بسـبب داعميه 

الاقوياء.
وفـي داخـل المؤسسـة الدينيـة يبدو نجل المرشـد 
الاعلـى ايـة اللـه خامنئي، مجتبـى من الشـخصيات 
المؤثـرة الطامحـة للعـب دور. امـا عن عودة السـفير 
الامريكـي وفتـح السـفارة الامريكيـة في دمشـق فقد 
قـرأت فيها التعليقات الصحافيـة البريطانية محاولة 
مـن ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما لعزل ايران 
باحتواء حليفتها القوية ومنذ الثورة الاسـلامية عام 
1979 واقامة علاقات كاملـة معها. ففي غمرة الاحداث 
الدائرة الان منذ اسـبوعين لم يظهر الرئيس الايراني 
الا فـي مناسـبات قليلة وعدم ظهوره فسـره المحللون 
علـى انه متعلـق بعمليـات قمع وملاحقـة المتظاهرين 

التي تدور الان في كل انحاء ايران.
وتقـول صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان نجاد نجح 
فـي انشـاء شـبكة قويـة تضـم شـخصيات مهمـة في 
الجيـش والامـن والمؤسسـات الاعلاميـة الرسـمية. 
وهي الشـبكة التي تضم اعضاء مـن النخبة الايرانية 
الجديـدة. كمـا قام نجـاد بملء كافـة الـوزارات المهمة 
بمعارفه واصدقائه الذين يقومون من خلال الوزارات 
هذه بتأكيـد دعم الجماهير له. وتشـير الصحيفة الى 
ان عـدد من وظفهم نجـاد يقترب مـن 10 الاف لتعزيز 

الولاء له في بيروقراطية الدولة.
ونقلـت عن محلل امريكي يقيم فـي ايران ان هناك 
مؤسسـة سياسـية كاملة ظهرت مع نجـاد عازمة على 
التمسـك بالسـلطة حتى ولو بطريقة غير ديمقراطية. 
ويعتقـد المحلـل ان قـدرة الموالـين لنجـاد علـى رفض 
الاحتجاجات على نتائـج الانتخابات تعني ان لديهم 
قاعدة دعم قوية. وما قام به نجاد يماثل الطريقة التي 
عزز فيها المرشد الاعلى نفسه سلطته حيث اعتمد على 
حلفائه طوال فترة شـغله المنصب. وتشير الى ان ايه 
اللـه خامنئـي دعم نجـاد اثنـاء انتخابات عـام 2005 
بسـبب اصوله المتواضعة، ابن حداد ومحارب سابق 
فـي حرب العـراق حيـث وصل سـدة الحكـم مدعوما 
بمجموعة من المقربين المؤدلجين ممن شـكلتهم تجربة 

الحرب.
واليوم يقوم الحلفاء الذين كانوا ضباط وسط في 
الحرس الثوري الجمهوري وفي منتصف الخمسينات 
من عمرهـم بادارة معظـم الاجهزة الامنيـة والاجهزة 
التـي تحمـي الثـورة. ويضمون قـادة مجلـس الامن 
القومي والباسـيج والمؤسسـات الاعلامية الرسـمية. 
فيمـا ادخل نجاد كافة حـكام الاقاليـم الثلاثين لايران 
وكل المدراء من الدرجة الثالثة والرابعة في مؤسسات 
الخدمة المدنيـة في الوزارات المهمة مثل الداخلية التي 
كان لهـا دور فـي اعـلان نتائـج الانتخابـات الاخيرة 
حسـين  ميـر  المنافـس  المرشـح  لمؤيـدي  والتصـدي 
موسـوي. وتصل شـبكة تأثيـر نجاد الى المؤسسـات 
التعليمية حيث يدير مرشـد نجـاد تقي مصباح يزدي 
ثلاثة من المؤسسـات التعليميـة المؤثرة في قم. اما في 

الاعـلام فيديـر احد حلفـاء نجـاد اهم صحيفـة وهي 
«كيهـان» حيـث يقـود حسـين شـريعة مـداري حملة 
الدفـاع عـن الانتخابـات. يضـاف الى ذلك شـبكة من 

كتاب الرأي والاعمدة والمعلقين الصحافيين.
وتشـير الصحيفـة الـى الخلافـات الموجـودة بين 
مؤيـدي نجـاد وخامنئـي وهي بسـيطة وتـدور حول 
الرؤيـة الا ان كلا من الطرفين يرغـب في التخلص من 
معسكر رفسنجاني، الرئيس السابق ورئيس مجلس 
صيانة الدسـتور. ويشـترك المعسـكران اضافة لذلك 
فـي التوافـق على تبني سياسـة صدامية في المسـائل 
موحـدا  ليـس  المحافـظ  المعسـكر  ولكـن  الخارجيـة. 
كمـا يبـدو، حيـث اظهر عـدد مـن ممثليه مثـل رئيس 
البرلمـان وعمدة طهـران نوعا مـن المواقـف المتحفظة 
من رد المؤسسـة الدينية على الاحـداث. وفي الجانب 
الاصلاحـي كان رفسـنجاني قويـا فـي نقـده لنجـاد 
اضافة للمرشـح الرئاسـي مهدي كروبـي الذي اكد ان 
نجاد والمحافظـين يريدون نظاما علـى طريقة طالبان 

حيث لا يتسامح فيه مع الخلاف. 

مجتبى نجل المرشد وحظوظه
وضمـن صراع التيـارات داخل المؤسسـة الحاكمة 
اشـارت «لـوس انجليس تايمـز» الى ان نجل المرشـد 
الاعلـى مجتبى خامنئي يعتبر من عرابي السـلطة في 
البـلاد ولديـه طموحاته مـع ان المعلومـات عنه قليلة 
وكذلـك صـوره. وتـرى ان مجتبـى يعتبر رمـزا قويا 
بسلطات واسـعة وهو الذي نظم عملية قمع وملاحقة 
المتظاهرين المؤيدين للاصلاحيين. وبحسـب المحللين 

فمجتبى الشـاب يؤثر على شبكة من القوى التي تمتد 
من الحـرس الجمهوري الى راكبـي الدراجات النارية 
من حرس حمايـة الثورة او القوة الشـعبية المعروفة 
بالباسـيج. ويصفـه المحللون والمنشـقون عن النظام 
بانـه حـارس بوابة والـده المرشـد. ويـرى المحللون 
ان رجـل الديـن الشـاب يواجـه صعوبـات لخلافـة 
والـده مع انه في موقع مناسـب. ووجـه الصعوبة ان 
هناك شـخصية كبيرة لديها السـلطة والمرجعية التي 
تؤهلهـا لخلافـة خامنئـي اكثر مـن الشـاب. ومن هنا 
فان المرشـد الاعلى أقام خلال العقدين الماضيين شبكة 
من البيروقراطيين لتعزيز سـلطته. ومن هنا فالنظام 
الذي اقامه المرشـد هيأ الظروف لمجتبى الشـاب الذي 
يعتقـد انه فـي الاربعينـات او بداية الخمسـينات من 
العمر للعمل فيه بدون خشـية مـن ان يتداعى النظام 
او يتشـظى. وظهـر تأثيـر مجتبـى عندمـا قـدم دعمه 
لاحمـدي نجـاد فـي الانتخابـات عـام 2005. خاصـة 
ان مجتبـى يدعـم نفـس الرؤية التـي يحملهـا نجاد. 
ومن هنـا فان دعم نجـاد ضد التيـار الاصلاحي يمثل 
بالنسبة لمحللين عملية تصفية لهذا التيار. ويشكك في 
امكانية ان ينجح هذا المعسـكر لانـه يعتمد على القوة 
العسـكرية ولا يهتـم بالاثـار الاجتماعيـة لافعاله كما 

يقول المحللون.
ويرى منشـقون عـن النظام ان مجتبـى يعتبر من 
اكثـر الرمـوز تأثيرا فـي دائرة والده ونشـأ في دائرة 
محاطة بالخدمات السرية. ويرى المحللون ان مجتبى 
الشـاب نشـأ في دائرة تختلـف عن والـده الذي كان 
قريبـا مـن الادبـاء والمثقفـين من اليسـار وسـجن في 

سـجون الشـاه، امـا الابن فهـو نتـاج مرحلة مـا بعد 
الثـورة وعليـه تجـاوز العديد مـن الصعـاب ان اراد 
ان يخلـف والـده خاصـة انـه لا يتمتـع بموقـع ديني 
وسياسـي قوي. ويرى خبراء في الشـأن الايراني ان 
علمـاء قم التزمـوا الصمت حتـى الان ويقولون انه لا 
خامنئـي او نجـاد محبوبين هنـاك وتدخلهم هو الذي 
سيحسـم الامـر خاصة فيمـا يتعلق بحظـوظ مجتبى 
لكي يتسـلم منصب المرشد الاعلى، فتأثير نجل المرشد 
الحالي على الحرس الجمهوري لا يعني الكثير مقارنة 

مع السلطة الدينية لعلماء قم.

نفق مظلم 
ومـن هنـا يفهـم ان الانتفاضة او الثـورة التي امل 
فيهـا الغرب بحـدوث حدوث تغيير تتلاشـى ولكن ما 
يتبقـى منها هـو المـرارة والغضب. وترى «واشـنطن 
بوسـت» ان النظـام نجح في الوقت الحالي باسـكات 
الملايـين الذيـن طالبـوا بالاصـلاح ودعمـوا المرشـح 
موسـوي الذي شـكك بنتائج الانتخابـات، ولا يتجرأ 
الا عـدد قليـل منهـم علـى التظاهـر ومـن يخـرج يتم 
قمعه بشـدة. وتقـارن الصحيفـة بين مزاجـين، مزاج 
الفـرح اثناء الحملـة الانتخابية ومـزاج التحدي بعد 
اعـلان الفائـز ثـم الخوف بعـد خطاب المرشـد الاعلى 
للثورة الاسـلامية، حيث قمع المتظاهرون الذين كانوا 
يحلمـون بمسـتقبل جديـد للبـلاد. ونقلـت عـن احد 
مؤيدي المرشـح الاصلاحـي قوله انه وزمـلاءه كانوا 
يعتقدون ان ايران برئاسة موسوي كان من الممكن ان 
تسـير خطوة للامام نحو الديمقراطية والحرية. لكن 

مـا حدث قبل اسـبوعين كان بمثابة خيبـة امل لدرجة 
ان لا احـد يصدق ما اعلن عنه، خاصة ان امل الجميع، 
خاصة الشـباب، كان موسـوي الذي جسـد احلامهم 
بالتغييـر لكنهم وبحسـب شـهاداتهم يشـعرون الان 
انهـم دخلـوا نفقا مظلمـا لا يعرفون نهايتـه. ومن هنا 
فالمشهد الايراني مخيف بالنسـبة للمتظاهرين الذين 
يرون ان حملات القمع تمنعهم من الخروج للشـوارع 
بسبب الحملة التي تقوم بها الحكومة. ويتحدث تقرير 
لصحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة ان طهـران باتت 
«سـاحة حـرب» خاصـة ان المرجعيـة الدينية رفضت 
التراجع عن موقفها والاسـتجابة لمواقف الاصلاحيين 
الذين طعنوا في الانتخابات. وتحدثت عن المواجهات 
بـين القوات المؤيـدة للحكومة والمعارضين في سـاحة 
بهرسـتان قرب البرلمان حيث نقلت عن شهود وصفهم 
للمشهد بانه ساحة حرب حيث ظهرت جماعات ملثمة 
غيـر معروفة ومسـلحة بالعصي والهـراوات من اجل 
قمع المتظاهرين. واشـارت الى قول قـروي نقله موقع 
المعارضة على الانترنـت «روز» ان الحكومة نقلته من 
قريتـه لطهران للمشـاركة فـي التصـدي للمتظاهرين 
ودفعت له مبلغ مليونـي ريال اي ما قيمته 122 جنيها 
اسـترلينيا للمشـاركة في قمع المتظاهريـن. ونقل عن 
شـاهد عيـان قولـه ان الباسـيج ضربـوا امـرأة حتى 
سال منها الدم. ولكن لم يتم التوثق من هذه التقارير، 

وقيل ان زوجة مير حسين موسوي تم اعتقالها.
وقالت ان عائلة ندى اغا سـلطاني امرت ان تخرج 
مـن بيتهـا بعـد ان تم نشـر صور مقتـل ابنتهـا في كل 
انحـاء العالم. ونقـل عن جيـران العائلـة قولهم انها 

لم تعد تسـكن في شـارع ميشـكيني – شـرق طهران، 
وقالـوا ان كل ما يعرفونه ان العائلة اجبرت على ترك 
شـقتها. وتتهـم الحكومـة المتظاهرين بقتل نـدى فيما 
اتهمت صحيفة حكومية جون لين مراسـل بي بي سي 
باستئجار زعران لقتلها. وقامت الشرطة بمنع العائلة 

من اقامة مظاهر العزاء.
وفـي مقال فـي نفـس الصحيفـة انتقد فيـه كاتبه 
المعلقين الغربيين بقوله انهم يحلمون عندما يعتقدون 
ان المظاهـرات الاخيـرة يمكـن ان تؤثـر علـى النظام. 
وقـال ان الاعـلام الغربي يؤثر المبالغـة لان الانظمة لا 
تسقط بالطريقة التي يتحدث فيها الاعلام، مشيرا الى 
نظام العسكر في بورما. واكد ان من يقولون ان ايران 
سـتتغير بشكل كامل هم سـذج. لكن باتريك كوكبيرن 
يقول في «الاندبندنت» ان الانقسام سيؤثر على ايران 
لكنـه لـن يحطمها، حيـث قلل مـن اهميـة التظاهرات 
التـي قال انهـا لن تتحـول الـى انتفاضة شـعبية لان 
المتظاهرين ليس لديهـم المنظمون الذين يعملون على 
قلب نظام الحكـم كما في عام 1979، فالدولة في ايران 
اليوم لديها جهاز عسـكري وامني قوي يعمل لجانبها 
وهـذا يعني بقاء النظـام، لكن ما سـيضر بالنظام هو 
انقسـام النخبة الحاكمة وهذا الانقسام سيترك اثاره 
على مستقبل البلاد خاصة في حالة قمع الاصلاحيين، 
سـيتعرضون  النظـام  مـن  المهمشـين  ان  يعنـي  ممـا 
لتهميـش اكثر. ويعتقـد الكاتب انه علـى المدى البعيد 
فان شـرعية النظام تضررت بسـبب العـرض الحالي 
الذي اظهر انقسـاما وحقيقة استعداد قطاع واسع من 

السكان للتظاهر في الشوارع ضد النظام.

انقسام مفتوح اضر به لكن لم يحطمه .. واحلام الاعلام الغربي بسقوط النظام ساذجة

نجاد لم يظهر كثيرا في الأزمة واعتمد على حلفاء في الامن والحرس الثوري والاقاليم لقمع المتظاهرين



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6239 Friday 26 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6239 الجمعة 26 حزيران (يونيو) 3 رجب 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي»:

ادت الأوضـاع الأمنية والاقتصادية 
مفاصـل  فـي  المستشـري  والفسـاد 
الدولـة الـى ارتفـاع معـدلات عـزوف 
الشـباب العراقـي عن الزواج بنسـبة 
كبيرة، بسـبب تلك الأوضـاع الصعبة 
التي يعيشـونها، وفقا لما تؤكده نخبة 
مـن الشـباب وباحثـون اجتماعيون، 
محذريـن مـن تداعيـات هـذه الحالـة 
علـى بناء المجتمـع. اذ لم يعـد بمقدور 
الشـاب تلبية جميع متطلبـات الحياة 
اليوميـة وخصوصـا تأمـين متطلبات 
حياة زوجيـة والارتباط بفتـاة، الامر 
الذي تترتـب عليه زيـادة بالمصاريف 
وبالنتيجـة ادى الـى عزوف الشـباب 

عن الزواج. 
غازي منهل (33عامـا) يعمل موظفا 
فـي إحـدى الدوائـر الحكومية تحدث 
عن الأسـباب التي أجبرته على تأجيل 
يحبهـا  التـي  الإنسـانة  مـن  زواجـه 
حياتـه  بقيـة  تشـاركه  أن  ويتمنـى 
بقوله: «أنا أسـكن مع عائلتي مع ثلاثة 
مـن إخوانـي المتزوجـين والذيـن لهم 
أطفال في بيت مزدحم. لذا لا أسـتطيع 
الزواج من الإنسانة التي أحبها والتي 
مضـى علـى خطوبتنـا أربع سـنوات. 
وأنـا أخشـى أن أفقدهـا بسـبب هـذه 
الظـروف، لأن حالتي المادية لا تسـمح 
لي باستئجار بيت الذي لا يقل عن 250 
إلى 300 ألف دينـار(200 – 250 دولاراً 
امريكيـاً)». كمـا ان الحكومـة فشـلت 
فـي ايجـاد أي حل لمسـاعدة الشـباب 
فـي تكوين اسـر جديـدة عبـر دعمهم 
بالاراضي السـكنية وقروض العقاري 
او الاسـواق المركزية التـي كان النظام 
السـابق يقدمها للشـعب. لا بل راحت 
تقرض اصحاب الملاهـي ومحلات بيع 

الخمور اموالا وتوفر لهم حماية .
باحثـة  الغمـاس،  منـى  تقـول 
اجتماعيـة و رئيسـة منظمـة شـموخ 
«اعمـال  إن   : المـرأة  بشـؤون  المهتمـة 
العنـف القاسـية التي مرت بهـا البلاد 
خـلال الاعـوام الماضيـة سـاهمت فـي 
شـخص  مليـون  نحـو  وجـرح  مقتـل 
غيـر  الشـباب  شـريحة  مـن  اغلبهـم 
المتزوجين «، مما اسـهم «في إنخفاض 
حالات الزواج بشـكل كبيـر لتصل الى 
ادنى مسـتوياتها خلال اعوام 2006 – 

2007-20 ـ 08»، موضحة أن العنف لم 
يسـمح للكثير من الشـباب في التفكير 
بمشـروع الـزواج لانهـم يتوقعون ان 
يقتلـوا فـي اي لحظـة». وأشـارت إلى 
أن التحسـن الامني الملحوظ منذ مطلع 
عـام 2009 لـم يغير من رغبة الشـباب 
في الـزواج لانها إصطدمـت بمعوقات 
اخـرى تتمثـل بعامل البطالـة المفتعلة 
من قبل الحكومة التي ما انفك الفسـاد 
يأكل مفاصلها، رغـم الوعود  بالقضاء 
عليـه،  كما تنعـدم  القدرة فـي الايفاء 
بمسـتلزمات الـزواج التـي يحتاجهـا 
والتي تصـل إلى مبالغ خيالية أحيانا، 
ممـا يضطـر غالبيـة الشـباب الذيـن 
يصـرون منهـم على الـزوج  إلـى بدء 
حياتهـم الزوجيـة فـي بيـت العائلـة، 
بسـبب عدم تمكنهم من تجهيز مسـكن 
مسـتقل، لغـلاء الأسـعار في السـوق 
العراقية نسـبة إلى مـا يتقاضاه الفرد 
العراقـي مـن أجـر أو راتـب شـهري. 
امـا اولئـك الذين لا يسـتطيعون حتى 
السـكن مع عائلتهـم، فان اقـرب طرق 
الحـل لهم هـو كتابة قصـص الحب مع 
عـدد مـن الفتيـات اللواتـي ينتظـرن 
بفارغ الصبـر ان يأتي فارس الاحلام، 
وهـذا مـا يتسـبب فـي نشـر الفسـاد 

والرذيلة بين مجتمع الشباب.
ولم تكن وجهة نظر الشـاب هشـام 
مجيـد 25عامـا  الـذي تخرج مـن كلية 
الهندسـة ولـم يجـد عمـلا مناسـبا له 
افضـل من سـابقتها، اذ اسـتبعد فكرة 
الزواج بسبب سيطرة هاجس الهجرة 
إلـى الخارج علـى تفكيره، وقـال: «أنا 
أضع السـفر فـي المرتبـة الأولـى لذلك 
لا أحـب أن أتزوج وخاصـة أن الوضع 
في العراق لا يسمح لأي شاب بالزواج 
بسبب المعيشة الصعبة التي لا تمكنني 
وإنجـاب  والارتبـاط  الـزواج  مـن 
والانفجـارات  الحـرب  ليـروا  أولاد 
والمفخخات، لذا لن نقدم شيئا في حال 
زواجنـا بل العكـس، لأن الجيل القادم 

سوف يتعب كثيراً». 
أمـا الاعلامـي الشـاب محمـد نـور 
غيـر  الأهالـي  طلبـات  فيـرى  الديـن  
مـن  العديـد  عـزوف  وراء  المعقولـة 
الشـباب عـن الـزواج، وأضـاف: «إن 
أكبر معانـاة هي طلبات الأهالي، لأنهم 
يطلبون طلبـات وشـروطاً تعجيزية. 
أهلهـا  فطلـب  فتـاة  لأخطـب  ذهبـت 

بيتا! مـن أين أحصـل على بيـت؟ لماذا 
ليكـون  معقولـة  طلبـات  يطلبـون  لا 
لهـا الأثر فـي بناء أسـرة وبيت صالح 
مـن خـلال جمـع شـخصين بالحـلال 
بـدلا من لجـوء الشـباب إلى الأشـياء 
الفاحشة؟! وأنتم تعرفون بأن الشاب 
لا حـول ولا قوة لـه. وحتـى الحكومة 
لا تسـاعد الشـباب بأي شـيء».  وفي 
السـياق ذاته، يشـير المحامي الباحث 
الاجتماعـي حسـن غالـب فـي محكمة 
الكرخ  إلى أن احصائية حالات الزواج 
في المحاكم خلال فتـرة التردي الامني 
وصلـت الى نحو120 حالـة زواج فقط  
خلال شـهر شـباط الماضـي مقابل 200 
قضية طـلاق 80٪منها جـراء الحالة 
أن  واضـاف  للزوجـين.  الاقتصاديـة 
فـي  ادت  الـزواج  حـالات  انخفـاض 
الوقـت نفسـه الـى ارتفـاع في نسـبة 
العنوسة بين النساء وهي عالية، مبينا 
ان بروز هـذه الظاهرة يحمل تأثيرات 
اجتماعية كبيرة في المسـتقبل، اضافة 
الى ان الشـباب في الاريـاف ونظرا لما 
اصاب القطاع الزراعي من ضرر اصبح 
اقل اقبـالا على الـزواج في السـنوات 
العامـل الاقتصـادي  الماضيـة بسـبب 
وحصـول تغيـرات كبيـرة فـي نظرته 

تجاه الزواج المبكر. 
مـن جانب اخر اشـار الشـاب ايمن 
بشـار (28 عاما) الى ان فكـرة الزواج 
اصبحـت تشـكل لـه كابوسـا ويفضل 
عدم الحديث عنها اطلاقا والذي يعود 
الى عـدم قدرتـه على تلبيـة متطلبات 
الحيـاة الزوجية بسـبب غـلاء المهور 
حيث اصبحت للأهل مطالب لا يتحملها 
الشاب. وبين الشيخ عادل عبد السلام 
في ديوان الوقف السـني  بان الاسلام 

حث على الزواج .
وقـال: ان العزوف عن الزواج ليس 
من سمة المسـلمين على الاطلاق ولا بد 
من الوقوف على الاسـباب التي تؤدي 
تأخـر  او  الـزواج  عـن  العـزوف  الـى 
الزواج وقد يكون غـلاء المهور بالرغم 
من أن الاسـلام حـث علـى تقليلها، او 
صعوبـة تأمين مسـكن، او مخاوف من 
الوضع الامني السيئ كذلك مع الاسف 
فشل الحكومة في رعاية قطاع الشباب 
من خـلال انهاء البطالة  ومسـاعدتهم 
على الـزوج من خـلال اقراضهم مبالغ 

تفي بحاجياتهم. 

 غلاء المهور وتصاعد العنف والبطالة والفساد 
الحكومي وراء عزوف الشباب عن الزواج في العراق

بغداد – «القدس العربي»

من ضياء السامرائي: 

صـوّت برلمـان كردسـتان ـ العراق، 
علـى مشـروع دسـتور أعدّتـه «لجنـة 
دسـتور  مشـروع  فـي  النظـر  إعـادة 
الإقليم»، يكرّس هذا الإقليم شبه دولة 
مستقلة عن الحكومة المركزية في بغداد 

تحت غطاء الحكم الذاتي . 
ولم يبـقَ لهذا الدسـتور لكي يدخل 
حيّـز التنفيـذ سـوى أن ينـال غالبيـة 
أصوات مواطنـي الإقليم في اسـتفتاء 
/يوليـو  تمـوز   25 فـي  يجـري  عـام 
المقبـل، فـي مـوازاة انتخـاب أعضـاء 
البرلمان الكردسـتاني. وقُرئ مشـروع 
الدسـتور باللغتين العربية والكردية، 
مجمـوع  مـن   96 لمصلحتـه  وصـوّت 
97 نائبـاً حضـروا الجلسـة (مـن أصل 
111 عضـواً). وثيقـة اسـتقلالية تبـدأ 
بمقدمة أو «ديباجة» مشحونة بالصيغ 
التاريخيـة»  «للمظلوميـة  العاطفيـة 
لـ«وطننـا» الكردي، «مـن أجل حريتنا 
(وطننـا)،  وحمايـة  كرامتنـا  وصـون 
والإقرار بحقنا في تقرير مصيرنا بملء 

إرادتنا الحرة».
وبمعزل عـن الديباجة، فـان إقحام 
النقاط الخلافية، واعتبارها أمراً واقعاً 
لمصلحـة الجهـة التي أعدّت الدسـتور، 
إشـكالات  حصـول  يرجّـح  مـا  هـو 
مستقبلية مع العرب والتركمان يخشى 

أن تتحول إلى حرب أهلية.
فقد ورد في المـادة 2 من الباب الأول 
من مشـروع الدسـتور ما يأتـي:«أولاً: 
جغرافـي  كيـان  العـراق  كردسـتان 
تاريخـي، يتكوّن مـن محافظـة دهوك 
بحدودها الإدارية الحالية، ومحافظات 
كركوك والسـليمانية وأربيل، وأقضية 
عقـرة والشـيخان وسـنجار وتلكيف 
وقرقـوش، ونواحـي زمـار وبعشـيقة 
نينـوى،  محافظـة  مـن  كلـك  واسـكي 
وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة 

ديالـى، وذلـك بحدودهـا الإدارية قبل 
عام 1968.

السياسـية  الحـدود  تُحـدّد  ثانيـاً: 
لإقليم كردستان العراق باعتماد تنفيذ 

المادة 140 من الدستور الاتحادي.
ثالثاً: لا يجوز تأسـيس إقليم جديد 

داخل حدود إقليم كردستان».
ويرى عـدد كبير مـن المراقبين حيث 
يقول اسـتاذ التاريخ المعاصر د.شفيق 
الحسـون : ان هـذه المـادة تحمـل فـي 
طياتهـا نوعـاً مـن المبالغـة وتحريـف 
والجغرافيـا  التاريـخ  علـى  الحقائـق 
والواقـع، إذ لـم يـرد فـي أي مصـادر، 
علـى مدى مختلـف الحقبـات الزمنية، 
كيان اسمه «كردستان العراق»، فضلاً 
عن وضع حـدود متصـوّرة له تتضمن 
ابتلاع أراض واسـعة مـن محافظات لا 
علاقة لهـا بـ«منطقـة الحكـم الذاتي»، 
التـي أوجدهـا النظـام السـابق(نظام 
بعـد  عليهـا  وأُطلـق  حسـين)  صـدام 

الاحتلال اسم «إقليم كردستان».
المـادة  هـذه  تحمـل  كمـا  واضـاف: 
تناقضـات كبيرة، إذ لا تجيز تأسـيس 
إقليـم جديـد داخـل إقليم كردسـتان، 
مـا يسـلب الأقليـات القوميـة الأخرى 
الحقـوق التـي يريدهـا القـادة الأكراد 
لأنفسـهم. وتنـص الفقرة نفسـها على 
تحديد الحـدود «السياسـية» للإقليم، 
باعتماد تنفيذ المادة 140 من الدسـتور 
الاتحـادي، وهي مـادة خلافية، تدخل 
التـي تنـص علـى  المـادة 142،  ضمـن 
تعديل الدستور، ما يعني أن هذه المادة 
في مشـروع الدسـتور الكردسـتاني لا 
تتفـق مع مـا ورد في نظيـره الاتحادي 
بصيغتـه الحاليـة، الـذي كان القـادة 
إعـداده  فـي  أساسـياً  طرفـاً  الأكـراد 

وإمراره.
ويرى خالد بشـير اسـتاذ العلاقات 
الدولية فـي جامعة بغداد أنّ المطالبات 
الكردية بتوسـيع حـدود إقليمهم على 
حسـاب الحدود الدوليـة المعترف بها، 
بمعـزل عـن رأي كامـل فئـات الشـعب 

العراقـي، تُعدّ «أمـراً خطيـراً للغاية»، 
وتثبـت مبـدأ أنّ «الاحتـراب الداخلـي 

القومي لن ينتهي على خير».
ولـم يفـت معـدّو صيغـة الدسـتور 
الدينيـة  الأطـراف  مشـاعر  دغدغـة 
المشـاركة فـي «العمليـة السياسـية»، 
لغرض كسب نوع من التأييد، من خلال 
المادة السادسـة في الباب نفسه، التي 
تنـصّ علـى أنـه «لا يجوز سـنّ قانون 
يتعـارض مع ثوابت أحكام الإسـلام»، 
الأمر الـذي يناقض النصـوص المدنية 
إلـى  إضافـة  الدسـتور،  مشـروع  فـي 
المواد المتعلقة بالاستثمار والسياسات 

المصرفية.
مـن جانبة يقـول الخبيـر القانوني 
الناصـر  عبـد  التخطيـط  وزارة  فـي 
الشهواني: ان مشروع الوثيقة الكردية 
يعاكس ما نصّ عليه الدستور العراقي 
المسـلحة،  القـوات  مرجعيـة  بشـأن 
إذ رأى أن رئيـس الإقليـم هـو القائـد 
العـام للقـوات المسـلحة «البشـمركة» 
في كردسـتان، مـن دون الإشـارة إلى 
الجهة التـي ترتبـط بها هـذه القوات، 
وهـي وزارة الدفـاع العراقية. حتى انّ 
المشـروع نـصّ علـى عكس ذلـك المبدأ، 
قـوات  بدخـول  «السـماح  فاشـترط 
مسلحة اتحادية إلى أراضي كردستان 
ـ العـراق، عنـد الضـرورة فقـط»، بعد 
«اسـتحصال موافقة برلمان كردسـتان 
ـ العـراق مـع تحديـد مهماتهـا ومـكان 

بقائها في الإقليم ومدّته».
لـ»القـدس  حديـث  فـي  وتابـع 
دسـتورية  مـوادّ  هنـاك  ان  العربـي»: 
تعطـي اسـتقلالية تامـة لتلـك القوات 
الكردية، وتمنـع الجيش العراقي حتى 
من الدفاع عـن الحدود التي تبقى رهن 
رغبـة رئاسـة الإقليـم وبرلمانـه، كأنما 
الأمر يتعلّـق بطلب مسـاعدة من دولة 
أخـرى. أضـف إلـى كل ذلـك مـا منحه 
الإقليمـي لرئيـس  الدسـتور  مشـروع 
التصـرف  حـق  ناحيـة  مـن  الإقليـم 
بقـوات «البشـمركة»، ومنحهـا الرتب 

والترقيـات أو الفصـل والإحالـة علـى 
التقاعـد، بمعـزل عـن آليـات القـوات 

المسلحة العراقية.
المشـهداني  فتـاح  الصيرفـي  امـا   
الخبيـر فـي وزارة الماليـة  فقـد اشـار 
الى ان مشـروع الدسـتور يمنح نفسه 
اسـتقلالية كبيـرة فـي المـوارد المالية، 
الموازنـة  مـن  الإقليـم  حصـة  وفـي 
العامـة. وينـص احـد بنـوده علـى أنّ 
للثـروات  العامـة  والمصـادر  «المـوارد 
الطبيعيـة والميـاه الجوفيـة والمعـادن 
غيـر المسـتخرجة، والميـاه السـطحية 
م  والمقالع والمناجم، ثـروة عامة، وينظَّ

وإدارتهـا  واسـتغلالها  اسـتخراجها 
وشروط التصرّف بها بقانون (إقليمي) 
يحافظ عليها لمصلحة الأجيال الحالية 
والمستقبلية». كذلك يلفت إلى أنّ «إدارة 
كل مـا تتطلبـه حقـول النفـط والغـاز 
الخـام غير المسـتخرج، أو المسـتخرج 
غيـر المنتج، مـن عمليات الاستكشـاف 
والإنتـاج والإدارة والتطويـر والبيـع 
والتسـويق تجاريـاً قبـل 2005/8/15، 
والتصديـر وكل العمليـات الأخـرى»، 
تجـري «وفـق قوانـين الإقليـم» وهـذا 
هـو بحد ذاتـه خـرق وتحد للدسـتور 

الاتحادي. 

بغداد - «القدس العربي»: 

دان حـزب البعث العربي الاشـتراكي 
التفجيرات الاخيرة التي شهدها عدد من 

المناطق العراقية في الشمال والجنوب. 
وقال في بيان تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه، منـذ ولادته فـي اربعينيات 
القرن الماضـي اكد البعث ورسـم اهدافه 
علـى اسـاس ان الانسـان قيمـة عليا في 
المجتمـع وفي الأمـة واعتبره اسـاس اي 
تحـول علمـي أو سياسـي او اقتصـادي 
فهـو حجـر الزاوية فـي اي تطـور هادف 
لإحداث متغيرات جوهرية في حياة الامة 
وفي حياة البشرية جمعاء، ولهذا اعتمد 
البعـث المنهج الجدلي العلمـي التاريخي 
المكانـة  البشـري  للكائـن  يعطـي  الـذي 
العلية التي يستحقها عكس العقائد التي 
اعتمدت الاسـاس المادي في اي شيء من 
مراحل تطورهـا فكانت نتيجتها الفشـل 
اسـتطاعت  لقـد  والانهيـار،  والتلاشـي 
ثـورة البعث في العـراق/1968 ان تحقق 
لأبناء شـعبنا منجزات ومكاسـب كبيرة 
قياسـا لظروفهـا ومرحلتهـا، فهـي التـي 
شـرعت قانون البحث والتوزيع ورفعت 
شعار الارض لمن يزرعها وهي التي أممت 
النفـط بعـد ان كان ثـروة بيـد الاجنبـي 
قـرارات  اصـدرت  التـي  وهـي  الطامـع 
رفع المسـتوى المعاشـي وزيـادة مداخيل 
الافراد والاسـر وهي التي شرعت قانون 
الخدمة العسـكرية رقم 65 لسـنة 69 وما 
ترتـب لابنـاء قواتنـا المسـلحة بموجبه 
فـكان  التصـور  حـد  فاقـت  حقـوق  مـن 

جيشـا وطنيا قـادرا على حمايـة العراق 
الاعـداء،  اطمـاع  بوجـه  عنـه  والدفـاع 
وهي التي اصدرت قانـون الحكم الذاتي 
لابناء شعبنا الكردي، وهي التي شرعت 
قوانـين التعليم والتعليم العالي وقانون 
وطـورت  الكبـار  وتعليـم  الاميـة  محـو 
الصحـة والـري والزراعـة واسـتطاعت 
قطع شـوط كبير في الصناعة والصناعة 
العسـكرية فـكان ذلـك سـببا فـي انتقال 
العـراق من خانة الـدول المتخلفة (بلدان 
الـدول  مصافـي  الثالث)الـى  العالـم 
الصناعيـة المتقدمة مما اغـاظ ذلك اعداء 
العـراق الناقمين على نهضتـه فكان لابد 
مـن العـدوان عليـه، وعندما فشـلوا في 
ايـران  قادتهـا  التـي  الخاسـرة  حربهـم 
بأنفسـهم  الكبـار  نـزل  عنهـم  بالنيابـة 
لاجتثـاث النظـام الوطنـي فـي العـراق 
الـذي اصبـح اداة تأريق لادارات الشـر 
فـي امريكا والكيـان الصهيوني واللوبي 
الصهيونـي. لقد ركـز البعث فـي العراق 
على بنـاء الانسـان واحترام انسـانيته 
وبموجب دسـتور ونظام يحمي ويحقق 
لهـم  ويرسـم  حقوقهـم  كامـل  للافـراد 
واجباتهـم وكان مـن الامـور المهمـة التي 
يوليها نظـام البعث اهتماماته هو الولاء 
للعراق والاخلاص له ومحاسـبة كل من 
يمد يـده للاجنبـي ويكـون عونـا له في 
جعل العـراق ضيعة له وهـذا امر اعطته 
كافـة الانظمـة شـرقية كانـت ام غربيـة 
اهتمامهـا ايضـا لأن المسـؤولية الاولـى 
لأي نظـام هـي تحقيـق الامـن والامـان 
وعـدم  البلـد  ثـروات  علـى  والحفـاظ 

التعاون مـع الاجنبي واسـتقدامه للنيل 
مـن سـيادة الوطـن واتخاذ الاجـراءات 
الكفيلة بمحاربة التجسس ومنعه، وهذا 
امـر لا يحتـاج الـى لبـس او تجاهل وان 
التفريـط فيه هو تقصيـر متعمد وخيانة 
لا تغتفر وبهذا الاطار قامت قيادة العراق 
بحجـم  وتذكيرهـم  ابنائهـا  بتبصيـر 
الخسـائر التي سـتحل بهم اذا ما وطئت 
اقدام الاجنبي ارض عراقهم ولم تتهاون 
فـي اتخاذ الاجـراءات والتدابيـر المانعة 
لانزلاق اي مـن الناس في هذا المسـتنقع 
الخطير لأنها تعرف على وجه الدقة ماذا 
سـيؤول اليه الحـال وكم مـن ثمن باهظ 
سـيدفعه العـراق جراء دخـول الاجنبي 
اليـه محتلا أو من خلال نظام يلبي له كل 
رغباته وأحلامه وهذا ما حصل فعلا بعد 
الاحتلال المشـؤوم الذي وقع في التاسع 
من نيسـان/2003 وللوقت الحاضر حيث 
لا زال بحـر الـدم جاريـا ونهـب الامـوال 

مستمرا وتفاقم المرض والبطالة قائما. 
واضاف البعث في بيانه: ان ماحصل 
في تازة وقبلها في البطحاء وفي كل مدن 
العراق هو عمل اجرامي اساسـه وسببه 
الاحتـلال وادواتـه التي نصبهـا بالقوة 
والاكـراه والتزويـر علـى ابناء شـعبنا، 
عناصـر  يخـرج  ان  السـخرية  مـن  وان 
نظـام المحتل وحكومتـه ليتهمـوا البعث 
بالقيام بتلك التفجيـرات الجبانة، واننا 
نقولهـا كلمة صادقة لكم ايهـا العراقيون 
بأن بعثكم هو بعث الشـعب وبعث القيم 
والابـن  الاخ  ففيـه  الاخـلاق،  ومـكارم 
والزوجـة  والاخـت  والبنـت  والوالـد 

فكلكم اخوة في الديـن وفي الوطن وانه 
لشـرف كبيـر ان يكـون البعـث ممثلكـم 
في الزمـن الصعب والمدافـع عنكم ورافع 
راية التحرير والاستقلال لعراقكم، فبكم 
يكبر وبكم يتحدى الغـزاة المحتلين وانه 
يفـرح بفرحكم ويحـزن لمـا اصابكم على 
يـد الاحتـلال وفـرق موتـه وتفجيراته، 
وقد كتب على نفسـه ان لا يكون سببا في 
اراقـة قطـرة دم من اياً عراقـي من اقصى 
العراق الى اقصاه وان مقاومته الباسلة 

لا تستهدف اياً من ابناء العراق الا المحتل 
ومـن سـخر نفسـه اداة مؤذيـة لكم وان 
ادعاء الاحتلال وحكومته وما ينسـبونه 
للبعـث هو زور وبهتان وعار عن الصحة 
وهدفه هو الاسـاءة لحـزب الامة وحزب 
الرسـالة الخالدة حـزب البعـث العربي 
الاشتراكي وقيادته المجاهدة، والله اكبر 
وعـاش الشـعب، عـاش العـراق، عاش 
البعث، عاشت المقاومة الوطنية العراقية 

البطلة.

دستور كردي يدعو لاعلان الاستقلال تحت غطاء حكم ذاتي
ويقتطع مدنا من ثلاث محافظات بالاضافة الى كركوك 

«البعث» يدين التفجيرات في العراق: عمل اجرامي سببه الاحتلال
وادواته التي نصبها بالقوة والاكراه والتزوير على ابناء شعبنا

دبي من اندرو هاموند

دول  حـكام  إن  محللـون  يقـول 
الخليج يسـتغلون نجاحـات وإخفاقات 
الكويـت  فـي  البرلمانيـة  الديمقراطيـة 
التـي  النيابـي  الحكـم  فكـرة  لتشـويه 

تضعف سلطاتهم الهائلة.
وبـدأت حلقـة جديـدة فـي مسلسـل 
النظام الكويتي هذا الأسبوع عندما طلب 
نواب الاقتراع على سحب الثقة من وزير 

الداخلية وهو عضو بالأسرة الحاكمة.
ومـن المتوقع أن تقيله أسـرة الصباح 
المهيمنـة علـى مجلس الـوزراء بـدلا من 
مواجهـة احـد افرادهـا رفضـا علنيـا في 
اقتراع على سحب الثقة يجري في الأول 

من تموز/ يوليو.
وفـي الشـهر الماضـي أجـرت الدولـة 
البالـغ عـدد سـكانها 3.2 مليـون نسـمة 
والتي هي واحدة من اكبر الدول المصدرة 
للنفـط فـي العالـم ثالـث انتخابـات في 
ثلاثة أعـوام في إطار صـراع طويل على 
السـلطة بين الأسـرة الحاكمـة والنواب 

المنتخبين بالبرلمان.
لكن الاتجاه في الخليج من التعليقات 
في وسـائل الإعـلام التـي تهيمـن عليها 
كان  الرسـمية  البيانـات  الـى  الـدول 

فـي  المتفـردة   - بالكويـت  الاستشـهاد 
النطـاق  الواسـعة  الحـرة  انتخاباتهـا 
لبرلمان لـه نفوذ - كحجة مـن أجل مزيد 

من الحكم الأكثر استبدادا للأسر.
كما أثـارت أعمال العنـف التي أعقبت 
انتخابات ايران التـي أجريت في الآونة 
الأخيرة مخاوف دول الخليج من زعزعة 
الاسـتقرار ممـا يعطـي مبررا آخـر لعدم 
اتهامـات لنـواب  التغييـر. وتم توجيـه 
اسـلاميين ونـواب مـن العشـائر بعرقلة 
لرفضهـم  للحكومـة  التنمويـة  الخطـط 
وسـعيهم  الحكومـة  اقترحتـه  تشـريعا 
الـوزراء  مـن  عـدد  مـن  الثقـة  لسـحب 
الكويتيين. وقال كريسـتوفر ديفيدسون 
فـي  المتخصـص  البريطانـي  الأكاديمـي 
شـؤون الخليـج «فـي الاشـهر الاخيـرة 
كان هناك الكثير من السـعادة والشماتة 
بشـأن مشـاكل الكويت السياسـية. وتم 
كتابـة الكثيـر مـن المقالات عـن الفوضى 

التي أوقعتهم بها ديمقراطية الكويت».
الخليـج  دول  تستشـهد  مـا  وكثيـرا 
«بالخصوصية» لتبرير الحد من المشاركة 
الشـعبية في الحكم وتفضل تفادي كلمة 

«ديمقراطية.»
المثـال فـي انتخابـات  وعلـى سـبيل 
المجلـس الوطنـي الاتحـادي بالإمـارات 

العربيـة المتحـدة عام 2006 كانت نسـبة 
من يحق لهـم الانتخاب أقل من واحد في 

المئة من مواطني البلاد.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات قد قال 
في مقابلة في نيسان/ ابريل هذا العام إن 
قيادة الإمارات لا تستورد نماذج جاهزة 
قد تكـون ملائمة لمجتمعات أخـرى لكنها 

بالتأكيد غير ملائمة للمجتمع الإماراتي.
كمـا تنظـر الحكومـات الغربيـة التي 
تدعـم الأسـر الحاكمـة بارتيـاب عندمـا 
ترى الإسلاميين يفسدون خططا لتحرير 
الاقتصـاد في الكويت او يبدون معارضة 

لأي خطط أخرى.
وقـال دبلوماسـي غربي فـي الرياض 
«الطريقـة التـي تسـير بهـا الأمـور غيـر 
مشـجعة حيث يعرقل النواب (مشاريع) 
محرجـون  الكويتيـون  حتـى  التنميـة. 
مـن ديمقراطيتهـم». وقـال الأميـر نايف 
وزيـر داخليـة السـعودية هـذا العام إن 
اكبـر دولة بالخليـج البالغ عدد سـكانها 
25 مليـون نسـمة لا تحتـاج الـى إجـراء 
انتخابـات لمجلس الشـورى السـعودي 
وفي الشهر الماضي أرجأت الملكية المطلقة 
انتخابات المجالس البلدية لعامين لتضع 
فـي  قصيـرة  ديمقراطيـة  لتجربـة  حـدا 

الوقت الحالي.
وكان الإسلاميون المعارضون لتخفيف 
نفـوذ رجـال الدين الفائزين الرئيسـيين 
عـام  السـعودية  البلديـة  بالانتخابـات 
2005 التي أجريت بعد ضغوط غربية من 
اجل التحول الديمقراطـي. والآن يتطلع 
الكثيـر مـن الليبراليـين في الخليـج الى 
الأسـر الحاكمة لحمايتهم من الإسلاميين 

الذين يتمتعون بدعم شعبي.
اللـه  عبـد  السـعودي  المثقـف  وقـال 
الغذامـي إن حكومات الخليـج المتحالفة 
مـع الغرب سـتصف أقوى قـوة معارضة 
دوما سـواء كانت الإسـلاميين او غيرهم 

بأنها عقبة في طريق التقدم.
وأضاف أنه لو كانت السعودية أجرت 
انتخابات قبل 40 عاما لفاز الاشتراكيون 
واليسـاريون حيث كانـوا بارزين آنذاك 

اما الآن فالهيمنة للإسلاميين.
تسـتطيع  لا  الديمقراطيـة  أن  وتابـع 
فرض النتائج التي تريدها وأشار الى أن 

هذا شكل آخر من أشكال الدكتاتورية.
ويقـول محللون ودعـاة للديمقراطية 
إنـه يتم اسـتخلاص الـدروس الخاطئة 
من نظـام الكويـت حيث يسـعى النواب 
الى المحاسـبة الشعبية لوزراء يرفضون 

هذا المفهوم. (رويترز)

بعد طلب البرلمان سحب الثقة من وزير الداخلية
ديمقراطية الكويت تزعج حكام دول الخليج 

برلين _ القدس العربي 

من علاء جمعة:

اختتمـت فـي برلين أعمال «مؤتمر الإسـلام» بمشـاركة وزير 
الداخليـة الألمانـي فولفغانـغ شـوبيله وممثلي أهـم الجمعيات 
والشـخصيات التي تمثل المسـلمين فـي ألمانيا، وسـط خلافات 

كبيرة بين المشاركين.
 واختتمـت الجلسـة الأخيـرة للمؤتمـر دون بيـان ختامـي 
مشـترك كما وصفت صحيفة «فيلت اونلاين» الالمانية. وتمثلت 
أبـرز الخلافـات حول طلـب الحكومـة الالمانية بضرورة كشـف 
المـوارد الماليـة للمنظمـات الاسـلامية العاملـة، فيمـا اعتبرتـه 
المنظمات تدخلا في شؤونها الداخلية. كما أظهر المؤتمر خلافات 
لوجهات النظر بين ما تعتبره الحكومة توحيدا للعمل الاسلامي 

وبين ما تراه الجمعيات الاسلامية أمرا يخصها وحدها.
ومن بين القضايا الرئيسـية التي يتطرق إليها المؤتمر مسألة 
تدريس الدين الإسلامي في المدارس الألمانية وقال الوزير بأنه: 
«إذا توافرت هذه الرغبة لدى المسلمين فسيكون لهم نفس الحق 
في المطالبـة بذلك مثل الكاثوليك والبروتسـتانت» موضحا في 
ذات الوقـت أن السـلطات المختصة في الولايـات الألمانية تعمل 
على هذا الأمر الذي يتطلب شـريكا من الجانب الإسـلامي حيث 
أن الدولـة الألمانيـة لا يمكنهـا القيام بهـذا الأمر نظـرا لالتزامها 

بمبدأ الحياد .
وفـي السـياق نفسـه أكـد الوزيـر الألمانـي أيضـا أن الحوار 
والتغييـرات فـي وعي الـرأي العام تعد مـن النتائج المباشـرة 
للمؤتمر، موضحا «أن المسـلمين يشـعرون اليوم فـي ألمانيا بأن 
وضعهـم ومكانتهـم أصبحت أفضـل» واصفا «مؤتمر الإسـلام» 
بأنـه خطوة مهمـة لا ينبغي التقليل من قدرهـا. كما أضاف: «إن 
الجـزء غير المسـلم من المجتمـع الألماني يفهم الآن بشـكل أفضل 

أن الإسـلام أضحى جزءا من البلاد وأن التنوع لا يشكل تهديدا 
بـل إثراء». ودعا شـويبله في الوقت نفسـه إلى إشـراك بعض 
الأطراف التي تصف نفسـها بغيـر المتدينة في الحـوار، معتبرا 
أنـه من الخطأ أن تقوم بعض المنظمات المهمة بدور الممثل لجميع 

المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا. 
 وكانت دراسـة حديثة نشـرت عنها موقع «الدويتشة فيله» 
الالمانـي ذكـر بأن العـدد الفعلي للمسـلمين الذين يعيشـون في 
ألمانيـا حاليا هـو أكبر مما هـو معـروف. وقدرت الدراسـة عدد 
المسـلمين في ألمانيـا حاليا بين 3.8 و 4.3 مليون شـخص وهو ما 
يعادل نسبة حوالى 5 في المائة من إجمالي عدد السكان. وكانت 
الأرقام المعروفة حتى الآن تقدر عدد المسـلمين في ألمانيا بـ 3 إلى 
3.5 مليون شـخص وذلك بسبب عدم وجود إحصائيات كافية. 
ووفقا للدراسـة فإن عملية اندماج المسـلمين في المجتمع الألماني 
تتـم بشـكل أفضل مما يعتقد ولكن الدراسـة أشـارت في الوقت 
نفسـه إلى وجود بعض نقاط الخلل الواضحـة لدى المهاجرين 
الأتراك الذين رصدت تراجع أداءهم في التعليم. وأجرت الهيئة 
الاتحادية للمهاجرين واللاجئين الدراسـة التـي حملت عنوان 
«الحياة الإسـلامية في ألمانيا» وذلك بتكليف من مؤتمر الإسلام 

في ألمانيا.
 ونصح القائمون على الدراسة بتعزيز الدعم للمهاجرين في 
مرحلة ما قبل المدرسـة ومرحلة المدرسـة وأيضا خارج المدرسة. 
وأكدت الدراسـة أن اندماج المسـلمين الذين ولدوا في ألمانيا من 
أبناء الجيل الثاني للمهاجرين أفضل من الجيل الأول الذي جاء 
إلى ألمانيا للعمل والمنحدر غالبا من طبقات ليسـت ذات مستوى 
تعليمي مرتفع. وأرجعت الدراسـة سبب تراجع الأداء الدراسي 
للأتراك في ألمانيا إلى الوضع السـيئ للمـرأة التركية في الجيل 
الأول مـن المهاجريـن. ويشـكل الأتـراك غالبية المسـلمين الذين 
يعيشـون فـي ألمانيا إذ يبلـغ عددهم نحو 5 . 2  مليون شـخص 
ممـا يعنـي أن اثنين من كل ثلاثة مسـلمين في ألمانيـا لهما أصول 

تركية.

ناقش تدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية
مؤتمر الاسلام في المانيا يختتم أعماله في برلين وسط خلافات

بغداد ـ «القدس العربي»

 من هاني عاشور:

اعترف القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة 
العراقيـة بتحويـل اموال الفسـاد المالي فـي الحكومة 
لتمويل عدد من الاحزاب السياسـية ودعم انشـطتها، 
الـى الاسـراع فـي تشـريع قانـون للأحـزاب  داعيـا 
السياسـية والحمـلات الانتخابيـة علـى ان يتضمـن 

اقرار مبادئ الشفافية والرقابة على تمويلها.
يتسـم  المختلسـة  الامـوال  اسـترداد  ان  وقـال 
الامـوال  اسـترداد  الاول  شـقان  وفيـه  بالصعوبـة 
المختلسـة من المتهمين في الداخل وهـذا امر يخرج عن 
اختصـاص الهيئة، ويقع على عاتق الدوائر القانونية 
في الجهات التي اختلست او سرقت منها تلك الاموال، 
امـا عـن متابعـة واسـترداد الامـوال التـي اختلسـت 
مـن العـراق وهرّبت الـى الخارج فهذا مـن اختصاص 
اللجنة العليا لاسـترداد الأمـوال العراقية من الخارج 
والتي شكلت عام 2004 برئاسة وزير المالية وعضوية 
وزير الخارجية والمستشار القانوني لرئيس الوزراء، 
ومـع ذلـك فـان الهيئـة تبنـت الدعـوة الـى الانضمام 
لمبادرة (STAR) التي اطلقها البنك الدولي بالتعاون 
مـع مكتـب الامم المتحـدة المعني بالمخـدرات والجريمة 
المختلسـة  اموالهـا  اسـتعادة  فـي  الـدول  لمسـاعدة 

المهربـة الـى الخـارج، وقـد حصلـت موافقـة الجهات 
المعنيـة ورئيـس الـوزراء للانضمـام الـى المبـادرة، 
وعقد الاجتماع التنسـيقي الاول بـين الجانب العراقي 
والجهـات المعنية بالمبادرة في مقـر الهيئة نهاية ايار /
مايو الماضي تم خلالها تحديد طلبات الجانب العراقي 
بالمسـاعدة في توفير المعلومات عن الامـوال العراقية 
والمسـاعدة فـي توفيـر ادلـة عائديتها اليـه فضلاً عن 
المسـاعدة في بنـاء القدرات والتدريب والتنسـيق مع 

الدول الاخرى وتوفير المشورة القانونية.
وبخصوص اسـترداد المتهمين فلدينا عدد كبير من 
الطلبـات بهذا الشـأن سـواء عن طريـق الانتربول او 
عـن طريق الاتفاقيات الثنائية التـي وقعها العراق مع 
غيره مـن دول العالم كالاتفاقية مـع الولايات المتحدة 
الامريكيـة التـي وقعـت عـام 1936، الا ان الكثيـر مـن 
طلبات اسـترداد المتهمين من الدول الاخرى عن طريق 
الانتربـول الدولي لم تنتج شـيئا وسـبب ذلك لايعود 
لتقصيـر هيئـة النزاهـة او المؤسسـات العراقيـة، لأن 
العـراق ينتهـي دوره بطلـب اسـترداد المتهـم وتقديم 
للقوانـين  وفقـاً  لذلـك  اللازمـة  والادلـة  المعلومـات 
والاعراف الدولية، ويبقى على الجهات الاجنبية التي 
يقيم فيهـا المتهم الهـارب القاء القبض عليـه واعادته 
الـى العراق، الا ان ذلك لم يحصـل لعدم تعاون الدول 
فـي هذا الميـدان، ولا يد للعراق في ذلـك، ومع ذلك فان 
الكثيـر مـن المتهمين الكبـار الذيـن طلب منهـا العراق 

اسـتردادهم شملوا بقانون العفو، وتم اشعار الجهات 
المعنية بكف التحري عنهم وانتهى الامر.

وقـال العكيلـي لم تتمكـن الهيئـة مـن التحقيق او 
التدقيـق الكثير فـي فضائح الفسـاد المالـي والاداري 
خاصـة المتعلقـة بصنـدوق اعمـار العـراق او اعـادة 
تشكيل المؤسسـات وحتى المشـاريع الصغيرة، وذلك 
لأن الجانـب الامريكـي لـم يزودنـا بأيـة اوليـات او 
معلومات حـول الاموال العراقية التـي انفقت في ذلك 
الوقـت، كما اننا لا نسـتطيع ملاحقة سـلطة الائتلاف 
المؤقتـة ولا المتعاقدين معها وحتى لو اكتشـفنا وجود 
هـدر او فسـاد او اختلاس لأنهم يتمتعـون بالحصانة 
وفقاً لأمر سـلطة الائتلاف رقم 17 لسنة 2004 ومع ذلك 
فلا يمكننا اكتشـاف اي شـيء مع عدم وجـود اوليات 
او وثائـق التـي لم نعثر على من يضـع اليد عليها لحد 
الان، ولـم نجـد تعاوناً حقيقيـاً مع الجانـب الامريكي 
فـي ذلـك، فمكتب المفتـش العـام الامريكي يتفـق معنا 
علـى التنسـيق والتعـاون الا ان ذلـك يعنـي عنده ان 
نـزوده بما لدينـا دون ان يزودنا بأي شـيء، رغم ان 
الامـوال محل البحث هـي اموال عراقية، بـل ان لدينا 
دعـوى متوقفة منذ عام 2005 على تقديم ادلة بسـيطة 
تتعلق بصـرف 23 مليوناً و100 الف دولار امريكي من 
صنـدوق تنميـة العراق يعجـز الجانـب الامريكي عن 
توفيرهـا رغم وجود الوثائق والاوليات لديه ولانعلم 

على وجه القطع السبب وراء ذلك.

رئيس هيئة النزاهة العراقي:
اموال الفساد تحولت لتمويل بعض الاحزاب 

مسعود البرزاني

عزة ابراهيم
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي: 

تسلم اليمن أمس رئاسة رابطة الدول 
المطلة على المحيط الهندي، المكونة من 18 
عضـوا من الـدول الآسـيوية والإفريقية 
المطلة علـى المحيط الهنـدي، خلفا لدولة 

إيران التي ترأست الدورة المنتهية.
مؤتمـر  فـي  المجتمعـون  وتوصّـل 
الـدورة التاسـعة لمؤتمـر الرابطـة الذي 
عقد أمس فـي العاصمـة اليمنية صنعاء 
الى ضـرورة تعزيـز التعاون فـي مجال 
مكافحـة القرصنـة البحريـة فـي خليـج 
عـدن والمحيـط الهنـدي، بالإضافـة إلى 
التعاون فـي مختلف المجـالات التي تهم 

الدول الأعضاء في هذه الرابطة.
واختتم مؤتمر الرابطـة امس باللقاء 
الوزاري بحضور خمسة وزراء خارجية 
وزيـر  مقدمتهـم  فـي  الأعضـاء  للـدول 
متكـي،  منوشـهر  الإيرانـي  الخارجيـة 
فيما جـاءت هـذه النتائج بعد جلسـات 
مطوّلـة اسـتمرت خمسـة أيـام مـن عمل 
اللجان المتخصصة في مختلف المجالات، 
التـي قضاها ممثلو 18 دولة في مناقشـة 
عدد مـن القضايا المطروحـة على جدول 
أعمال هذا المؤتمر، كالتوصل إلى اتفاقية 
تشجيع الاستثمار والسياحة، وتأسيس 
مركـز نقـل العلـوم والتكنولوجيـا وكذا 
إنشـاء وحدة مصائد الأسماك والمجلس 

البحري.
وأوضح نائب وزير الخارجية اليمني 

الدكتور علـي مثنى لـ»القـدس العربي» 
أن جلسة العمل الرسـمية المنعقدة أمس 
شـهدت حضـورا متميـزا مـن مسـؤولي 
الـدول الأعضـاء، وأن وزيـر الخارجيـة 
الإيرانـي منوشـهر متكـي الذي ترأسـت 
دولتـه الـدورة التاسـعة للرابطـة، قدم 
أمـس تقريـرا عـن أعمـال الرابطـة خلل 
الدورة المنتهية التي ترأسـت فيها إيران 
الرابطـة، وسـلّم في ختام أعمـال مؤتمر 
أمـس الرئاسـة المقبلـة لليمـن، بقيـادة  
وزيـر الخارجية اليمنـي الدكتور أبوبكر 
نائبـا  الهنـد  اختيـار  تم  فيمـا  القربـي، 

للرئيس.
وأكـد حصول مبـادرة اليمـن لمكافحة 
القرصنة البحرية على التأييد الكامل من 
قبل ممثلـي دول الرابطة، ووعدوا بدعم 

اليمن يتسلم رئاسة «رابطة الدول المطلة 
على المحيط الهندي» ويطلب الدعم في مكافحة القرصنة 

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي لدى وصوله صنعاء امس 
حيث نقل رسالة من الرئيس الايراني احمد نجاد لنظيره اليمني علي عبدالله صالح

■ صنعــاء ـ يو بي آي: أعلن مصــدر يمني مطلع أمس الخميس 
رفــض بلاده القاطع لتســليم معتقليه فــي غونتانامو الذين يصل 
عددهــم إلى 98 معتقلا إلى بلد آخر. ونســبت وزارة الدفاع اليمنية 
عبــر موقعهــا الالكتروني إلــى المصدر الــذي لم تســمه قوله « أن 
الجمهورية اليمنية جــددت مطالبتها للولايــات المتحدة الامريكية 
بتسليمها المعتقلين اليمنيين في معسكر غوانتنامو وكافة المعتقلين 

اليمنيين في السجون الامريكية «.
وكانت تقارير صحافية امريكية أشارت إلى ان واشنطن لديها 
الرغبة في تسليم عدد من المعتقلين اليمنيين إلى السعودية لقدرتها 
على تأهيلهم في مراكز معدة لذلك .  وشــدد المصدر على ان اليمن 

طالب بتســليمه ملفــات الاتهــام أو الإدانة الصــادرة في حق أي 
شخص من أولئك المعتقلين، مبدياًُ الاستعداد لمحاكمة كل من يثبت 
تورطــه فــي ارتكاب أعمال إرهابيــة.  وقــال: «أن اليمن مصر على 
تسلم كافة مواطنيه المعتقلين في غوانتانامو وضمان عودتهم إلى 

بلادهم، ويرفض بشكل قاطع إرسالهم إلى أي بلد آخر «.
وأضاف ان بلاده لا تقبل «المســاومة في هذه القضية و ينبغي 
الإفــراج عن المعتقلــين ما لم تثبت علــى أحدهم أية تهمــة ،واليمن 
مســتعد ومهيأ لإعادة تأهيل السجناء «. وكانت السلطات اليمنية 
كــررت أكثر من مرة رفض اقتراح امريكي بنقل مواطنيها المعتقلين 

في غوانتامو إلى السعودية.

اليمن يكرر رفضه تسليم معتقليه في غوانتانامو إلى بلد آخر

الخرطوم – «القدس العربي»  من كمال بخيت:

قـال آنـدرو ناتسـيوس المبعـوث الأمريكـي الأسـبق 
للسـودان انه يتوجـب علـى الولايات المتحـدة ان تأخذ 
زمام المبادرة للتوسط في مباحثات السلام كما فعلت في 
العام 2005 عندما تم التوصل لاتفاقية السـلام الشـاملة، 
مشـيراً الى خلافات داخل الادارة الامريكية تعيق جهود 

الولايات المتحدة فى هذا الصدد. 
وقال ناتسيوس في مقال نشره بصحيفة «الواشنطن 
بوسـت» ان مخططـي السياسـة الامريكيـة مـا يزالـون 
يصفـون مـا يحـدث فـي دارفـور بانـه ابـادة، بينمـا ان 
الحقيقة تشير الى ان النزاع قد انحسر مؤخراً، مستشهدا 
بما قاله رودلف ادادا الوسـيط المشـترك من ان ما يحدث 

في دارفور يعد نزاعا ضد الجميع.
واضاف ناتسيوس انه وبرغم تلك الحقائق الساطعة 
والتقاريـر المكثفة لمكتب الأمن التابع للامم المتحدة والتي 
توضح بان الابادة وصف غير دقيق فان جزءا من الادارة 

الامريكية ما يزال يستخدم هذا الاتهام الجائر. 
واستطرد قائلا: الجماعات الناشطة تحث مناصيرها 
ومؤيديهـا علـى وصـف مسـتوى التمـرد ضـد الحكومة 
السودانية حالياً بانه انتهاكات واسعة، مضيفا ان حجم 
الدعم لهذه الجماعات الناشـطة قد ينحسر بمرور الزمن 
وان الادلـة برهنـت على ان عدد القتلـى اقل مما يروج له 
وان 96٪ من القتلى قد حدث في العامين الاولين للنزاع. 
واستشهد بما صرح به جون برندر قاست مؤسس حملة 
كفايـة مؤخراً حيث قال ان معظم الارقام مضخمة بشـكل 

كبير وجنوني. وعلق ناتسـيوس سـاخرا بـان مثل هذه 
الارقام المضخمة لن تدع مجالا للتوفيق في الدبلوماسـية 
الامريكية.  وتتزامن هذا الشـهادة لمسـؤول سـابق خبير 
في الشـأن السـوداني مع عقد مؤتمر منبر داعمي اتفاقية 
السـلام الشـاملة بواشـنطن وهـو المؤتمر الذي تشـارك 
فيـه 33 دولة و160 مراقبا من المجتمـع الدولي والمنظمات 
الدولية ويهدف الى بحث ومناقشة القضايا التي تواجه 

انفاذ الاتفاقية.
السـودانية  الحكومـة  قللـت  متصـل،  صعيـدٍ  علـى 
مـن تحذيـرات أطلقتهـا السـفارة الامريكيـة بالخرطوم 
لرعاياهـا فـي أعقـاب تلقيهـا بيانـا مـن جماعـة متطرفة 
هـددت فيه باسـتهداف مصالح دول الغرب ومؤسسـات 
عـدم  علـى  الخارجيـة  وزارة  وشـددت  حكوميـة، 
وجـود مثـل هـذه الجماعـات بالبـلاد، فـي حـين أكـدت 
ان أعـين الأجهـزة الأمنيـة مفتوحـة لمراقبـة الأوضـاع. 
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية السـفير 
علي الصادق، ليست هي المرة الأولى التي تصدر فيها مثل 
هذه التحذيرات، لكن برهنت الأحداث في كل مرة أن تلك 
التحذيـرات لم يكن لها مـا يبررها، ونفى وجود جماعات 
متشـددة بالخرطوم، منوهاً الى امكانيـة توفير الحماية 

اللازمة لكافة البعثات ان تقدمت بطلبات رسمية.
التأمينـات  لفـرض  الأمنيـة  القـوات  جاهزيـة  وأكـد 
مخـاوف.  أو  توتـرات  أي  وجـود  حالـة  فـي  اللازمـة 
وكانت السـفارة الامريكيـة قالت في الخرطـوم في بيان 
هـددوا  إسـلاميين  متشـددين  ان  لرعاياهـا  تحذيـري 

بارتكاب أعمال عنف ضد الحكومة السودانية.

المبعوث الامريكي السابق للسودان: الادارة الامريكية 
يجب ان تكف عن وصف ما يجري في دارفور بأنه ابادة 

اليمن لإنشـاء مراكـز للحمايـة البحرية 
فـي محافظـات عـدن والمـكلا والحديدة 

اليمنية.
وكان رئيس الـوزراء اليمني الدكتور 
علـي محمد مجور دعا إلى إزالة الصعاب 
والمعوقـات أمـام التبـادل التجـاري بين 
الـدول الأعضاء فـي هذه الرابطـة وإلى 
تشـجيع الاسـتثمارات والنقـل البحري 
بينها، «حتـى تتحقق الشـراكة المطلوبة 
فيمـا بينهـا وتعزيـز التبـادل التجاري، 
وعلى الدول الأعضاء دعم تلك المشـاريع 

وسرعة تفعيلها». 
وأوضـح مجور في كلمتـه الافتتاحية 
الرابطـة  لمؤتمـر  الافتتاحيـة  للجلسـة 
أمس أن الآثار السـلبية لجرائم القرصنة 
البحريـة طالـت كل الـدول الأعضـاء في 
هـذه الرابطـة دون اسـتثناء وبالتالـي 
طالـب بتكاتـف الجهـود حيـال مجابهة 

ذلك.
ودعا رئيس الحكومـة اليمنية ممثلي 
الدول الأعضاء فـي رابطة الدول المطلقة 
على المحيـط الهندي إلـى مواجهة أعمال 
القرصنـة البحرية فـي خليج عدن بجهد 
إقليمـي ودولـي مشـترك، «يشـمل دعـم 
الحكومة الصومالية المؤقتة ومساعدتها 
على إعـادة الأمن إلى أرضيهـا، ومراقبة 

شواطئها».
الماليـة  إلـى أن آثـار الأزمـة   وأشـار 
العالمية على دول هـذه المنظمة أقل بكثير 
من آثارها على الدول الصناعية العظمى، 
غيـر أن دول الرابطـة غيـر قـادرة علـى 
تجنب هذه الآثـار على النمو الاقتصادي 

فيها. ودعا إلى البحث عن أوجه التعاون 
تلـك  لمواجهـة  الرابطـة  دول  بـين  فيمـا 
التحديـات، لتحفيـز النمـو الاقتصـادي 
فيها لما يسـهم فـي توفير العيـش الكريم 

لشعوب الدول الأعضاء.
الخارجيـة  وزيـر  طالـب  ذلـك  إلـى 
القربـي  أبوبكـر  الدكتـور  اليمنـي 
الرابطـة للدولـة  عقـب تسـلمه رئاسـة 
الرابطـة  بأعمـال  بـ»النهـوض  المقبلـة 
وسـكرتاريتها بمـا يمكـن مـن الوصـول 
إلـى الأهـداف التـي نـص عليهـا ميثاق 
الرابطة وتحقيق تنمية مسـتدامة للدول 
وتسـهيل  التجـارة  وتحريـر  الأعضـاء 
انسـياب السـلع والخدمات والاستثمار 
وتبادل التكنولوجيا وتحمل المسـؤولية 
والثـروة  الملاحـة  خطـوط  حمايـة  فـي 
فـي الميـاه الإقليميـة للـدول الأعضـاء».
ودعا القربي شـركاء هـذه الرابطة وهم 
الصـين واليابان وفرنسـا إلى «الإسـهام 
الفاعـل فـي أنشـطة الرابطـة... وتقديم 
الدعـم المـادي والمعنـوي للرابطـة حتى 
تترجم شـراكة الحوار إلى عمل ونشـاط 
مشـترك بين الدول الأعضـاء في الرابطة 

وبين شركائها».
 واكـد علـى ضـرورة تضافـر الجهود 
الإقليميـة والدوليـة لـ»مكافحـة أعمـال 
الملائمـة  السياسـات  ووضـع  القرصنـة 
للقضاء عليها بتنسـيق مـع دول المنطقة 
يؤثـر  لا  وبمـا  احتياجاتهـا  ومراعـاة 
سـلبا على الصياديـن التقليدين وحركة 
الملاحـة المشـروعة التـي تحدثهـا بعض 

السفن الحربية».

عمان – «القدس العربي» 
 – من طارق الفايد:

دعا الدكتـور مصطفى عثمان إسـماعيل مستشـار 
الرئيـس السـوداني عمـر حسـن البشـير، إلـى بناء 
إستراتيجية عربية موحدة لمواجهة ما أسماه «خطاب 
التغييـر» الذي ألقـاه الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
في جامعـة القاهرة الشـهر الماضي، حاثـاً على العمل 
من أجل ترجمـة المقترحات التي تضمنها الخطاب إلى 

سياسات واقعية ملموسة.
وانتقـد إسـماعيل فـي نـدوة بعنـوان (قـراءة في 
المنطقـة  علـى  وانعكاسـاته  الأخيـر  أوبامـا  خطـاب 
العربية والسـودان خصوصا) والتي نظمتها سـفارة 
السودان في الأردن ومركز الحقيقة الدولية للدراسات 
والبحوث أمس، ما سـماها سياسـة الانتظار السلبي 
التـي يتبناها العرب فـي انتظار أن يأتـي التغيير من 

الخارج.
واعتبـر أن العالمـين العربي والإسـلامي فشـلا في 
الـرد علـى القضايـا التـي طرحهـا أوباما فـي خطابه 
التغييري، قائلاً: «ما زلنا عاجزين عن التفكير بموقف 
رسمي عربي وإسلامي للرد عليه»، مضيفاً أن «العرب 
سيفشـلون في الـرد على أوبامـا حتى لو عقـدوا قمة 

عربية موسعة وطارئة». 
ولفـت إسـماعيل إلى أن جامعة القاهـرة التي ألقى 

الرئيس الأمريكي من علـى منبرها خطابه التغييري، 
كان الأجـدى بهـا أن تدعو على الفـور كافة الجامعات 
لحـوار  والمسـلمين  العـرب  والمفكريـن  والسياسـيين 
فكري شـامل للرد علـى أوباما، على أن يتـم تبنيه من 
قبل الحكومات العربية والإسـلامية أيضاً، واعتماده 
كرؤيـة عربيـة وإسـلامية رسـمية جاهزة للـرد على 
أوباما. وقال إسماعيل أنا لست مفرطا في التفاؤل ولا 
التشـاؤم حول الخطـاب ولكنني مع التحـرك العربي 
القنـوات  كل  وعبـر  والسـريع  الفـوري  والإسـلامي 
الحواريـة مـن أجل إبـراز موقفنا العربي والإسـلامي 
حـول هذا الخطـاب وأن لا نترك ما طرحـه أوباما بيد 

الآخرين.
بالتصالحـي  أوبامـا  خطـاب  إسـماعيل  ووصـف 
وتصحيـح الأخطاء التـي ارتكبتهـا الإدارة الأمريكية 
السـابقة، القائمـة علـى سياسـة تقويـض الآخر غير 
المرغـوب بـه والتـي تسـببت فـي أكثـر من حـرب في 

المنطقة العربية والإسلامية.
ولفـت الـى ان عـدم تنـاول الرئيـس الأمريكي في 
خطابه للملف السـوداني بتفصيل كبير يعود لسببين 
اثنين، الأول أن اوباما لا يريد ان يشـوش على المسـار 
التفاهمي الثنائي بين الخرطوم وواشنطن حول الملف 
السوداني، والثاني ان اوباما ربما يجهل أن السودان 
كيـان مهم في العالم العربي والإسـلامي ولذا لم يشـأ 
الحديث عن السودان. وبين ان الاتصالات بين حكومة 
الأمريكيـة الجديـدة أخـذت منحـى  بـلاده والإدارة 

تصاعديا خلال الفترة القليلة الماضية، مشـيراً الى أن 
تغييراًالحكومة السودانية لمسـت تغييراً في السلوك 
والأسـلوب لـدى الادارة الجديـدة، وقـال: «ولكننا لا 
نسـتطيع القول ان جميع تلك المؤشـرات تحولت إلى 
أفعال على ارض الواقع»، مشيراً ان جولة المفاوضات 
القادمة بين الخرطوم وواشـنطن ستحدد ما إذا كانت 
الإدارة الأمريكيـة قادرة على تحويـل خطاب التغيير 

إلى واقع ملموس وحقيقي بالفعل.
ولفت إسـماعيل إلى ان الحـرس القديم في الإدارة 
الإدارة  فـي  يعمـل  كان  والـذي  الحاليـة  الأمريكيـة 
السـابقة لا يـزال موجـودا فـي هـذه الإدارة، ويعمل 
بصورة واضحة، معتبراً ان هذا الحرس يشـكل عائقا 
حقيقيـا أمـام تحويل خطـاب التغيير للرئيـس باراك 
اوبامـا إلـى واقع حقيقـي، حيث ما يـزال هذا الحرس 
يدير الملفات الهامة في المنطقة وعلى رأسـها السودان 
وفلسـطين، وهو مـا يعكس ان هنـاك أطرافا في داخل 
هذه الإدارة ليسـت مقتنعة بالتوجـه الجديد لاوباما 
وسـتقف حائلا دون تنفيذ عملية التغيير التي تسعى 

إليها الإدارة الجديدة.
وأكد إسـماعيل ان المسـؤولين السودانيين تلمسوا 
مؤشـرات مـن الإدارة الأمريكيـة الحاليـة علـى أنهـا 
تركـز في تعاطيها مع الملف السـوداني على بقاء البلد 
موحـدا، بحسـب رؤيتهـا، وعلـى الرغـم مـن ان هذه 
الرؤية ليست بالجديدة إلا أنها تصب في إطار التغيير 

الذي وضعته الإدارة الأمريكية كسياسة لها.

مستشار الرئيس السوداني: شعار التغيير الأمريكي
 سيصطدم بـ «الحرس القديم» في الادارة الحالية 

■   لنـدن – «القـدس العربـي»:  تسـاءل تقريـر فـي 
«الغارديـان» عن مـكان وجود زعيم القاعدة اسـامة بن 
لادن المختفـي منـذ ثمانية اعـوام. ويقـول التقرير الذي 
اعـده كل مـن جوليـان بيرغـر وديكلان وولـش انه من 
المرجـح أن يكون بـن لادن موجوداً فـي المنطقة الجبلية 
الوعـرة بـين افغانسـتان وباكسـتان ولكـن مـن غيـر 
المعـروف مـا اذا كان القـاء القبض عليه قد بات وشـيكاً 

أم لا. 
واشـار التقرير الى ان هناك اجماعاً على ان بن لادن 
مـا زال حيـا، وذلك رغـم تشـكيك الرئيس الباكسـتاني 
اصـف زرداري فـي ذلـك. ويرجـح أن يكون بـن لادن ما 
يـزال قيد الحيـاة على الاقـل حتى بداية الشـهر الحالي 
حيث ظهر شريط مسجل له بثته قناة الجزيرة القطرية 
فـي الثالـث مـن حزيـران (يونيـو) الحالـي، وقطعـت 
الاسـتخبارات البريطانية والامريكية بأن الشريط غير 
مزيف، خاصة ان ما ورد فيه يؤشر لاحداث حالية تظهر 

ان زعيم القاعدة مطلع على شؤون الساعة. 
ويقـول التقرير ان الحقيقة حـول بن لادن تنتهي هنا 
حيـث ان اخـر عشـر رسـائل وردت منه كانت مسـجلة 
صوتيا مما يعني اننا لا نعرف شـكله فـلا فيديو يظهره 

منذ عام 2007 وحتى اخر فيديو له ادى لطرح اسئلة عن 
الوقـت الذي صنع فيه، فعندما تنتهي الحقيقة عن كونه 
ما زال حيا تبدأ الشـائعات عمـا آل اليه، فهناك من يقول 
انـه يعاني من مـرض عضال اقعده، ومشـاكل في الكلى 
او انه جريح او ان شـكله تغير من خـلال عملية تجميل 

او انه حلق لحيته. 
كراديتـش،  رادوفـان  ان  هـو  الشـائعات  ومصـدر 
الزعيـم الصربـي المطلوب للعدالـة اسـتطاع ان يعيش 
مختفيـا فـي صربيا لسـنوات عدة بعـد ان غير شـكله. 
وتعـود الصحيفـة للقول انه مضت 8 اعـوام على اعلان 
الرئيـس الامريكي جورج بوش ان بن لادن مطلوب حيا 
او ميتـا حيث اكد على ان اعتقالـه يعتبر اولوية قومية. 
لكـن بوش، عـاد لتكسـاس حيـث يعيش حياتـه بعيدا 
عن الاضواء فـي مرحلة ما بعد البيت الابيض وشـوهد 
وهو يحمل اكياس تسوقه، ونقل عنه تأففه من وظيفته 
الجديـدة وهي التقاط براز كلبـه اثناء تجوله معه. لكن 
بن لادن بالمقارنـة لا يزال مخادعا وقـادرا على المراوغة 
علـى الرغم من القوة العسـكرية التي تكلف مليار دولار 
والتكنولوجيا المتقدمة المكرسـة لملاحقته. مما يجعل من 
ملاحقتـه الاكثر في التاريخ على مسـتوى المال والجهد. 

ومـن هنا فان المخابـرات البريطانيـة والامريكية تتكهن 
ان المكان الانسب لاختفاء بن لادن ربما يكون في منطقة 
وزيرسـتان الجبليـة وشـبه المسـتقلة. وتمتـد المنطقـة 
علـى مسـافة 1550 ميل من الجبال الوعـرة والصحراء. 
وتشـير الى ان ناشـطي القاعدة الذين تم القبض عليهم 
تحدثوا انه يتحرك في منطقة الشمال من باكستان قرب 
تشـترال، منطقـة وادعة قـرب جبال هندوكـوش، وهذا 
يفسـر الاهتمام الجديد من قبل الاستخبارات الامريكية 
(سـي اي ايـه) بالمنطقة حيث يتم تشـييد قاعدة سـرية 
للمراقبـة علـى ارتفاع 13 الـف قدم عند معبـر بوروغيل 
قريبـا من الحـدود الافغانيـة. ويقول مواطـن قريب من 
المنطقة ان البناية اكبـر ما يتخيله البعض حيث توقفت 
السلطات عن السماح لمتسلقي الجبال الذهاب الى هناك 

والغت مهرجانات سياحية.
ويقـول ان هنـاك امكانيـة ان بـن لادن مختبئ هناك 
فـي الجبـال وليس فـي القـرى. وكان فريق مـن جامعة 
كاليفورنيـا قد زعم في شـهر شـباط (فبراير) انه ضيق 
دائرة البحث وذهبوا بعيدا داعين لتفتيش منطقة قبلية 
مسـورة في كـرام. وقال كاتب الدراسـة انه لـو كان بن 
لادن حيـا فانه سـيكون ينتظر في المكان هـذا. ومن هنا 

فـان الموقـع الذي اقترحـه فريق الجامعة لا يبعد سـوى  
20 كيلومتـرا عن تورا بـورا وهو المكان الـذي هرب منه 
بـن لادن ودمره الامريكيون نهاية عام 2001. وبحسـب 
الكاتـب بيتر بيرغن الـذي قابل بن لادن عـام 1997 فان 
بن لادن ربما بحث عن موقع له في جبال هندوكوش في 

منطقة تشترال او قرب الحزام القبلي في باجور. 
ويـرى المحللـون ان المـكان المفضل لـبن لادن هو هذه 
المنطقـة لانه يحتـوي على جبال وعـرة وطويل ويعتبر 
المـكان المفضـل في الماضـي للهاربـين خاصـة ان المنطقة 
مليئـة بالمغـاور والمناطق النائيـة. ويقـول المحللون ان 
المنطقـة تعتبر المحببة لبن لادن لانه يتمتع بحماية قبائل 

بشتون والي. 
لادن  بـن  ان  والبريطانيـون  الامريكيـون  ويعتقـد 
موجـود فـي منطقة شـمال وزيرسـتان حيـث يوجد له 
اصدقـاء فيهـا، مثل جـلال الديـن حقاني وابنه سـراج 
الديـن. وتشـير تقارير متفرقة امنية الـى ان بن لادن قد 
يكون عاد لجذوره الاولى الجهادية التي نما فيها وبنيت 
هـذه المعلومات على مقاتلين للقاعـدة معتقلين قالوا انه 
شـوهد فيها. لكن مع تـردد المعلومات عـن تنقله فيها الا 
ان المعلومـات لم تؤكد، فغالبا ما يقـال انه كان موجودا 

اما اليوم فلا.
لكـن سـي اي ايـه تقـول انهـا حققـت نجاحـات ضد 
القاعـدة منـذ العام الماضـي وانها قتلت اكثـر من 20 من 
قادة التنظيم البارزين وذلك حسـبما اوردت «واشنطن 
بوسـت» الشـهر الماضي ولكـن الغـارات عادة مـا تقتل 

مدنيين. 
ويقول خبيـر في مكافحة الارهاب ان قبائل بشـتون 
والـي عصية على الاختراق نظرا لقوانين الشـرف فيها، 
كمـا ان بـن لادن كونـه اهـم قائـد فـي الحركة حـذر من 
استخدام التكنولوجيا، ما يعني ان الغارات لها حدودها 
اضافة الى القيود السياسـية، فالمخابرات الباكسـتانية 
لديها علاقتها مع مناطق وزيرستان وتعتبر حقاني اداة 

جيدة  لها وتقدم له الحماية. 
المسـؤولون  فيـه  يوافـق  الـذي  الوقـت  وفـي 
الباكسـتانيون ان بن لادن على الحدود الا انهم يقولون 
انـه موجـود داخـل افغانسـتان. ويعتقد ان اسـتخدام 
بن لادن الاشـرطة المسـجلة عوضا عن اشـرطة الفيديو 
دليـل اخـر على حرصه. وفـي الوقت الـذي حاولت فيه 
ادارة بـوش احياء جهود ملاحقته فـي نهاية عام 2006 
الا ان الجهود شـلت بسبب الخلاف حول ارسال القوات 

الخاصة لداخل باكسـتان وعدم موافقة السـلطات على 
استخدام اراضيها.

وفي العام الماضي ذكرت تقارير صحافية ان واشنطن 
قررت ارسال القوات نفسها لملاحقة زعيم القاعدة الا ان 
الضـوء الاخضـر لم يعـط بسـبب الخلافات فـي الايام 
الاخيرة في عهد بوش. ولكن الجهود احيت بعد انتخاب 
باراك اوباما حيث سـيتم التركيز على مواصلة الغارات 
ومشـاركة المعلومـات بين سـي اي ايه والاسـتخبارات 
الباكسـتانية اس اي اس. ويأمـل المراقبـون ان تنجـح 
القـوات الباكسـتانية بالوصـول لعرين بـن لادن حيث 
بدأت حملة الاسبوع الماضي في وزيرستان لكن حتى لو 
قتل بن لادن فان المحللين يرون ان قتله لن يحل المشـكلة 

بل سيزيد الكراهية ضد امريكا.
ويعتقد المهتمون بشـأن القاعـدة ان ايمن الظواهري 
ومصطفـى ابو اليزيد الملقب بالشـيخ سـعيد هـم الذين 
يديرون شـؤون التنظيـم اليومية، فيمـا يلعب بن لادن 
دور الاب الروحـي والملهـم. لكـن تركيـز ادارة اوبامـا 
على افغانسـتان وتجديدها ملاحقـة بن لادن له منافعه 
لان مقتلـه او القاء القبض عليه سـيحرم الجهاديين من 

قائدهم.

ادارة اوباما تكثف جهودها في ملاحقة بن لادن وتبني قاعدة عملاقة قرب جبال هندكوش لمراقبة تحركاته 

السودان يجيز قانونا 
يقضي بالافراج عن نزلاء

 السجون الذين يحفظون القرآن 
■ الخرطــوم – «القــدس العربي» من كمــال بخيت: 
ســيحظى الســجناء فــي الســودان عن قريــب بفرصة 
الافــراج المبكــر فــي حال تمكنــوا مــن حفظ القــرآن أو 
الانجيــل (وفقاً لأديانهم)، وذلــك بموجب قانون جديد 

تمت اجازته مؤخراً. 
أجاز مجلــس الوزراء الســوداني في جلســته أمس 
بحضور الرئيس السوداني عمر البشير مشروع قانون 
الســجون ومعاملــة النزلاء لســنة 2009 مؤكــدا اهمية 
القانون في جعل الســجن مؤسســة اصلاحيــة غايتها 
مســاعدة النزيــل علي الاقــلاع عن الجريمــة والإندماج 

الإيجابي في المجتمع.
وقال دكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم 
مجلس الــوزراء فــي تصريحات صحافية ان مشــروع 
القانــون الــذي ألغــي قانــون 1992 جــاء متناغمــاً مع 

مستويات الحكم في إدارة السجون بموجب الدستور.
واضاف ان المشروع راعى المعايير الوطنية والدولية 
فــي معاملة النزلاء، مشــيرا لاســتحداث فصــل جديد 
بعنــوان تواصــل النــزلاء بالعالــم الخارجي «الاســرة 

والتواصل والطلاع علي الاخبار».  

زوجة امير قطر تصبح عضوا
 مشاركا اجنبيا في اكاديمية
 الفنون الجميلة الفرنسية

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت اكاديمية الفنون الجميلة الفرنســية الاثنين في بيان ان 
زوجة امير قطر الشــيخة موزة بنت ناصر المســند اصبحت الاربعاء عضوا مشــاركا 
اجنبيــا فــي الاكاديمية. وتم بالمناســبة تنظيم موكب حضره امير قطر الشــيخ حمد 
بــن خليفــة آل ثاني الذي يقوم حاليا بزيارة لفرنســا التي تقيم بــلاده معها علاقات 

متميزة.
وخلال المراسم التي اقيمت تحت قبة معهد فرنسا القى روجيه تاليبار نائب رئيس 
اكاديمية الفنون الجميلة لســنة 2009، كلمة ترحيب بالشيخة موزة التي اختيرت في 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 عضوا مشاركا اجنبيا في الاكاديمية. وتم تسليم حرم 
امير قطر ســيف الاكاديمية في ساحة الشرف بمعهد فرنسا من قبل ارنو دوتيريف 

السكرتير الدائم لاكاديمية الفنون الجميلة، بحضور الشيخ حمد.
واشــار بيــان الاكاديميــة الــى ان الشــيخة مــوزة «تشــارك بشــكل فعــال» في 
الاصلاحــات التي تقوم بهــا بلادها في مجــال التربية وهي تدعم ايضا «المشــاريع 
الدولية الهادفة الى تحســين نوعية وتعميم التعليم في العالم بأسره» خصوصا في 

مناطق النزاعات.
ويبلــغ عدد الاعضاء المشــاركين الاجانــب في الاكاديمية 16 عضــوا وهم فنانون 
او شــخصيات اجنبية متميزة لدورها في تشــجيع الابداع الفني في العالم، بحسب 
الاكاديميــة. وبين هؤلاء فرح بهلوي وايوه مينغ بي والياس لالونيس واندريه واجدا 
وانطونــي تابي والاميــر كريم آغا خان وســيجي اوزاوا وودي الان وســير نورمان 
فوستر. واكاديمية الفنون الجميلة هي احدى الاكاديميات الخمس التي يتكون منها 

الشيخة موزة المسند زوجة امير قطر تتسلم سيف اكاديمية الفنون الجميلة الفرنسية معهد فرنسا.

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال أسـتاذ فـي 
الدراسـات الاسـلامية فـي جامعة الملك سـعود 
بالسـعودية ان الواجب يقتضي إنتاج سـينما 
راقيـة ولا مانع مـن وجود صـالات للعرض في 

المملكة بشرط وجود ضوابط وضمانات.
ونقلـت صحيفـة «عـكاظ» السـعودية امس 
الخميـس عن خالد القاسـم، الأسـتاذ المشـرف 
على كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية 
المعاصرة في جامعة الملك سـعود، «نحن نتفهم 
قضيـة معارضـة البعض لافتتاح دور للسـينما 
فـي المملكـة مـن بـاب صيانـة الفضيلـة والقيم 
والأخـلاق، ونحـن لا نعـارض فكـرة السـينما 
بقدر ما نعـارض الأفلام المعروضـة التي تحمل 
في غالبها أفكارا منحرفة لا تمثل قيمنا وأخلاقنا 

وتخدش الحياء والحشمة».
وأكد القاسـم أنه «يخشـى من افتتاح سينما 
لعـدم وجود ضوابـط وضمانات، فـإذا وجدت 
ضوابـط شـرعية، ومن أهمهـا عـدم الاختلاط 
الوقـوع  عـن  بعيـدة  جيـدة  أفـلام  وعـرض 
فـي المحظـورات، مـع وجـود ضمانـات لهـذه 
الضوابـط من الجهات العليا مثل وزارة الثقافة 
والإعـلام وغيرهـا، فلا مانع مـن وجود صالات 
لعـرض الأفلام شـريطة توفـر هـذه الضوابط 
وجـود  بعـدم  تطمئننـا  التـي  الضمانـات  مـع 
محظورات شـرعية».  وأضاف «بضاعتنا يمكن 

أن نوصلها بشتى الطرق المشروعة، من ضمنها 
الكتاب والشـريط والفليم السينمائي والدراما 
وغيرهـا، لا سـيما أن السـينما والدراما هي من 
أكثر الوسـائل تأثيرا فـي الناس خصوصا لدى 
الناشـئة والأطفـال، وبالتالي فاسـتخدام هذا 

السلاح أصبح ضرورة ملحة».
وأوضح أنه «من واجبنا التوجّه نحو إنتاج 
إحترافـي لسـينما راقيـة توضح حقيقـة ديننا 
وأفكارنا وتمسـح الصـورة السـلبية المطبوعة 

عنا في ذهنية الغرب وذلك بضوابط شرعية».
ولفت القاسـم إلى أن الإعلام قد مارس دورا 
«سلبيا» في هذه القضية وتأجيجها، «من خلال 
مهاجمة المؤيدين ووصفهم بأبشع الأوصاف مما 

أحدث شرخا وفجوة كبيرة داخل المجتمع».
وقـال «كان الأجـدى من ذلك جمـع المؤيدين 
والمعارضـين علـى طاولة واحـدة للوصول إلى 
صيغـة وسـط حتـى يطمئـنّ كل طـرف للآخـر 

وتشع أجواء من الثقة بين الطرفين».
وأضاف «نحن لا نحرّم الأشـياء المباحة، بل 
نقف ضد تفشـي الرذيلـة والأمور التي تشـوّه 
عقيدتنا وديننا، فنحن مع وجود سينما تعرض 
أفلامـا جيـدة ووسـطية تحمـل فكرنـا وديننـا 

وقيمنا وأخلاقنا من دون غلو أو تطرف».
وقال القاسم ان «الدعوة إلى الله هي وظيفة 

الأمة فنحن بدون دعوة لا قيمة لنا».

استاذ بالدراسات الاسلامية بالسعودية:
 لا مانع من وجود صالات للسينما في المملكة
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غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

صادف يوم امس الخميس الخامس والعشـرون 
من حزيران (يونيو) مرور ثلاث سـنوات على تمكن 
ثلاثة فصائل فلسـطينية مسـلحة من اسـر الجندي 
الاسـرائيلي غلعـاد شـليط، واكـدت حركـة حماس 
ان اسـرائيل باسـتطاعتها ان تجعل هذه المدة نهاية 

لأسر شليط، او تمديد اسره لاكثر من ذلك.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة حماس 
لـ «القدس العربي» «بامكان الاحتلال الصهيوني ان 
يجعل نهاية الثلاث سـنوات هي نهاية اسـر شليط، 
او ان يمـدد الفتـرة لاكثـر مـن ذلـك»، ونفـى برهوم 
وجود تقدم في صفقـة التبادل، وقال «حتى اللحظة 
الصفقـة لا تزال تراوح مكانها، لان اسـرائيل لا تزال 
تتلاعـب بالارقـام والحـروف، لتوظيفها فـي خدمة 

الحكومة الاسرائيلية المتطرفة».
وشـدد برهـوم علـى ان حمـاس تريـد «صفقـة 
مشـرفة»، وانها لن تتنازل عن قائمتهـا التي قدمتها 

في وقت سابق لإنجاز صفقة التبادل.
وكانـت ثلاثـة فصائل فلسـطينية مسـلحة وهي 
كتائب القسـام الجناح العسـكري لحمـاس، والوية 
صـلاح الديـن الجنـاح العسـكري للجـان المقاومـة 
الشعبية، ومنظمة «جيش الاسلام»، استطاعت يوم 
25 مـن شـهر حزيـران (يونيو) من العـام 2006، من 
اسر الجندي شليط خلال هجوم على ثكنة عسكرية 

اسرائيلية جنوب قطاع غزة.
ومنذ ذلك التاريخ لم تنجح الوساطة المصرية في 
انهـاء ملف التبادل، بسـبب رفض اسـرائيل اطلاق 
سـراح عـدد مـن الاسـماء التـي قدمتها حمـاس في 

قائمتها.
وكانـت حمـاس اوصلـت لاسـرائيل مـن خـلال 
مـن   450 اسـماء  تضـم  قائمـة  المصـري  الوسـيط 
وطالبـت  العاليـة،  الاحـكام  ذوي  مـن  معتقليهـا، 
باطلاق سـراحهم فـي المرحلـة الاولى مـن الصفقة، 
اضافة الى اطلاق سراح النساء والاطفال والمرضى، 

لإنجاز صفقة التبادل.
وفي سـياق الصفقة، بين اسـتطلاع للـرأي العام 
الاسـرائيلي ان ثلث الاسـرائيليين يؤيـدون اطلاق 

سراح معتقلين فلسطينيين حتى ان ارتكبوا هجمات 
اودت بحيـاة يهـود، مقابـل اطلاق سـراح شـليط، 
وذكـر الاسـتطلاع الـذي نشـرت نتائجـه صحيفـة 
«يديعوت احرنوت» الاسـرائيلية امس ان 69 بالمئة 
من الاسرائيليين ممن شملهم الاستطلاع وافقوا على 
صفقة التبادل، مقابل اعتراض 28 بالمئة، في حين لم 

يدل آخرون 8 بالمئة برأيهم.
في السـياق، قالت صحيفة «هآرتس» ان الجهات 
المطلعة على قضية شـليط «لا تهتم كثيرا الآن بوضع 

شليط الجسماني بل تركز علي وضعه النفسي».
ونقلـت الصحيفـة عـن مصادرهـا القـول انه من 
غيـر المعروف حتـى الآن «كيف هي الحالة النفسـية 
للجندي شـليط الـذي يعيش في عزل مسـتمر وهو 

شخصيا اصبح لا يعرف مصيره».
وبحسـب ما ذكرت الصحيفة فان اسرائيل قتلت 
المنـازل  آلاف  ودمـرت  فلسـطيني،   2500 مـن  اكثـر 
وخنقـت القطاع بالحصـار بعد عملية اسـر الجندي 

شليط.
وحسـب «هآرتـس» فأحد الاسـباب التـي دفعت 
اسـرائيل للقيام بالحـرب علي غزة في اطـار عملية 

«الرصـاص المصبـوب» لم يكـن فقط مـن اجل وقف 
اطلاق الصواريخ نحـو بلداتها  الجنوبية، بل ايضا 
بسبب اسر شليط، وذكرت الصحيفة انه بالرغم من 
كل الخسـائر التي لحقت بقطاع غـزة «الا ان حماس 
لا زالت مصره على مطالبها وشـروطها لإتمام صفقة 

التبادل».
ورأت الصحيفة ان حماس لا يمكن ان تلين موقفها 
«بعـد كل الخسـائر التي الحقتها اسـرائيل، بسـبب 
شـليط»، وذكرت ان حماس اذا تراجعت «فهي تعلم 
ان موقفها سـيلاقى بانتقادات لاذعة من قبل  سـكان 

قطاع غزة الذين دفعوا ثمنا باهظا بسبب شليط».
فـي السـياق طالبـت يوم امـس منظمـة «هيومن 
رايتس ووتـش» الحقوقية حركة حماس بالسـماح 
للجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر بزيـارة شـليط، 

وتمكينه من الاتصال بأسرته.
لشـليط  السـماح  حمـاس  رفـض  ان  وقالـت 
بالاتصال بالخارج «امر قاس وغير انسـاني ويمكن 

وصفه بالتعذيب».
واكدت ان حماس «ملزمة بموجب قوانين الحرب 

بتمكين شليط من تبادل الرسائل مع اسرته».

ثلث الاسرائيليين يؤيدون اجراء صفقة التبادل في الذكرى الثالثة لأسره

حماس تؤكد ان اسرائيل باستطاعتها ان تجعل السنوات الثلاث نهاية
 لمدة الأسر و«هيومن رايتس ووتش» تطالبها بالسماح لشليط الاتصال بعائلته

فصائل مسلحة تهاجم 
قوات اسرائيلية على حدود غزة

■ غـزة ـ «القدس العربي» ـ من اشـرف الهور: تبنت كتائب ابـو علي مصطفى الجناح 
العسـكري للجبهـة الشـعبية امس مسـؤوليتها عـن مهاجمة قوة اسـرائيلية بالاسـلحة 
الناريـة خلال مرورها  في منطقة حدودية شـرق مدينة غـزة. وقالت الكتائب في بيان لها 
تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان احدى خلاياها المسـلحة «استهدفت ثلاث سيارات 
للمسـتوطنين وقـوة صهيونية بالرشاشـات الثقيلة وسـلاح القناصة بالقـرب من بوابة 
ناحل عوز شـرق غزة». واكدت ان الهجوم اوقع اصابات في القوة الاسرائيلية، لافتا الى 
ان هجومها تم تصويره. وذكرت ان الهجوم يأتي في اطار «مواصلة المقاومة ضد المحتلين، 
وتأكيدا منا على مواصلة التصدي للعدو المحتل واستمرارا في المقاومة المشروعة للاحتلال 

وردا على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني».
وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان اشـتباكا مسـلحا دار ظهر الخميـس  بين ثلاثة 
مسـلحين فلسطينيين وقوة عسـكرية بالقرب من (ناحل عوز)، وذكر ان المسلحين اطلقوا 
النار نحو القوة العسـكرية التي ردت بالمثل بالنيران. وكانت الوية الناصر صلاح الدين 
الجناح العسـكري للجان المقاومة الشـعبية اعلنت في وقت سابق مسؤوليتها عن قصف 
تجمـع للآليـات والجنود الاسـرائيليين خارج بوابة موقع (كسـوفيم) العسـكري جنوب 
القطـاع بقذيفتي هاون من عيار 100 ملم، وذكرت ان المهاجمـين تمكنوا من «تنفيذ مهمتهم 
والعودة الى قواعدهم بسـلام». واكدت ان الاعتداءات الاسـرائيلية المتواصلة «لن تثني 
الشـعب عـن مواصلـة طريـق الجهـاد والمقاومة حتـى تحرير كامـل الارض الفلسـطينية 
المغتصبة من بحرها الى نهرها».  وسـبق الهجوم بالهـاون اعلان مصادر أمنية عن توغل 
عدة آليات اسرائيلية شرق مدينة خان يونس، وسط اطلاق نار كثيف وعشوائي، قبل ان 

تشرع في تجريف مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في المنطقة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

التقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية 
للســلام والمســاواة، أمــس الخميس، وعلى مــدى أكثر 
من ســاعتين النائب الفلســطيني وأمين سر حركة فتح 
الأســير مروان البرغوثي في سجن هداريم الاسرائيلي، 
للإطلاع على أحوال الأسرى، وللتباحث في المستجدات 

على الساحات الفلسطينية والإقليمية والدولية.
وقــال البرغوثي فــي حديث للنائب بركــة، إنه يجب 
الاســتفادة مــن المنــاخ الإقليمــي والدولــي الناشــئ، 
وشرط الاســتفادة هو موقف فلسطيني وعربي موحد 
يهدف إلى عزل السياســة العدوانية الإســرائيلية حتى 

تستجيب لمستحقات السلام.
الوطنيــة  الوحــدة  إن  قائــلا،  البرغوثــي  وأضــاف 
هــي قانون أساســي لانتصــار كل الشــعوب المقهورة، 
ولحركات التحــرر التي تقودها، ومن هــذا المنطلق فقد 
دعــا البرغوثــي إلى إنجاح لقــاء الحوار الفلســطيني - 
الفلســطيني في السابع من الشــهر المقبل في العاصمة 
المصريــة فــي القاهــرة، مثمنا الــدور المصــري في هذا 
المجال. ورحب البرغوثي بأي اتفاق يقود إلى انتخابات 
للمجلس التشريعي الفلسطيني وأيضا للمجلس الوطني 
الفلســطيني، وقــال: طالمــا أن اســتحقاق الانتخابــات 
التشــريعية الفلســطينية في 25 كانون الثانــي (يناير) 
مــن العام المقبــل 2010، فإنــه يجب أن لا يكــون ثمة أي 
عائــق للتوصل إلى حكومة وحــدة بصيغة متفق عليها، 
وفــي انتخابــات كهذه، علــى الجميع احترام الشــعب. 
وعلــق البرغوثــي أهمية كبيرة على نجــاح مؤتمر حركة 

فتــح بوصــف الحركة العنصر الأساســي فــي الحركة 
الوطنية الفلســطينية، ونجاح مؤتمر فتح، إذا ما أضيف 
إلى نجاح الحوار الفلســطيني، فإن هذا سيضع القضية 
الفلسطينية في وضعية أفضل مما هي عليه الآن، وهذا 
ما يدعم إمكانية الاســتفادة من المناخ الدولي والإقليمي 

الجديد.
وقــال البرغوثي، في ما يتعلق بمؤتمــر فتح، إن على 
الحركة الاستفادة من التجربة التراكمية لمسيرة الحركة 
الطويلــة، وفــي نفس الوقــت يجب ضــخ دم جديد في 

قيادة الحركة مع مراعاة التمثيل النسائي والشبابي.
وعلى الصعيد السياســي العام فقد رحب البرغوثي 

بعدم اســتئناف المفاوضات في ظــل الوضع القائم لأن 
الاستئناف يجب أن يكون مرهونا بقبول إسرائيل بمبدأ 
إنهــاء الاحتلال وما يترتب على ذلــك من ضرورة وقف 
الاســتيطان بما في ذلــك القدس المحتلــة وفك الحصار 
وفتح المعابر وتحرير الأسرى الفلسطينيين. واستعرض 
البرغوثي، أوضاع الأســرى الفلســطينيين، وأشار إلى 
وجود 17 أســيرا فلســطينيا يقبعون في أقســام العزل 
منذ ســنوات طويلة، إضافة إلى تقييدات كثيرة تفرض 
على السجون، وتوجه للنائب بركة بإثارة مسألة خصم 
ثلــث مدة المحكومية عن الأســرى، وهــو الأمر الذي كان 

قائما حتى العام 2000، وألغته سلطات الاحتلال.
وحيا البرغوثــي الجماهير العربية في البلاد، ووجه 
عبــر النائــب بركــة تحيات حــارة إلــى كــوادر الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمســاواة، مثمنا دورها النضالي 
الطويل. وفــي كلمته نقل النائب بركــة تقدير الجماهير 
الواسعة للنائب البرغوثي ولكافة الأسرى الفلسطينيين 
والعرب في ســجون الاحتلال، مؤكدا أن قضيتهم تقف 
علــى رأس أولويــات العمــل الوطنــي، وقــال إن مــكان 
الأســرى والقيادات السياســية في السجون، بين أبناء 

شعبها وليس خلف قضبان الاحتلال.
واســتعرض بركة أمام النائب البرغوثي المستجدات 
السياسية على الساحة الإسرائيلية، وقال إن الحكومة 
الإســرائيلية تراهــن على الحالــة الفلســطينية القائمة، 
لتكون ذريعة لها للتهرب من المفاوضات ومن مستحقات 
الحــل وتثبيت الاحتلال وتوســيعه. وشــدد بركة على 
ضــرورة الوحــدة الفلســطينية على الأســس والثوابت 
التي ينص عليها المشروع الوطني الفلسطيني، والإقرار 
بمنظمــة التحرير الفلســطينية الممثل الشــرعي الوحيد 

للشعب الفلسطيني.  

بركة التقاه في أسره وتباحث معه في قضايا الساعة

مروان البرغوثي يدعو الفلسطينيين والعرب الى اتخاذ
 موقف موحد للاستفادة من المناخ الدولي والإقليمي

مروان البرغوثي

■ بيـت لحـم ـ «القـدس العربـي»: اخيـرا اسـتطاع 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس زعيـم حركة فتح 
اخـراج خصومه فـي الحكومة من دائرة المنافسـة، بعد 
ان نجح هـو وفريقه من تمرير قرار عقـد مؤتمر الحركة 
السـادس فـي المناطق الفلسـطينية يـوم الرابع من آب 
(اغسـطس) القـادم، فـي اعقـاب اجتمـاع اسـتثنائي 
للمجلس الثوري للحركة، عقد خلال اليومين الماضيين.

وفـي ختـام اجتماعـات الثـوري التـي حضرهـا 76 
عضوا من قيادة فتح، تقرر عقد المؤتمر العام السـادس 
للحركة في الرابع من آب (اغسـطس) من العام الجاري 
بمدينة بيت لحـم بالضفة الغربية، وهـو التاريخ الذي 
يصـادف ولادة الرئيس الراحل ياسـر عرفـات الزعيم 

الاول للتنظيم.
وبحسـب بيـان المجلـس الثوري فقـد تقرر تسـمية 
المؤتمر السـادس الذي تغيب منذ 20 عاما باسم «مؤتمر 

القائد الشهيد المؤسس ياسر عرفات».
سلسـلة من النقاشـات التي اجراها اعضاء الثوري 
الــ 76 تركـزت في مجملهـا على اقـرار عقـد المؤتمر في 
التاريخ المحدد، بعد فشل اللجنة المركزية في انهاء ملف 
المؤتمـر، للخلافـات التي نشـبت مؤخرا بـين اعضائها، 
وبالتحديـد بـين فريـق الرئيـس محمود عبـاس زعيم 
الحركـة، الذي يمثـل غالبيـة الاعضاء، وفريـق الرجل 
الثاني في التنظيم الذي يرأسه فاروق القدومي، ويضم 

الجنرالين نصر يوسف ومحمد جهاد.
وسـيمكن عقـد مؤتمـر فتح السـادس فـي بيت لحم 
ان يضمـن حضـورا اكثر مـن اعضـاء اللجنـة المركزية 
الجديدة والمجلس الثوري الذي سيجري انتخابه على 
حسـاب «الحرس القديم»، الـذي انحصر الآن في فريق 
القدومـي، بعـد ان اقـر الثوري عـدد اعضـاء المؤتمر بـ 

1550 مشاركا.
ويسـعى عباس المتحالف  مع فريـق اللجنة المركزية 
المنـاوئ للقدومـي وعلى رأسـه ابو ماهـر غنيم مفوض 

عام التنظيم، الى ضمان مشـاركة اوسع في سدة الهرم 
التنظيمي لانصـاره، مع وجود عدد من اعضاء المركزية 
الحاليين، مثل غنيم واحمد قريع، وحكم بلعاوي. وعلى 
الرغم من عقد جلسـة الثوري فـي الضفة الغربية، التي 
يرفـض فريـق القدومـي ان تكـون مكانـا لعقـد المؤتمر 
السـادس، علمت «القـدس العربـي» ان الفريق المناوئ 
لعباس كان متواجدا في الجلسات، حيث عارض 11 من 
اعضـاء الثـوري عقد المؤتمر في بيت لحـم، في حين ايد 
وجهة نظر عباس اغلبية الحاضرين وبلغت 67 صوتا.

وكان المجلس الثوري اوصى في جلسـة سابقة بعقد 
المؤتمـر في مصـر او الاردن، وان لم يتم الامـر يعقد في 
المناطـق الفلسـطينية، وقـال مسـؤول فـي الحركـة لــ 

«القدس العربي» ان جلسة الثوري «ناقشت باستفاضة 
رفـض كل من مصر والاردن عقد المؤتمر على اراضيها»، 
وانـه بعد تعثـر عقده في الخـارج، جـرت الموافقة على 

عقده في بيت لحم.
واسـتبعد المسـؤول فـي الحركـة مشـاركة القدومي 
فـي المؤتمـر السـادس، غير انه قـال ان هنـاك ترتيبات 
لحضوره من الممكن ان تكون عبر «الفيديو كونفرنس»، 

اذا رفض الدخول للضفة.
لكن المسـؤول قال ان فكرة مشـاركة اعضـاء المؤتمر 
من غزة في المؤتمر بالطريقة ذاتها (الفيديو كونفرنس) 

مرفوضة، اذا ما ظل الانقسام السياسي مع حماس.
يشـار في السـياق ذاته الى ان قـوات الامن في غزة 
التـي تديرهـا حمـاس منعـت 10 مـن اعضـاء المجلـس 
الثـوري مـن مغـادرة القطـاع للضفـة للمشـاركة فـي 
اجتماعـات الثـوري، وتخشـى قيـادة فتـح ان تقـوم 
حماس بذات الخطوة مع اعضاء الحركة المشـاركين في 

المؤتمر السادس، والبالغ عددهم نحو 500 مشارك. 
وكان الثوري اكد على ضمان مشـاركة جميع اعضاء 
المؤتمـر من قطـاع غـزة، ومن الخـارج وتذليـل عقبات 
مشـاركتهم فيه، مـع الاخذ بعين الاعتبار ان مشـاركتهم 
خاصـة من قطاع غـزة «تعتبر اساسـية لانعقاد المؤتمر 

في التاريخ المحدد». 
وصـادق المجلـس فـي ختـام دورتـه علـى اعتمـاد 
ومصادقـة اللجنـة المركزيـة للحركة على عـدد اعضاء 
المؤتمر العام السـادس المقترح مـن اللجنة التحضيرية 
وهو (1550) عضـوا عاملا، وطلب مـن اللجنة المركزية 
ومـن الرئيس عبـاس العمل علـى تأمين مشـاركة كافة 

اعضاء المؤتمر في الساحات والدول الخارجية.
وكانت «القدس العربي» علمت منذ شهر ان الرئيس 
عباس شـكل لجنة ادارية للاشراف على عقد المؤتمر في 
بيـت لحم، وان هذه اللجنة اجـرت اتصالات بالفنادق، 

وجهزت بطاقات العضوية.

فريق القدومي تواجد في الاجتماعات وعارض 11 منهم عقد المؤتمر في الضفة

ثوري فتح يتبنى توجهات ابو مازن ويصادق على 
عقد المؤتمر السادس في بيت لحم في الرابع من آب

فاروق القدومي

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

دخلـت مرحلة الخلافات بـين حركتي 
فتح وحمـاس منحـى جديـدا، قبيل بدء 
جولة الحوار السادسـة فـي القاهرة في 
28 مـن الشـهر الجـاري، بعـد ان اكـدت 
الحركتان علـى اختلافهما علـى الدكتور 
عزيز دويك كرئيس للمجلس التشريعي، 
واعلنت حماس ان جولة الحوار القادمة 
الاعتقـال  موضـوع  فقـط  سـتناقش 
السياسـي، ونفـت ان تكـون مصر قررت 
فـرض اتفـاق فـي 7 تمـوز (يوليـو)، في 
وقت شـرعت فيـه اجهزة الامـن بالضفة 

باخلاء سبيل عدد من معتقلي حماس.
فإضافة الى ملف الاعتقال السياسـي 
الحـوار  مباحثـات  سـير  يهـدد  الـذي 
التـي ترعاها مصـر، واصلـت الحركتان 
رئاسـة  علـى  خلافاتهمـا  المتخاصمتـان 
عزيز دويـك الذي افرجت اسـرائيل عنه 
قبـل ايـام مـن احـد سـجونها، كرئيـس 

للمجلس التشريعي.

وشكك اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
غـزة فـي امكانيـة الوصـول الـى حل مع 
فتـح خلال الجولـة القادمة، بسـبب منع 
دويـك مـن دخول التشـريعي، وقـال في 
تصريحـات صحافيـة «لا اخفيكـم اننـي 
لسـت متفائـلا بشـأن الحـوار، خاصـة 
بعدما حصل مـع الدكتور عزيز دويك من 
منعـه من دخـول مقر التشـريعي في رام 
الله عقب الافراج عنه، وهذا يدل على ان 

النوايا تجاه الحوار ليست طيبة».
ونـدد هنية بالعملية، وقـال «اني اقرأ 
الـذي جرى فـي رام الله قـراءةً ابعدَ من 
اغـلاق ابـواب المجلـس، وكأنهـا رسـالة 
فيها عدم اعتراف برئاسـة الدكتور عزيز 
دويـك للمجلس، والدخـول في مناورات 
صغيرة مرفوضة على حسـاب الشرعية 

ورئاسة التشريعي». 
بدويـك  حمـاس  تمسـك  هنيـة  واكـد 
كرئيس للتشـريعي، مشـيرا فـي الوقت 
ذاتـه إلى ان ما يجري في الضفة الغربية 
«يضـع عوائق كثيـرة امـام التوصل الى 

اتفاق مصالحة فلسطينية».

وطالـب بإزالة هذه العوائق، واطلاق 
سـراح المعتقلـين السياسـيين، لكنه عاد 
واعـرب عـن خيبـة املـه مـن «امكانيـة 
التوصل الـى اتفاق مصالحة فلسـطيني 

قريبا».
دويـك  الدكتـور  كشـف  جهتـه  ومـن 
عـن نيتـه دعـوة كافـة نـواب المجلـس 
التشـريعي من مختلف الفصائل، مطالبا 
اياهم بأن «يساهموا بالجهود الطيبة من 
اجل تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام». 
وقال دويك في تصريحات نقلها موقع 
موال لحماس ان المجلس التشـريعي هو 
«الخيمـة الشـرعية لهـذا الوطـن التي لا 
يجـوز لهـا ان تبقى تتفرج علـى الأزمات 
تتفاقـم، والجهـد يجـب ان ينصـب على 

اعادة توحيد المجتمع». 
ودعا دويك كافـة القيادات والفصائل 
امـام  الوقـوف  الـى  الفلسـطينية 
مسؤوليتهم، و»تقديم كل ما فيه مصلحة 
انهـاء  اجـل  مـن  الفلسـطيني  للشـعب 
الانقسام واعادة الوحدة الوطنية»، لافتا 
الى انه سيواصل لقاءاته بكافة القيادات 
بما فيهم الرئيس محمود عباس «من اجل 

رأب الصدع وانهاء الانقسام».
فتـح  ترفـض  الآخـر  الجانـب  وفـي 
كرئيـس  دويـك  بالدكتـور  الاعتـراف 
للمجلس التشـريعي على اعتبار ان مدة 
ولايتـه للمجلـس انتهـت، وتحتـاج الى 
عقد جلسة اخرى بقرار رئاسي لانتخاب 

رئيس جديد.
وقال عـزام الاحمـد رئيـس كتلة فتح 
البرلمانيـة معقبـا علـى اعلان دويـك انه 
الـى جلسـة لاعضـاء المجلـس  سـيدعو 
التشـريعي، «لا يمكـن عقـد اجتماعـات 
بالمجلـس التشـريعي الا بعـد عقـد دورة 
رئيـس  مـن  رئاسـي  بمرسـوم  خاصـة 
السـلطة الوطنية، حيث يترأس الجلسة 
الاولـى في حالـة الانعقـاد وفـق النظام 
الداخلـي للمجلس والقانون الاساسـي، 
المجلـس  ويقـوم  سـنا،  الاعضـاء  اكبـر 
رئاسـة  هيئـة  بانتخـاب  البدايـة  فـي 
مجلـس جديـدة». وطالـب الاحمـد فـي 
تصريـح صحافـي ان يتـم ذلك فـي اطار 
«حتـى  القانـون،  وفـق  الجميـع  تفاهـم 
انهـاء  خطـوات  اولـى  المجلـس  يشـكل 
حالة الانقسـام». يشـار الـى ان المجلس 

التشـريعي لـم ينجح في عقد اي جلسـة 
منذ الانقسام السياسي في منتصف شهر 
حزيران (يونيو) من العام 2007، غير ان 
نـواب حماس يعقدون جلسـات برلمانية 
في غزة بعـد ان قالوا انهـم حصلوا على 
وهـو  الأسـرى،  النـواب  مـن  توكيـلات 
امـر تشـكك حركة فتـح وباقـي الكتل في 

قانونيته.
وفي سـياق الحوار قال النائب صلاح 
البردويـل القيـادي فـي حمـاس وعضو 
وفدهـا لحوار القاهـرة ان حركتـه تلقت 
دعـوة من المسـؤولين المصريـين لحضور 
جلسـة اللقـاءات الثنائيـة مـع فتـح في 
القاهـرة يـوم 28 الجـاري، لافتـا الى ان 
وفـد الحركـة سـيبقى كمـا هـو برئاسـة 
الدكتور موسـى ابو مرزوق نائب رئيس 
مـن  كل  وعضويـة  السياسـي،  المكتـب 
محمـد نصر وعمـاد العلمي مـن الخارج، 
والدكتور محمـود الزهـار وخليل الحية 

ونزار عوض الله من الداخل.
وقـال البردويـل لـ «القـدس العربي» 
ان وفد حماس سـيناقش ملـف الاعتقال 
السياسـي، الـى جانب متابعـة مجريات 

اللقـاءات التـي تمت في لجنـة المصالحة 
في غزة والضفة. واكـد البردويل انه اذا 
ما تم الانجاز في ملف الاعتقال السياسي 
لباقـي  حلـول  الـى  التوصـل  «سـيتم 

المواضيع الخلافية».
ويـوم امـس قالـت حركة حمـاس ان 
الاجهزة الامنية واصلت حملة الاعتقالات 
في صفوف ناشطيها في الضفة واعتقلت 
سـبعة منهـم، وان تلـك الاجهـزة لا تزال 
تفرض الاقامة الجبريـة على وفاء مناع، 
مـن خـلال منـع خروجها مـن المنـزل، او 

اجراء اية اتصالات هاتفية.
فتـح،  نوايـا  فـي  البردويـل  وشـكك 
وقال ان الاجهزة الامنية شـرعت مؤخرا 
السياسـي  الاعتقـال  دائـرة  بتوسـيع 
لتشـمل النسـاء والقضـاة، متهمـا فتـح 
بأنهـا «لا تريـد اتفـاق مصالحـة، وانهـا 
تعمـل فقط علـى تأليب الجانـب المصري 

ضد حركة حماس».
وحـول ما اشـيع عن نيـة مصر فرض 
اتفاق مصالحـة، اشـار البردويل الى ان 
هـذا الامـر غيـر صحيـح وان مصـر «لن 
تفرض اتفاقـا في 7 تموز (يوليو)»، لافتا 

الـى ان حمـاس ابلغـت القاهـرة ان اي 
اتفاق غير مقنع ولا يسـتجيب للشـروط 

الوطنية «لن يكتب له النجاح».
وسـبق ان اكـد مسـؤول لــ «القـدس 
العربـي» نيـة القاهـرة لفـرض «اتفـاق 
تمـوز   7 فـي  الحركتـين  بـين  توافـق» 
(يوليـو)، يشـمل صيغـا تعالـج ملفـات 
الخلاف الثلاثة وهي الامن والانتخابات 
وحكومة التوافـق، واكدت حركة فتح ان 
جولة الحوار القادمة سـتكون الحاسمة، 
وان مصر اكدت للفصائل ان هذه الجولة 

ستشهد التوقيع على اتفاق مصالحة.
وفي موضـوع اللقـاءات الثنائية بين 
النجـا،  ابـو  ابراهيـم  طالـب  الحركتـين 
القيـادي فـي فتـح وعضـو وفدهـا فـي 
الحـوار القيـادة المصريـة بــ «الذهـاب 
مباشـرة الى الحوار الشـامل»، لافتا الى 
ان اللقـاءات الثنائيـة بـين حركتـي فتح 
وحمـاس «لـم تخـرج بنتائـج ايجابيـة 
وتسببت باشـكاليات كبيرة في الساحة 
الفلسـطينية، واهمهـا شـعور الفصائـل 
الاخرى بالاقصاء». من جهته قال الاحمد 
ان الرئيـس محمـود عبـاس اصـدر امرا 

باطلاق سراح 40 معتقلا من حماس لدى 
الاجهزة الامنية في الضفة الغربية.

واشـار الـى ان هـذه الخطـوة تأتـي 
في اطـار الاتفاق الذي تم فـي اجتماعات 
اللجنة الخاصـة بقضية المعتقلين، مؤكدا 
ان عمليـة تفكيـك هـذا الملف سـتتواصل 
لــ «تهيئـة اجـواء افضـل للحـوار الذي 
السـابع  فـي  يسـتأنف  ان  المتوقـع  مـن 
والعشرين من الشـهر الجاري». وطالب 
الاحمـد حركـة حمـاس بــ «الكـف عـن 
اطـلاق التصريحـات التحريضيـة التي 
لا تسـتند الـى الحقيقـة، وعـدم اختلاق 
قضايـا وهمية». وقال مسـؤول امني في 
الضفـة الغربية ان الاجهزة الامنية بدأت 
عمليـة الافراج عـن هؤلاء الاسـرى ظهر 

الخميس، وانهم وصلوا الى منازلهم.
وردت حماس في بيان لها على عملية 
الافـراج بقولهـا «ان الافراج عن عشـرة، 
ثـم اختطاف 50 فـي نفس اليـوم لا يعبر 
عن حسـن نوايا»، مطالبـة بقرار واضح 
ان  حمـاس  وتقـول  الاعتقـال،  لوقـف 
الاجهـزة الامنية تعتقل اكثـر من 800 من 

عناصرها وكوادرها في الضفة الغربية.

القاهرة ترسل دعوات لفتح وحماس للاجتماع يوم 28 الجاري والخلافات بينهما تتخطى الاعتقال وتصل لحد شرعية عزيز دويك

هنية يستبعد الوصول الى اتفاق مصالحة قريبا وعباس يصدر أمرا باطلاق سراح 40 معتقلا من حماس

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلنـت الحملة الفلسـطينية الدولية لفك الحصـار عن قطاع 
غـزة امس عـن تأجيل موعد انطـلاق سـفينتي التضامن اللتين 
تسـيرهما حركة «غزة حرة» الى قطاع غزة ضمن حملة «صيف 
الامل»، اللتين كانتا تستعدان للإبحار من ميناء لارنكا القبرصي 

الى مرفأ مدينة غزة.
وقالت الحملة في بيان لها ان تأخر وصول السفينتين يرجع 
الـى «تأخير منحهمـا  التصاريح اللازمة للإبحـار»، مؤكدة انها 
علـى اتصال كامـل مع حركـة (غزة حـرة) لتحديد موعـدا آخر 

لإبحار السفينتين. وكان قد اعلن ان السفينتين ستصلان عصر 
الجمعة الى مرفأ مدينة غزة، وسـبق ان وصلت غزة عدة قوافل 
بحرية منددة بالحصار الاسرائيلي، لكن السفينة الاخيرة التي 
انطلقت خلال حرب اسـرائيل الاخيرة علـى القطاع «الرصاص 
المصبوب» عادت ادراجها بسبب منعها من البحرية الاسرائيلية 

التي اطلقت النار صوبها خلال عملية الابحار.
وكان مـن المفترض ان تكون سـينثيا ماكيني رئيسـة «حزب 
الخضر» الامريكي والمرشـحة في انتخابات الرئاسـة الامريكية 
الاخيـرة فـي الرحلـة، ونقل عـن ماكينـي رغبتها الشـديدة في 

الوصول الى غزة خاصة بعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة.

تأجيل موعد ابحار سفينتي
 التضامن مع غزة من ميناء قبرص

■ رام اللـه (الضفـة الغربية) ـ ا ف ب: 
قال وزير الخارجيـة الاردني ناصر جودة 
الخميس ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة 
دقيقة جـدا» في انتظار خطـة امريكية من 
شـأنها اعادة اطلاق المفاوضات السـلمية 

في الشرق الاوسط.
وكان الوزير الاردني التقى الخميس في 
مدينة رام الله الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء سـلام فياض بعد 
ان وصـل مقر الرئاسـة الفلسـطينية على 
متن طائرة عسـكرية اردنيـة. وقال جودة 

للصحافيـين عقـب لقائـه عبـاس «موقفنا 
واضح، اسـاس الحل في الشـرق الاوسط 
القابلـة  الفلسـطينية  الدولـة  اقامـة  هـو 

للحياة على هذا التراب الطيب».
واشاد جودة بموقف الادارة الامريكية 
الجديدة المؤيد لفكـرة حل الدولتين. وقال 
«علينـا جميعا ان نتعامل مـع هذا الالتزام 
الامريكي الغير مسـبوق». واضاف «هناك 
اجمـاع دولـي والتـزام دولـي، والمرحلـة 
المقبلة ستكون مرحلة دقيقة جدا، وننتظر 
الخطـة الاميركيـة التي من شـأنها اطلاق 

عملية السلام».
وقـال ايضـا «علينـا جميعـا ان نتحمل 
كان  لأي  نسـمح  لا  وان  مسـؤولياتنا، 
بعرقلة هذه المسـاعي الجادة هناك فرصة 
حقيقيـة يجب اغتنامها خاصـة وان هناك 
التزامـا مـن القوة المؤثـرة مثـل الولايات 
المتحدة الامريكيـة». وكان رئيس الوزراء 
الفلسـطيني سـلام فياض قـال في حديث 
للصحافيين الفلسـطينيين امـس ان هناك 
اصطفافـا دوليا داعما للجهد الفلسـطيني 

المبذول لاقامة الدولة الفلسطينية.

وزير الخارجية الاردني: المرحلة المقبلة
 دقيقة جدا وهناك فرصة حقيقية للسلام

الرئيس الفلسطيني لدى استقباله وزير الخارجية الاردني في رام الله الخميس

مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  القـدس   ■
أمنية اسـرائيلية وغربيـة امس الخميس 
ان اسـرائيل تعتـزم الحـد مـن التوغلات 
في أربع مدن فلسـطينية بالضفة الغربية 
في محاولة لتعزيز حملة أمنية فلسطينية 
تدعمهـا واشـنطن. وتزامن هـذا التحرك 
مع مسـاعي رئيس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو لتخفيـف التوترات مع 
الرئيس الامريكي باراك اوباما بشأن بناء 

المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وفي إطـار هذه المسـاعي يجتمع وزير 
الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يوم الإثنين 
مع جورج ميتشـل مبعوث اوباما للشرق 
الاسـرائيلية  المصـادر  وقالـت  الأوسـط. 
والغربية ان الجيش الاسرائيلي سيمتنع 
عـن دخول بيـت لحـم ورام اللـه وأريحا 
وقلقيليـة الا في الحـالات التـي يعتقد أن 
نشـطاء فلسـطينيين يسـتعدون لمهاجمة 

اسرائيليين.
ووصف مسؤول أمني فلسطيني رفيع 
علاقـات  «خدعـة»  بأنهـا  الخطـوة  هـذه 
تفـرض  أن  ينبغـي  أنـه  وأضـاف  عامـة. 
إسـرائيل حظـرا تاما علـى كل التوغلات. 

وقال مصدر أمني اسرائيلي «قوات الدفاع 
ممكـن  قـدر  بأقـل  سـتعمل  الاسـرائيلية 
للسـماح للفلسـطينيين بتولـي المزيد من 

المبادرة والمسؤوليات بشأن أمنهم».
وكان يشـير الـى القوات الفلسـطينية 
التي تتلقى تدريبـات وتجهيزات تمويلها 

أمريكي وأوروبي.
خطـوة  يتخـذون  «طالمـا  وأضـاف 
للامام فـي المسـؤولية سـنتراجع خطوة 
في السـيطرة علـى المنطقـة». لكن المصدر 
الاسـرائيلي اسـتدرك قائـلا «فـي حالات 
(القنابـل الموقوتـة) أو هجـوم مخطط له 
لن تتردد اسـرائيل في الدخـول واحباط 
الأمنـي  المسـؤول  وعـارض  الهجـوم». 
الفلسـطيني الرفيع ذلك قائلا إنه إذا كان 
سـيحدث تغيير فيجـب أن توقف القوات 
الإسـرائيلية التوغـلات وليـس الدخول 
بذريعـة «القنابـل الموقوتـة». وخفضـت 
اسرائيل تدريجيا تواجدها في أجزاء من 
الضفة الغربية خلال الاشـهر الماضية لكن 
الجيش مازال يقوم بدوريات وغارات من 
حين لاخر لاعتقال مسلحين مطلوبين. وفي 
ظل ضغط أمريكي أزالت اسـرائيل مؤخرا 

بعـض نقاط التفتيش فـي الضفة الغربية 
منهـا نقطـة تفتيـش عنـد مدخـل مدينـة 
اريحا. ومازالت مئـات النقاط قائمة وهو 

ما يحد من تحرك وتجارة الفلسطينيين.
مـن  الهـدف  إن  إسـرائيل  وتقـول 
التحركات مسـاندة الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس المحاصـر في صـراع على 
السـلطة مـع حركـة المقاومـة الإسـلامية 

(حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.
مطالـب  اسـرائيل  تحـرك  يلبـي  ولا 
الفلسـطينيين بـأن تسـحب قواتهـا مـن 
الـى  المراكـز السـكنية بالضفـة الغربيـة 
مواقعها قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 

في عام 2000.
وقـال مصدر أمنـي غربي ان اسـرائيل 
الحـد  باعتزامهـا  الفلسـطينيين  أبلغـت 
مـن الغـارات فـي أربع مـدن فـي اجتماع 
لمسؤولين رفيعي المستوى الاربعاء. وقال 
المصدر الامني الغربي ان اسرائيل ستقلل 
من الحالات التي تدخل فيها قواتها واصفا 
الخطوة بأنها «حالـة اختبار» لمدن أخرى 
اقتنعـت اسـرائيل  اذا  الغربيـة  بالضفـة 

بأداء قوات الامن الفلسطينية.

إسرائيل تحد من التوغلات في أربع مدن فلسطينية بالضفة 
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رئيس البرلمان اللبناني المنتخب نبيه بري والنائب سعد الحريري رئيس كتلة المستقبل خلال جلسة البرلمان امس 

جلسة الانتخاب غلبت عليها الاوراق البيضاء والفكاهة الانتخابية.. رصاص ابتهاج و «آر بي جي» بفوزه يجرح 8 مواطنين

بري رئيسا للبرلمان بـ 90 صوتا.. والحريري غدا رئيسا للحكومة بعد استشارات نيابية 
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تحت أنظار سـفراء واشـنطن ودمشـق وطهران 
والرياض والاتحـاد الاوروبي، أعاد المجلس النيابي 
امـس انتخـاب الرئيـس نبيـه بـري رئيسـاً لولاية 
خامسـة بـ 90 صوتا في جلسـة خيّمت عليها أجواء 
الانفتـاح والـود، ولفت فيهـا جلـوس الرئيس بري 
ورئيـس «تيـار المسـتقبل» النائـب سـعد الحريري 
جنبا الى جنب في رسالة سياسية معبّرة عن مرحلة 

التعاون المرتقبة في المستقبل.
وقد ترأس جلسـة الانتخاب رئيس السن النائب 
عبـد اللطيـف الزيـن الـذي دعـا «الـى الخـروج من 
خنادق الانقسـام ومتاريـس الخصومات الى رحاب 
المصالحـة الوطنيـة والتسـويات السياسـية ومـن 
والعبـارات  الظالمـة  بالاتهامـات  التراشـق  جحيـم 

الجارحة الى سلام الكلمة الطيبة».
الثانيـة  للرئاسـة  التصويـت  عمليـة  بـدأت  ثـم 
فحصـل الرئيس بري على تسـعين صوتـا مقابل 28 
ورقـة بيضـاء و3 اوراق ملغاة وبضـع اوراق حملت 
اسـماء عباس هاشـم وعقاب صقر وصبـري حماده 

والمجلس سيّد نفسه.
وفور اعلان النتيجـة إعتلى الرئيس بري المنصة 
وألقى خطابا إستهله بشكر من صوتوا له، وقال «أما 

الذيـن وضعوا اوراقاً بيضاء فأنا على يقين أنهم بعد 
4 سنوات سيصوّتوا لي» في اشارة غير مباشرة الى 

التموضع السياسي المرتقب للرئيس بري.
وعـدّد إنجازات المجلس السـابق الذي عمل تحت 
وأبرزهـا  والسياسـية  الامنيـة  التحديـات  ضغـط 
الدعـوة الى الحوار الوطني. وأكـد بري «أن المجلس 
السـابق كان جسـر التواصـل وصـولاً الـى اتفـاق 
واشـار  الجمهوريـة».  رئيـس  وانتخـاب  الدوحـة 
الـى «أن مـن مهمـات المجلـس الحالـي منـع تهميش 
الديمقراطيـة مـن خلال مسـايرة الحكومـة حتى لو 
كانـت حكومـة مشـاركة أو وحدة وطنيـة أو حكومة 
تهميـش  «إن  وقـال  أكثريـة»،  حكومـة  أو  إئتلافيـة 
الديمقراطية بأي شكل يعني أننا في لبنان عبّرنا عن 
ديمقراطية شكلية أو اعلامية وكان حرياً بنا ساعتئذ 
أن ننتخـب حكومـة ونعطيهـا صلاحيـات المجلـس 
وكفى الله المؤمنين شر القتال». وبعدما استعار بري 
من 14 آذار (مارس) شعار العبور الى الدولة آملاً أن 
يفتـح المجلس الطريـق فعلياً لهذا العبـور، دعا «الى 
كسـب اللحظـة الاقليميـة الدولية المناسـبة الآن من 
اجل ترسيخ سلام واستقرار لبنان وكذلك لاستعادة 
دور لبنان في نظام منطقته، وهذا يتطلب أن نسـهّل 
قيام حكومة وطنية تواكب الاسـتثمار على استقرار 
لبنـان». وبعـد انتخـاب بري جـرى انتخـاب نائبه 
فتمت اعادة انتخاب النائب فريد مكاري بـ 74 صوتاً 
ووجدت 25 ورقة بيضـاء وجملة اوراق كتبت عليها 

اسـماء مختلفـة مـن بينها الاميـر مقرن عبـد العزيز 
وفريـد الاطـرش وزيـاد الرحبانـي ونايلـة توينـي 
وسليم سعادة وفايز غصن والبير مخيبر. وقد علّق 
الرئيـس بري علـى هـذه الاوراق بقولـه التصويت 
بالمزحة هو من بـاب الحرية وتدخل من باب الفكاهة 
الانتخابيـة ولكـن نأمـل من النـواب احتـرام بعض 
المحرمات. اما انتخابات اميني السر فحملت النائبين 
من الاكثرية مروان حماده وانطوان زهرا وخسـارة 
النائـب العونـي آلان عـون، كما انتخـب 3 مفوضين 
بالتزكيـة هم ميشـال موسـى، احمد فتفت وسـيرج 

طورسركيسيان.
وفـور إنجاز العمليـة الانتخابية توجّـه الرئيس 
بري ونائبه وأعضاء مكتـب المجلس الى قصر بعبدا 
حيـث عقـد اجتمـاع مـع رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشال سليمان تمّ على اثره إصدار بيان عن المديرية 
العامة لرئاسة الجمهورية حول جدول الاستشارات 
النيابيـة الملزمـة لتسـمية رئيـس الحكومـة المكلـف 
اليـوم وغداً والتـي سـتنتهي بتكليف النائب سـعد 
الحريري. وتبدأ هذه الاستشارات عصر اليوم بلقاء 
مع الرئيس بري ثم الرئيس فؤاد السنيورة فالعماد 
ميشـال عون والرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم الكتل 

النيابية. 
وقد هنأ رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب 
ونائبـه وأمينـي السـر والمفوضـين على الثقـة التي 
منحهـا لهم النـواب، مشـيرا الى أن «الاسـتحقاقات 

الدسـتورية التـي تشـهدها البـلاد مـن انتخابـات 
نيابية، وانتخابات رئاسـة المجلس، ولاحقاً تشكيل 
الحكومـة الجديدة تتـم بإرادة وطنيـة لبنانية حرة 
بعيـدا مـن أي عوامـل وتأثيـرات ضاغطـة داخليـة 
كانـت أم خارجيـة»، لافتـا فـي هـذا السـياق الى أن 
«علينـا إثبـات جدارتنا فـي التعاطي مع اسـتحقاق 
تأليـف الحكومة كما حصل فـي الانتخابات النيابية 
في ظـل الاجواء الامنية والديموقراطية التي وفرتها 
الدولة». وكان الرئيس بري شكر لرئيس الجمهورية 
التحضيـرات  علـى  والمباشـر  الشـخصي  إشـرافه 
لإجـراء هذه الاسـتحقاقات، متمنيـاً أن تبقى أجواء 

التفاهم والتوافق سائدة. 
وعلـى هامـش العمليـة الانتخابية، وفـور اعلان 
انتخـاب نبيـه بـري رئيسـاً للبرلمان أطلـق أنصاره 
الرصاص والقذائف الصاروخية ابتهاجاً في مناطق 
والبقـاع  الجنوبيـة  والضاحيـة  بيـروت  مـن  عـدة 
الاوسط والغربي ما أدى الى اصابة ثمانية مواطنين 
في أحيـاء مختلفة من بيـروت. وقد اسـتنكر رئيس 
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سـمير جعجع 
وطالـب الاجهـزة المختصـة بتوقيـف مطلقـي النار، 
كما أسـف النائب نديم الجميّل لإصـرار البعض على 
التعبيـر عـن فرحـه برصـاص الابتهـاج «مـا أدخل 
الأسـى الى قلـوب مواطنين في الاشـرفية والجميزة 
جرحوا بهذا الرصاص فيما كنا نبدي ارتياحنا لسير 

عملية الانتخاب بروحية الانفتاح والتعاون».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

بعـد مرور عدة ايام علـى الانباء التي 
اكدت تبادل الرسائل بين رئيس الوزراء 
الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس 
السوري، بشـار الاسد، بشـأن استمرار 
المفاوضـات بـين البلديـن، كشـفت امس 
الخميس صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
فـي عنوانهـا الرئيسـي النقـاب عـن انّ 
الادارة الامريكيـة الجديـدة تعكـف فـي 
هـذه الايـام على اعـداد مبادرة للسـلام 
علـى  ترتكـز  واسـرائيل  سـورية  بـين 
تحويل قسـم من هضبة الجـولان الى ما 
اسـمته الصحيفة بمحمية طبيعية تكون 
مفتوحة امام الاسـرائيليين والسـوريين 

على حد سواء.
ووفق المحلل المخضـرم في الصحيفة، 
عكيفـا الـدار، المعـروف بارتباطاتـه مـع 

فـانّ  واوروبيـين،  امريكيـين  مسـؤولين 
المبـادرة الامريكية الجديـدة، التي وافق 
عليها الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما،  
تشـمل انسـحابا اسـرائيليا مـن هضبة 
الجـولان العربيـة المحتلـة منـذ عـدوان 
حزيران (يونيو) من العام 1967، وايضا 
تفكيـك المسـتوطنات، ولكنّ الانسـحاب 
وتفكيك المستوطنات التي اقامتها الدولة 
العبريـة لـن يكـون فوريـا، انّما سـيمتد 
علـى مدار عـدة سـنوات ويكـون منوطا 
بخطـوات سـورية اهمها وقف مسـاندة 
فصائل المقاومة الفلسـطينية واللبنانية 
والابتعاد بشكل تدريجي عن الجمهورية 

الاسلامية الايرانية.
انّ قـرار  وسـاق المحلـل الـدار قائـلا 
اعـادة  الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
سـفيرها الى دمشـق بعـد اربع سـنوات 
من القطيعة مع سورية، وزيارة المبعوث 
الاوسـط،  للشـرق  الخـاص  الامريكـي 
جـورج ميتشـل، يمكـن تاطيرهـا ايضـا 

في سـياق تمهيد الارضية لتجديد مسـار 
التفاوض السوري - الاسرائيلي برعاية 

الولايات المتحدة وبمشاركة تركيا.
يشـار الى انّ الانباء الاخيرة القادمة 
مـن دمشـق اكـدت انّ الرئيس السـوري 
ابلـغ المبعوث ميتشـل بأنّ بـلاده مصرة 
علـى ان تكـون الولايات المتحـدة راعية 
وان  الدولتـين،  بـين  السـلمية  العمليـة 
تسـتمر تركيـا فـي لعـب دور الوسـيط 

بينهما.
وحسـب الصحيفـة الاسـرائيلية فانّ 
المبادرة تشـمل ايضا بندا يتعلق بهضبة 
الجـولان، حيـث يـرى الامريكيـون انّـه 
ضمـن حـل القضية يجـب ان تبقـى هذه 
المنطقة منطقة منزوعة السـلاح، على ان 
تقام في قسم منها محمية طبيعية، يُطلق 
عليهـا اسـم (بارك السـلام)، وسـيكون 
السـوريين  امـام  مفتوحـا  المـكان  هـذا 
حـر  بشـكل  للتنـزه  والاسـرائيليين 
وبدون تقييد، على حـد تعبير الصحيفة 

العبرية. وقال مصـدر امريكي للصحيفة 
الاسـرائيلية انّ الادارة الامريكيـة علـى 
اسـتعداد للمضي قدما مع سورية، وذلك 
عن طريق الحوار المباشـر بين الدولتين، 
لافتـا الـى انّ اعادة السـفير، هـي احدى 

الطرق لتحقيق ذلك، على حد تعبيره.  
وزاد المصـدر عينه قائلا انّ الامريكيين 
يعتقـدون انّ انشـغال النظـام الايرانـي 
تعصـف  التـي  الداخليـة  بالأزمـة 
بالجمهورية الاسـلامية على ضوء نتائج 
فرصـة  اوجـد  الرئاسـية،  الانتخابـات 
سـورية  بـين  تقـارب  لخطـوات  نـادرة 
والولايـات المتحدة وتجديـد المفاوضات 
انّ  قائـلا  وسـاق  العبريـة،  الدولـة  مـع 
الرئيس المصـري، محمد حسـني مبارك، 
حث الرئيـس الامريكي باراك اوباما على 
تجنيـد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد 
للجهـود المصريـة للتوصـل الى تسـوية 
المتنازعـة،  الفلسـطينية  الفصائـل  بـين 
اي حركتـي فتـح وحماس حتى السـابع 

من شـهر تمـوز (يوليـو) القـادم، والذي 
بموجبه ستشـكل لجنة مشتركة من كافة 
الفصائـل الفلسـطينية، تكـون خاضعـة 
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  لرئيـس 
عباس وبحسـب المصـدر الامريكي، الذي 
تحدث للصحيفة الاسرائيلية فانّ العقبة 
الرئيسـية امام التوصل الى حل للخلاف 
بوسـاطة  الفلسـطيني   - الفلسـطيني 
مصرية، هو رئيس الدائرة السياسية في 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الذي 

يتخذ من العاصمة السورية مقرا له.
انّ  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  ولفـت 
االجنـرال في الاحتيـاط، اوري سـاغي، 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسـكرية 
طاقـم  رئيـس  كان  والـذي  سـابقا، 
المفاوضات الاسـرائيلي مع سـورية، في 
فترة حكومة بـاراك، صرح قبل عدة ايام 
في محاضـرة القاها في القـدس الغربية 
يبالـغ  لا  الاسـد  السـوري  الرئيـس  انّ 
بقولـه انـه يمكـن رؤيـة 80 بالمائـة مـن 

القضايا بين سـورية واسرائيل محلولة، 
كما اشار الجنرال ساغي خلال المحاضرة 
الى انّ العقبة ليسـت الترتيبات الامنية، 

بل خط الحدود.
الجنـرال  كشـف  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
موقـف  انّ  عـن  النقـاب  الاسـرائيلي 
السـوريين فـي المفاوضات تغيـر بعد ان 
تبين لهم انه في اماكن حيوية خط الرابع 
مـن حزيـران (يونيـو) الحدودي اسـوأ 
بالنسـبة لهم من خـط الحـدود الدولي، 
مشـددا علـى انّه فـي ذلك الوقـت، ابدوا 
استعدادا للتباحث في اقتراحات للجسر 
علـى هـذا الالتبـاس فـي خـط الحـدود، 
واهمها اقامة (بارك السلام) على جانبي 
الحـدود بـين اسـرائيل وسـورية، علـى 
حـد قوله. وذّكـر المحلل الاسـرائيلي بانّ 
فريديريك هوف، نائب المبعوث الامريكي 
الخاص للشرق الاوسط، جورج ميتشل، 
والمكلـف بملف سـورية ولبنـان، كان قد 
عـرض مؤخـرا مسـودة اقتراح، تشـمل 

تحويـل جـزء كبير مـن هضبـة الجولان 
الـى محمية طبيعيـة تكـون مفتوحة في 
النهـار للمتنزهـين مـن طرفـي  سـاعات 
الحدود. وقـال د. اغئال كيفنيكس، الذي 
اكتسـب خبرة فـي موضوع الحـدود بين 
سـؤالا  وجّـه  انـه  وسـورية،  اسـرائيل 
لهوف عن السبب الذي دفعه الى الكشف 
عن خطته علـى الرغم من انّه كان عندها 
مرشـحا لمعالجة ملف سـورية فرد قائلا، 
وفـق كيفنيكس، انـه يريـد ان يؤكد قبل 
الولايـات  ان  المفاوضـات  فـي  الشـروع 
المتحـدة الامريكيـة لديهـا حلـول ممكنة 
اسـرائيل  بـين  الجوهريـة  للخلافـات 

وسورية.
انّ  الـى  الاسـرائيلي  المحلـل  واشـار 
المحميـات الطبيعية في هضبـة الجولان 
والتـي قـام هوف بعرضها تشـمل قسـما 
كبيرا من هضبة الجولان ومقطعا من غور 
الاردن، بمـا فـي ذلك الشـاطئ الشـمالي 
لبحيرة طبريا، وستكون المنطقة منزوعة 

السـلاح خاضعـة لرقابـة دوليـة بقيادة 
الولايات المتحدة، وسـيكون الانسحاب 
المسـتوطنات  وتفكيـك  الاسـرائيلي 
ممتـدا على عـدة سـنوات بالتـوازي مع 
خطـوات تطبيـع، تشـمل وقف مسـاندة 
سـورية لحزب الله وحمـاس، والابتعاد 
التدريجـي عـن طهـران. وزاد انّ الـدول 
الفلسـطيني  الموقـف  دعمـت  العربيـة 
الذي يشـترط تجديد العملية السياسية 
وخطـوات التطبيـع بتجميد كلـي للبناء 
في المستوطنات، لافتا الى انّ هذا الموقف 
دافـع  وهـو  للامريكيـين،  ايضاحـه  تم 
اساسـي لرفض الرئيس الامريكي باراك 
اوباما لحل وسط حول التكاثر الطبيعي 

وللبناء في التكتلات الاستيطانية.
ويخشـى الرئيس ان التنـازل في هذا 
الشـأن سيفشـل جهوده بتفعيـل قنوات 
الثنائيـة والمتعددة الاطراف  المفاوضات 
بصيغة مؤتمر مدريد عام 1991، على حد 

قول الصحيفة الاسرائيلية.

الانسحاب سيستمر عدة سنوات وبالمقابل تحصل تل ابيب على تطبيع تدريجي من العرب
مصادر امريكية لـ «هآرتس»: اوباما يعكف على حل وسط بالجولان باقامة محمية طبيعية منزوعة السلاح مقابل الانسحاب الاسرائيلي وتفكيك المستوطنات

■ القدس  ـ ا ف ب: رفض وزير الخارجية الاسرائيلي 
افيغدور ليبرمان الخميس اي وساطة يقوم بها بلد ثالث 

في اية مفاوضات سلام محتملة مع سورية.
وقــال ليبرمــان القومي المتشــدد في بيــان اصدرته 
وزارته ان «اسرائيل تريد مفاوضات مباشرة في اسرع 

وقت ممكن، بلا شروط مسبقة ولا وساطة».
وزيــر  ان  الاســرائيلي  الجيــش  اذاعــة  واوضحــت 
الخارجية رفض عرضا ســورية باستئناف المفاوضات 
غير المباشــرة بــين البلدين، نقلــه اليه نظيــره الهولندي 
ماكســيم فيرهاغن الذي انهــى لتوه جولة في الشــرق 
الاوســط. وكان الرئيــس الســوري بشــار الاســد ابلغ 

فيرهاغــن الاثنــين انه «يريــد اســتئناف المباحثات غير 
المباشرة مع اسرائيل في اسرع وقت ممكن»، بحسب ما 

ذكر المتحدث باسم وزير الخارجية الهولندي.
وكان ليبرمــان، رئيس حزب اســرائيل بيتنا القومي 
المتشــدد، رفض في نيســان (ابريل) اجراء مفاوضات 

سلام مع سورية.
وقــال يومهــا لصحيفة برلينــر زايتونغ ان «ســوريا 
تدعم حــزب اللــه وتهريبه الســلاح الى جنــوب لبنان. 
ســورية تدعم البرنامج النووي الايرانــي. لهذا لا يمكن 
ان ارى في ســورية شــريكا حقيقيا في اي اتفاق من اي 

نوع كان».

بالمقابــل اكد وزير الدفــاع الاســرائيلي ايهود باراك 
خلال جلســة لمجلس الوزراء ان «المفاوضات مع سورية 

يجب ان تكون دوما على جدول اعمال الحكومة».
وبــدأت ســورية واســرائيل في ايــار (مايــو) 2008 
مفاوضــات غير مباشــرة بوســاطة تركيا، مــا لبثت ان 
علقت في كانون الاول (ديســمبر) قبل التوصل الى اي 

اتفاق، بسبب الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
وتطالب ســورية بأن تنســحب اســرائيل مــن كامل 
هضبة الجــولان التي احتلتهــا فــي 1967 وضمتها في 
1981 رغــم معارضــة المجتمع الدولي وســكان الجولان 

لهذا الضم.

ليبرمان يرفض وساطة اي دولة في اي مفاوضات سلام محتملة مع سورية
■ دمشــق ـ د ب أ: أكد وزير الإعلام السوري محسن 
بلال امس الخميس أن الجولان الســوري ســيعود إلى 
الســيادة الســورية «ويحرر مــن الاحتلال الإســرائيلي 

البغيض الذي يمثل قمة إرهاب الدولة المنظم». 
وقال إن «الاحتلال الإســرائيلي يمثل قمة الإرهاب»، 
مضيفا «أينما وجد الاحتلال معنــاه الإرهاب والضغط 
على الشعوب ومعناه ترحيل الناس من بيوتهم وأماكنهم 
التــي ولــدوا فيهــا وعــاش أجداهــم وأهاليهــم فيها».  
وأضاف خلال افتتاح المركــز الإذاعي والتلفزيوني في 
محافظة القنيطرة بمنطقة الجولان جنوب غربي سورية 
إن «المركز ســيقوم بمهمــة نقل الحقيقة ومــا تعرض له 

الجولان من احتلال وعدوان إسرائيلي». 
وجــاء افتتــاح المركز بمناســبة الاحتفــالات بذكرى 
قيــام الرئيس الراحل حافظ الأســد برفع العلم الوطني 
في ســماء القنيطرة في 24 حزيــران (يونيو) عام 1974 

بمناسبة تحرير القنيطرة. 
وتابــع أن «الدنيا كلها تقول اليوم إن ســورية مفتاح 
الســلام فــي المنطقة وســورية أهــم العاملــين من أجل 

السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم». 
وأكــد أن «الجــولان قلب ســورية والمركــز الإعلامي 
مهمتــه نقل الحقائق إلــى العالم ومدى وحشــية وظلم 
الغاشــم  الصهيونــي  العــدو  وعنصريــة..  وفاشــية 

الســوريين  «الإعلاميــين  أن  وأضــاف  باحتلالــه».  
والمقاومين سيقومون بنقل الحقيقة كما هي من الجولان 
لنريهــم أن الجولان محتل مــن العنصرية الإســرائيلية 
التــي يحكمها اليوم أشــرس مجموعة ممثلة في (رئيس 
الوزراء) بنيامين نتنياهــو و(وزير الخارجية افيجدور) 
ليبرمان اللذين يمثلان قمة التطرف والفاشيســت التي 
تتنكر لحقوقنا في الجولان وحقوق الشعب الفلسطيني 

في إقامة دولته المستقلة وحق العودة». 
الدولــي  المجتمــع  «تتحــدى  إســرائيل  أن  وتابــع 
والقرارات الدولية من خلال ممارســاتها الاستيطانية.. 

متحدية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية». 

وزير الإعلام السوري يصف احتلال الجولان بأنه «قمة إرهاب الدولة المنظم» 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

 قررت عضو البرلمـان الاردني ناريمان 
لدائـرة  العـودة  يومـين  قبـل  الروسـان 
الاضـواء لكـن هـذه المـرة لـم يكـن هدفها 
رئيـس الديـوان الملكـي الاسـبق الدكتور 
باسـم عوض الله بـل حليفها فـي الماضي 
الـذي  الذهبـي،  نـادر  الحكومـة  رئيـس 
مجلـس  اروقـة  فـي  الروسـان  شـوهدت 
النـواب وهـي تصـرخ بكلمـات وعبارات 
جارحة تستهدفه شـخصيا فقط لان وزير 
الزراعـة يرفـض ادخـال شـحنة نباتـات 

مخصصة للزينة لأحد التجار.
القبـة وزيـر  اتهمـت تحـت  الروسـان 
ضـد  القـول  واثقلـت  بالفسـاد  الزراعـة 
الحكومـة ورئيسـها لكـن صوتهـا ارتفـع 
جدا فـي القاعات الجانبيـة للقبة فاطلقت 
مستشـار  يسـتطع  لـم  ثقيلـة  عبـارات 
الرئيـس محمد ابو سـماقة ابتلاعها، فقام 
بالرد سياسـيا ومنهجيا وبصـوت مرتفع 

ودون تجريـح علـى امـل القيـام بواجبه 
بعاصفـة  لاحقـا  الروسـان  فاسـتهدفته 
مواقـع  عبـر  والتحذيـرات  الصـراخ  مـن 
الروسـان  لكـن  الالكترونيـة.  الصحافـة 
المنزعجة بدورهـا والمتوترة واجهت امس 
الخميس تحـولا فـي قضية رفعـت ضدها 
سـابقا بتهمـة التزويـر واسـاءة الائتمان 
دون ان تكـون للحكومة علاقـة بالامر فقد 
سجلت القضية وحقق فيها واصبحت بين 

يدي القضاء.
 بدوره يواجه النائب  الدكتور تيسـير 
الشـديفات وضعـا مماثـلا فقـد تحركـت 
مذكـرة قضائيـة رسـمية للبرلمـان تطالب 
تمهيـدا  عنـه  البرلمانيـة  الحصانـة  برفـع 
لاستجوابه في قضية تشـهير وذم تتعلق 
بأحـد المواطنـين. اجواء البرلمـان الاردني 
متوتـرة ومشـحونة تمامـا هـذه الايـام، 
فقبل ايام فقط شـاركت الصحـف الكبرى 
الرسمية والخاصة باسـتطلاع جماهيري 
انتهى بعبارة تختصر المشهد قال فيه ٪94 
مـن الاردنيين انهم يطالبـون بحل مجلس 
النواب الحالي واجراء انتخابات جديدة.  

نشـر هذه النتيجة اسـتفز النائب عبدلله 
الغرايبـة فاتهـم الحكومة علنـا بالوقوف 
وراء هذا الاستفتاء واطلق بدوره عبارات 
ثقيلـة ضد الصحف ومـن يقف وراءها في 
الحكومة قبل ان يتهـم رئيس المجلس عبد 
الهـادي المجالـي بالصمـت ازاء محاولات 
الاسـاءة للنـواب طارحا السـؤال التالي: 
اذا كنا مزورين ونجحنـا بالتزوير.. نريد 
ان نعـرف ذلـك.  وفـي الاطـار نفسـه هدد 
النائـب وصفـي الرواشـدة بعد سـيل من 
الاتهامات للحكومة بالاستقالة من المجلس 
والانضمام للشعب اذا مرر المجلس قانون 
عليـه  تراهـن  الـذي  الجديـد  الضريبـة 
ويعتبـره  السـلطات  وتريـده  الحكومـة 
النـواب عبئا اضافيا علـى الفقراء لصالح 

كبار الاثرياء والمستثمرين.
هـذا النمـط مـن الانفعـالات تحـت قبة 
وان  خصوصـا  يوميـا  اصبـح  البرلمـان 
الصحف تواصل حملتهـا ضد النواب بعد 
الأزمـة الاخيـرة بينهما وحملـة الصحافة 
شرخت الجدار النفسي للنواب المنزعجين 
الذين يتهمون الحكومة علنا ومؤسسـات 

القـرار الاخـرى سـرا بالسـعي للنيـل من 
هيبـة البرلمـان بهـدف تمريـر تشـريعات 

مضادة لمصالح الشعب.
 ومؤخـرا وصلت مسـتويات التشـنج 
في الاطـار لبعض الاقلام والكتـاب الذين 
يروجـون آراء تقول بوضـوح ان العودة 
للمربـع الاصلاحي في الحياة السياسـية 
والاجتماعيـة تتطلب التخلص من تركيبة 
المجلـس النيابـي الحالية وتغييـر قانون 
الانتخـاب وافـراز برلمان مختلـف يعكس 

حقيقة الوعي السياسي للجمهور.
وفـي مسـتويات اعمـق وداخـل بعض 
انطباعـات  تـداول  يتـم  القـرار  هيئـات 
الوصفـات  ان  التركيـز علـى  مـن شـأنها 
الانتخابيـة التي اتبعت في افراز التركيبة 
الحاليـة للمجلـس النيابـي والتـي دفعت 
الدولة للتضحية بسـمعة الانتخابات قبل 
نحو عامين لم تضمن اغلبية هادئة ووادعة 
ومتفهمة للاطار الاصلاحي، ونتجت عنها 
تعقيـدات ومشـكلات يوميـة لان النـواب 
الذيـن لا يتخيـل احـد ان نجاحهـم ممكن 
بدون مساعدة شـخصانيون في مواقفهم 

وميالون للترجيح والاستهداف الشخصي 
عندما تتعرض امتيازاتهم للخطر.

وفي اوسـاط البرلمان يتعاظم الشعور 
والتنفيذيـة  السياسـية  السـلطات  بـأن 
تبالـغ في الانتقـام من النـواب او لا تفعل 
شـيئا لمواجهة حملات التشكيك خصوصا 
اعلاميـة  مؤسسـات  قادتهـا  التـي  تلـك 
محسـوبة على القـرار الرسـمي كما يزداد 
الشـعور بالاضطهـاد.  لذلك يتـم الضغط 
بشـدة علـى رئيـس الحكومة ويسـتهدفه 
شـخصيا بعض النواب عندمـا يحتارون 
معهـم  يحصـل  مـا  مرجعيـة  تفسـير  فـي 
وضدهم وترصد بالتالي بعض التعبيرات 
الانفعالية النيابية التي تنطوي على جرأة 
اضافية في النقد والخطاب باتت واضحة 
وملموسـة لكل من يراقـب، وهي تعبيرات 
تتأسـس على قناعة النواب الباطنية بأن 
مجلسهم سـيحل بطريقة او بأخرى قريبا 
وبالتالـي لا يوجد ـ ما دام الامر كذلك - ما 
يمنع الصـراخ والانفعـال والتصعيد على 
امـل ان ينفع ذلك فـي الانتخابات اللاحقة 

اذا تقرر ان تكون حقيقية ونظيفة.

صراخ في الأروقة يستهدف الرئيس الذهبي واركانه.. وتهديدات بالاستقالة واتهامات للمجالي

البرلمان الاردني: تجرؤ وتصعيد ضد الحكومة على امل العودة اذا ما حل البرلمان وجرت انتخابات 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
ـ من زهير اندراوس:

رفضـت لجنـة متابعـة قضايـا اسـرى الحريـة في 
الداخـل الفلسـطيني التوجهـات الداعية الـى مطالبة 
الاسـرى وذويهم لإبراق رسـائل اسـترحام وعفو من 
الاسـرائيليين. وقالت اللجنة في بيان لها، نشر امس، 
ان هـذه التوجهات لم ولن تزحزح قضية الاسـرى قيد 
انملـة بالاتجاه الايجابي بل سـتدفع بهـا نحو التقهقر 
والسـلب وستسـاعد علـى كسـر معنويـات الاسـرى 
وذويهـم وسـتحرف بوصلتهـم الوطنيـة والنضالية 
وسـتجعل منهم العوبة في مهب الرياح الاسـرائيلية، 
واضافـت في بيانها ان طلبات الاسـترحام ستتسـبب 
فـي شـرخ الصـف الوطنـي داخـل الحركـة الوطنيـة 
الاسيرة وسـتقذف بحمم الأسـرلة في ساحة الاسرى 
الذين ناضلوا من اجل قضية عادلة وسـتقزم وتزعزع 
قضيتهـم الرمزيـة في نفوس شـعبنا الفلسـطيني في 
الداخل والشـتات. ودعت لجنة متابعة قضايا اسـرى 
الحريـة الاسـرى وذويهـم الـى رفـض هـذا التوجـه 

ومواجهتـه والتمسـك بهويتهـم النضاليـة والوطنية 
وعـدم التعاطي مع هذه التوجهـات القديمة الجديدة، 
واكـدت علـى انّ المؤسسـة الاسـرائيلية بعنجهيتهـا 

الاحتلالية لن تعطيكم شيئا ولن ترحم احدا منكم. 
واكـدت اللجنة ان المؤسسـة الاسـرائيلية تسـعى 
دائمـا الـى كسـر ارادة الاسـرى وتحطيـم معنوياتهم 
وقهرهـم ومسـخ هويتهـم الوطنية وحـرف بوصلتهم 
النضاليـة وتفريـغ رمزيتهـم الشـعبية والجماهيريـة 
في الشـارع الفلسـطيني. ونوهت اللجنة ان المؤسسة 
الاسـرائيلية حاولـت بواسـطة ادارة سـجونها الـى 
حـرف البوصلة الوطنيـة والنضالية لاسـرى الداخل 
الفلسـطيني وعرضـت عليهم عروضا مغرية شـريطة 
تخليهـم عن تاريخهم النضالـي والاعتذار عما فعلوه، 
مؤكـدة ان هـذه المحـاولات «لـم تنل مـن عزيمتهم ولم 

تحرفهم عن موقفهم البطولي الصامد والمتحدي».
وفي ما يلي البيان الـذي حصلت «القدس العربي» 
على نسـخة منـه: لا شـك ان كل مهتم ومتابـع لقضايا 
اسـرى الحريـة يعلم حجـم الهجمة الشرسـة الموجهة 
ضد اسـرانا البواسـل من قبل المؤسسـة الاسـرائيلية 
والنفسـية  السياسـية  ابعادهـا  ويعلـم  الرسـمية 

والاجتماعيـة، فالمؤسسـة الاسـرائيلية تسـعى دائما 
وتحطيـم  اسـرانا  ارادة  كسـر  الـى  السـبل  وبشـتى 
معنوياتهم وقهرهم ومسـخ هويتهـم الوطنية وحرف 
الشـعبية  رمزيتهـم  وتفريـغ  النضاليـة  بوصلتهـم 
والجماهيريـة في الشـارع الفلسـطيني، فقـد حاولت 
ادارة  وبواسـطة  الرسـمية  الاسـرائيلية  المؤسسـة 
سـجونها الـى حـرف البوصلـة الوطنيـة والنضالية 
لأسـرى الداخـل الفلسـطيني وعرضـت عليهـم عـدة 
عروض مغرية شـريطة تخليهم عن تاريخهم النضالي 
والوطني والاعتذار عما فعلوه، والانسـلاخ من جسم 
الحركة الوطنية الاسـيرة الفلسـطينية، ولكن كل هذه 
المحاولات لـم تنل من عزيمتهـم وارادتهم ولم تحرفهم 
وبـاءت  والمتحـدي  الصامـد  البطولـي  موقفهـم  عـن 
بالفشـل. والغريب ان نسـمع اليوم بعـض التوجهات 
العلنيـة والجهريـة تطالـب الاسـرى وذويهـم بتقديم 
طلبات استرحام وعفو من رموز المؤسسة الاسرائيلية 
الرسـمية وتطالبهـم بعـدم التقاعـس عن تقـديم مثل 
هـذه الطلبات. فهذه التوجهـات لم ولن تزحزح قضية 
الاسـرى قيد انملة بالاتجـاه الايجابي بل سـتدفع بها 
دفعـا نحـو التقهقـر والسـلب وستسـاعد علـى كسـر 

بوصلتهـم  وسـتحرف  وذويهـم  الاسـرى  معنويـات 
الوطنيـة والنضالية وسـتجعل منهـم العوبة في مهب 
الرياح الاسرائيلية وستعين على شرخ الصف الوطني 
داخـل الحركـة الوطنيـة الاسـيرة وسـتجعل بعـض 
المناضلين يلهثون وراء السراب الاسرائيلي وستقذف 
بحمـم الاسـرلة فـي سـاحة الاسـرى الذيـن ناضلـوا 
مـن اجـل قضيـة عادلـة وسـتقزم وتزعـزع قضيتهـم 
الرمزيـة في نفـوس شـعبنا الفلسـطيني فـي الداخل 
والشـتات، وعليه فاننا في لجنة متابعة قضايا اسرى 
الحريـة نرفـض مثل هـذه التوجهات وندعو الاسـرى 
وذويهـم الـى رفضهـا والتمسـك بهويتهـم النضاليـة 
والوطنيـة وعدم التعاطي مع هـذه التوجهات القديمة 
الجديـدة، مـع علمنا لمـدى معاناتهـم وآلامهـم الممتدة 
لسـنوات طويلـة من القهـر والحرمان وسـلب الحرية 
.. ونقـول لهـم ان المؤسسـة الاسـرائيلية بعنجهيتهـا 
الاحتلاليـة لـن تعطيكم شـيئا ولن ترحم احـدا منكم.

وختامـا نطالـب جميـع السياسـيين بالانسـجام مـع 
موقـف اللجنة والتنسـيق معهـا قبل اي تحـرك او اي 
توجه مستقبلي يخص جوهر قضية الاسرى النضالية 

والوطنية، كما جاء في البيان.

لجنة اسرى الحرية في الداخل الفلسطيني: لا لطلبات الاسترحام
 من الاسرائيليين والاغراءات التي تعرض على الاسرى هدفها سلخهم عن الحركة الوطنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

العليـا  المتابعـة  لجنـة  رئيـس  ـى  تلقَّ
الداخـل  فـي  العربيـة  للجماهيـر 
الفلسـطيني، محمـد زيدان، امـس الاول، 
رسـالة من رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو، رَدّا على الرسـالة التي 
كان زيـدان قد بعثها قبل نحو شـهر حول 
اعـلان رفـض قيـادة الجماهيـر العربيـة 
لمجمـل محاولات تشـريع قوانين عنصرية 
حيـث  مـن  العـرب،  تسـتهدف  وفاشـية 
وجودهـم وحقوقهم، كقانونـيّ  «النكبة» 

«والـولاء»، والاصـرار على عـدم الالتزام 
بهذه القوانين في حالة اقرارها.

 واكـد نتنياهو، في رسـالته المُقتَضَبَة، 
انه يولي اهتماما كبيرا لتعزيز العلاقة مع 
الجماهيـر العربيـة في اسـرائيل، وبدعم 
مُشـاركتهم واشـراكهم في كل ما يُعمَل في 

الدولة، كما جاء في رسالته.
واشار نتنياهو الى انه طلب من الوزير 
ف بشؤون  افيشاي بريفيرمان، كوزير مُكلَّ
بشـكل  يعمـل  ان  الدولـة،  فـي  الاقليـات 
شـخصي ومُباشِـر في هذا الاتجـاه، على 
حدّ تعبيره.  وذكَر انها الرسالة الاولى من 
نوعها التي يرسـلها رئيـس الحكومة الى 
رئيـس لجنة المتابعة العليـا بهذه الصفة، 

الـى جانب اسـتخدام مصطلحات جديدة 
مُلفِتـة في مثـل هذا التخاطب السياسـي، 
كمصطلـح «الجماهيـر العربيـة» وليـس 

المواطنين العرب او ابناء الاقليات.
ـب مكتـب لجنـة المتابعـة العليـا،  وعقَّ
مـن  فيهـا  جـاء  ومـا  الرسـالة  هـذه  ان 
مصطلحـات ذات دلالـة قد تبـدو جديدة، 
ـر بالضـرورة عـن تغييـر جوهري  لا تُعَبِّ
وعملي في تعامل المؤسسـة الاسـرائيلية 
مـع الجماهيـر العربيـة، كحالـة جماعية 
شـرعية وكأقلية قومية فـي وطنها. جدير 
بالذكر انّ الحكومة الاسرائيلية لا تعترف 
بلجنة المتابعة رسـميا وتقول انّها لا تمثل 

من تسميهم عرب اسرائيل.

في رد على رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني

نتنياهو يُعبِّر عن اهتمامه بتعزيز العلاقة
 مع الجماهير العربية الفلسطينية في الدولة العبرية

اسرائيل تحرم الفلسطينيين 
في الضفة المتزوجين حسب القانون

 من عرب الداخل من الخدمات الصحية
■ الناصــرة ـ «القــدس العربــي» ـ مــن زهيــر انــدراوس: ناقشــت المحكمــة العليا 
الاســرائيلية يوم امس الخميــس التماس جمعية حقــوق المواطن وجمعيــة اطباء من 
اجــل حقــوق الانســان وجمعية كيان، ضــد وزير الصحــة الاســرائيلي ووزير العمل 
والرفاه، وطالب بالزامهم بتطبيق قانون التامين الصحي وقانون التأمين الوطني على 
الفلسطينيين/ات المتزوجين من مواطنين/ات اسرائيليين/ات وابنائهم، الذين يقيمون 
في اسرائيل مع عائلاتهم بشكل قانوني ولا يستطيعون الحصول على مكانة قانونية 
في اســرائيل بســبب قانون الجنســية الذي يمنع منح تصاريح اقامة مؤقتة او دائمة 

للفلسطينيين. 
يشار الى انّ قانون الجنسية المشرع عام 2003، يحرم الفلسطينيين/ات المتزوجين/

ات من مواطنين اسرائيليين والذين يقيمون في اسرائيل مع عائلاتهم من الحصول على 
مكانة قانونية في اسرائيل، وذلك حتى لا يحصلوا على بطاقة هوية اسرائيلية تمكنهم 
من التنقل الحر بين اســرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة، فخلال جلسة امس، اكدت 
الدولة العبرية، عن طريق ممثلة النيابة العامة، على انّ قانون الجنسية تمّ سنه لأسباب 

امنية ونفت ان يكون لتحقيق اهداف ديموغرافية او اقتصادية.
ولكن من لا يحمل بطاقة هوية اسرائيلية لا يحصل على الخدمات الصحية او الحقوق 
الاجتماعية، هذا ومنحت المحكمة الدولة مهلة ستة اشهر لتقدم للمحكمة التفسير لماذا لا 
تمنح الخدمات الصحية بحســب قانون التأمين الصحي للفلسطينيين، الذين هم ازواج 
او زوجات وابناء مواطنين اسرائيليين والذين يقيمون في اسرائيل بشكل قانوني، غير 

انهم لا يستطيعون الحصول على مكانة في اسرائيل بسبب قانون الجنسية. 

الجهاد الإسلامي تنفى معاناتها 
من أزمة مالية داخلية 

نفـت  العربـي»:  «القـدس  ـ  غـزة   ■
حركة الجهاد الإسـلامي في فلسطين امس 
الخميس تقارير صحافية عن معاناتها من 
أزمـة ماليـة داخلية جـراء صـراع داخلي 
فيها حول الوحدة مـع حركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة.  وقال زياد النخالة 
نائب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في 
تصريـح صحافـي مكتوب تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه «ليس مـن العيب أن 
يقال عن حركات المقاومة الفلسطينية أنها 
حـركات فقيـرة»، نافياً وجـود أزمة مالية 
فـي الحركـة كمـا رددت بعـض الصحـف 
والمواقع الإلكترونية.  وأضاف «من العيب 
أن تتحـول حـركات المقاومة إلـى حركات 
تربط مواقفها السياسية بالوضع المالي». 
وتابع: «الجهاد، حركة مقاومة تتمسك 
بثوابت القضية الفلسطينية»، موضحا أن 
«الحديث عن أزمات مالية تحدد مسـارات 
هذه الحركة هو وهـم ورهان لكل الذين لا 
يريدون خـط المقاومة أن ينجح».  ومضى 
«فـي كل الأحـوال فـإن الحركـة تسـتطيع 
أن تعالـج أي مشـكلة وتواجههـا وأطمئن 
كل أحبـاب الحركـة وكل الذيـن يلتزمون 
بخطها أنها حركة قوية ومتماسكة وخطها 
السياسـي واضح وآخـر شـيء تفكر فيه 

الموضوع المالي». 
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
لجأ ناشـطون حقوقيون واصدقـاء للحقوقي 
التكنولوجيـا  الـى  الخيـاري  شـكيب  المغربـي 
الحديثـة للتعبيـر عـن التضامن معـه بعد صدور 
حكم بحبسـه 3 سـنوات وغرامة ماليـة تفوق 90 
الـف دولار لادانته بتهمـة اهانة الدولـة المغربية 
وتبخيـس جهودها في مكافحـة تهريب المخدرات 

وتقاضي عمولات من جهات اجنبية مقابل ذلك.
واعلنـت مجموعـة مـن الناشـطين الحقوقيين 
المغاربـة عن فتح صفحة علـى الفيس بوك اطلقوا 
عليهـا عنوان الحرية للحقوقي شـكيب الخياري، 
واعلـن فـي وقت سـابق عـن صفحة على شـبكة 

الانترنت حملت اسم الناشط الحقوقي. 
وقضـت محكمـة مغربيـة مـن الدرجـة الاولى 
بالـدار البيضـاء مسـاء الاربعـاء بادانة شـكيب 
لحقـوق  «الريـف»  جمعيـة  رئيـس  الخيـاري، 
الانسـان وقررت  حبسه ثلاث سـنوات نافذة مع 
غرامة مالية قدرهـا 753 ألفا و930 درهما (حوالي 

90 الف دولار).
الـدار  بابتدائيـة  الجنحيـة  الغرفـة  وادانـت 
البيضـاء، التـي ترأسـها القاضـي حسـين جابر، 
الناشـط شـكيب الخياري بتهـم «إهانـة الهيئات 
المنظمـة ومخالفـة قانـون الصرف وإيـداع أموال 
لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف».

الناشـط الخيـاري فـي  واعتقلـت السـلطات 
شـباط/فبراير الماضـي ابـان حملـة شـنتها على 
وقالـت  المغـرب.  شـمال  فـي  المخـدرات  مهربـي 
السـلطات لتبريـر اعتقـال الخياري انها تشـتبه 
فـي «تقاضيـه مبالـغ ماليـة مقابل تركيـز الحملة 
الإعلامية التي يقوم بهـا ضد تجار المخدرات على 
شـبكات ترويجها بمدينة الناظـور وحدها وعدم 
تنـاول شـبكات زراعـة المخـدرات والاتجـار بهـا 

بمنطقة كتامة».
واتهمت السلطات شكيب الخياري بـ»تقاضي 
عمـولات من جهـات أجنبيـة مقابل قيامـه بحملة 
إعلاميـة ترمـي إلـى تسـفيه الجهـود التـي تقوم 
بهـا السـلطات المغربية في مجـال محاربة ترويج 

المخدرات والتقليل من جديتها.»
وقدمـت النيابة العامـة اثناء اطـوار المحاكمة 
تصريحات للخياري في صحـف محلية وأجنبية 
«اعتـرف بفتـح حسـاب بنكي فـي دولـة أجنبية، 
وحسـاب بنكـي بالمغـرب، كمـا اعتـرف بعلاقاته 
كان  إذ  الإسـبانية،  السـفارة  فـي  بمسـؤولين 
يلتقي بمسـاعد السـفير الإسـباني نصف سـاعة 

زملاؤه يطلقون «حملة الكترونية» لمناصرته وحقوقيون يعتبرونه سجين رأي
السجن ثلاث سنوات و90 الف دولار غرامة لناشط مغربي اُدين بـ«تبخيس جهود الدولة في مكافحة المخدرات»

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
طلــب المغرب مــن الحكومة الإســبانية وضع حــد نهائي لوجود 
عملائها من الاســتخبارات في قنصلية تطوان بشمال البلاد، وذلك 
بعــد طرد عميل آخر للمخابرات الإســبانية كان معتمدا في قنصلية 

الناضور القريبة من تطوان.
وأوردت صحيفــة «الباييــس» أمس الخميس، نقــلا عن مصادر 
دبلوماسية، أن الســلطات المغربية ضغطت على نظيرتها الاسبانية 
لاجبارهــا على إغلاق مكتب المخابــرات المتواجد في قنصلية تطوان 

والذي كان يتكون من ضابطين برتبة عقيد. 
ونقلت الجريدة نفســها عن مصادر بالمخابرات الاسبانية رواية 
أخــرى نفت وجود ضغــوط من الربــاط، مرجحة أن إغــلاق مكتب 
الاســتخبارات في قنصلية تطوان يدخل ضمن إعادة هيكلة الجهاز 

في المغرب بحيث سيتم تجميع عملائه في العاصمة الرباط. 
يذكــر أن الوجود الاســتخباراتي يتــم باتفاق بين الــدول، حيث 
تعــين كل دولــة مجموعة من العملاء يكونــون معروفين لدى الدولة 

المســتضيفة، في حين يكــون هناك عمــلاء ســريون لا يعرفهم أحد 
وغالبا مــا يُزرعون في البعثات الثقافيــة أو الاقتصادية وحتى عبر 

الجمعيات غير الحكومية.
ويرى المهتمون بالعلاقات المغربية - الإســبانية أن اغلاق مكتب 
تطوان ناتج عن الضغط وأنها المرة الثانية التي يتم فيها بطريقة غير 

مباشرة ترحيل ضباط استخبارات إسبان بالمغرب.
وفــي مرة ســابقة جــرى ترحيــل ضابط آخــر كان معتمــدا في 
قنصليــة اســبانيا فــي مدينــة الناضــور للاشــتباه في اســتغلاله 
جمعيات محلية في التجسس وربط علاقات قوية مع المجتمع المدني 

متجاوزا الأعراف المتفق عليها في الترخيص لضباط المخابرات.
ولا يصــدق المهتمون بالشــأن الأمني والعلاقــات الثنائية رواية 
الاســتخبارات الاســبانية أن إغلاق مكتــب تطوان عائــد الى هيكلة 
اعادة الانتشار، إذ تعتبر مدينة تطوان التي كانت عاصمة الاستعمار 
الاســباني في المغرب حيوية للأمن الاسباني لعدة أسباب. من هذه 
الأســباب قربهــا من مدينــة ســبتة المحتلــة واحتضانهــا لعدد من 
الجمعيات التي تطالب بتحرير سبتة ومليلية من التواجد الإسباني، 
ثم صفة تطــوان كمدينة محافظة ومســقط رأس عدد من الضالعين 
في تفجيــرات 11 اذار/مــارس الإرهابية في العاصمة مدريد ســنة 

2004 والتي خلفت مقتل 191 شخصا.
ويشــكل المغــرب هدفا رئيســيا للاســتخبارات الاســبانية التي 
تعتبــره مصــدر الكثيــر مــن المشــاكل، أبرزهــا الهجــرة والمخدرات 
والإرهاب ومطالب اســتعادة سبتة ومليلية، وفي الوقت ذاته مجالا 
استراتيجيا للسياســة والاقتصاد الاسباني ومســرح منافسة مع 

فرنسا من أجل بسط وتعزيز النفوذ.
ويبدي المغرب قلقه الشــديد من نشــاط المخابرات الأجنبية فوق 

اراضيه والتي تتخذ شكل التعاون مع الجمعيات وتنظيم لقاءات. 
وكانــت وزارتا الداخليــة والخارجيــة المغربيــة، وبالتعاون مع 
المخابرات العســكرية، قد نظمــت لقاء في أيار/مايــو 2006 وانتهت 
إلــى ضرورة إخضاع التعــاون الدولي للمراقبة ومــروره عبر وزارة 
الخارجيــة، والمحافظات لكن هــذا الإجراء لم يتــم تطبيقه إلا جزئيا 
بحكــم تواجــد مئات مــن الجمعيــات غيــر الحكوميــة الأجنبية في 
المغــرب. وتمر المخابــرات الاســبانية بأزمة خــلال هذه الأيــام بعد 
إقالة الكثير من المســؤولين فيها ومن ضمنهم المسؤولون عن مكتب 
مكافحــة الإرهاب. ووقــف مدير الجهاز ألبرتو ســايس في البرلمان 
خلال الأسبوع الجاري للرد على الكثير من التساؤلات التي صدرت 

حول طريقة عمله.

تخضـع  ظلـت  الجمعيـات  وتكويـن  والاجتمـاع 
لقيـود، وان السـلطات ظلـت تفـرض عقوبـات 
على مـن ينتقد الحكم أو يتبنـى آراء تتناقض مع 
الموقف الرسمي بخصوص القضايا الأخرى التي 
تُعتبـر حساسـة سياسـياً، مضيفا أن السـلطات 
مظاهـرات  لتفريـق  المفرطـة  القـوة  اسـتخدمت 
مناهضـة للحكومـة، وهـو نفـس مـا تعـرض له 
إلا  للصحراويـين.  المصيـر  تقريـر  حـق  أنصـار 
أن التقريـر أشـار إلـى أنـه لـم يتـم التحقيق في 
ادعـاءات التعذيب، ولم تتوفر لضحايا انتهاكات 
حقوق الإنسان، التي وقعت في الماضي، أية سبل 

فعالة لنيل العدالة.
وأضاف التقرير أن السـلطات واصلت اعتقال 
آلاف مـن المواطنين الأجانب (اشـارة للمهاجرين 
السـريين مـن دول افريقيـا جنـوب الصحـراء) 
واحتجازهم وترحيلهم بشـكل جماعي، وصدرت 
أحـكام بالإعـدام فـي حـق مـا لا يقـل عـن أربعة 

أشـخاص، ولكـن الحكومـة واصلت وقـف تنفيذ 
أحكام الإعدام القائم بحكم الواقع الفعلي.

وأشـار التقريـر إلى أن العـام انتهـى دون أن 
ينشـر المجلـس الاستشـاري لحقـوق الإنسـان، 
الإنصـاف  هيئـة  عمـل  بمواصلـة  كُلـف  والـذي 
الاختفـاء  قضايـا  بجميـع  قائمـة  والمصالحـة، 
القسـري التي تقصتها هيئة الإنصاف والمصالحة 
وكان التقريـر النهائـي للهيئـة، والـذي صدر في 
كانـون الثانـي /ينايـر 2006، قد أوصـى باتخاذ 
إجراءات تكفـل عدم تكرار الانتهاكات الجسـيمة 
لحقـوق الإنسـان، وكل ذلـك مـن خـلال برنامج 
شـامل للإصـلاح القضائـي والمؤسسـي، أن هذه 
التوصية لم تُنفذ بعـد، ولم يطرأ تقدم أيضاً نحو 
إتاحة سـبل فعالة لنيل العدالة أمام الضحايا، أو 
محاسـبة الأفراد الذين ارتكبوا الانتهاكات، وهي 
القضايـا التـي اسـتبُعدت مـن صلاحيـات هيئة 

الإنصاف والمصالحة.

بالسـفارة فـي جلسـة مغلقة، واسـتمرت علاقته 
بـه مدة سـنة، قبـل تعيـين مسـاعد جديـد، ربط 
معه، أيضـا، علاقة صداقـة، وكان يراه مرتين في 
الشهر، ويسـلمه تقارير مكتوبة حول الجمعيات 
المغربية الناشطة بالعالم القروي، وحول تجارة 
المخدرات وزراعتها»، وقـال أن الخياري «اعترف 
أنه كان يتلقى مبلغ 700 درهم عن كل لقاء، قبل أن 

يخصص له المسؤول الإسباني أجرا شهريا». 
وقـال محامو الدفاع عن الخيـاري ان اتهامات 
النيابـة العامـة «التـي سـميت بمرافعـة، خاليـة 
مـن أي رصيـد»، وتحمـل العديد مـن المغالطات، 
خاصـة في ما يتعلـق بتصريحاته التـي اعتبرها 

متناقضة.
واعتبـرت هيئـة الدفـاع عن شـكيب الخياري 
العقوبـة المنطـوق بهـا بحكـم مؤاخـذة موكلهـا 
بإهانـة هيئـات منظمة ومخالفـة قوانين الصرف 
بالمخيفـة، وذلـك على حـدّ تعبير المحامـين طارق 
السـباعي ومنير بلخضـر وفاطمة غيشـا، الذين 
حضروا الجلسـة واعتبروا القرار مرضيا لمطالب 
العامـة وإدارة الجمـارك وفـق مـا هـو  النيابـة 

مُتضمّن في محاضر الشـرطة القضائية التي نفى 
محتواها شكيب الخياري بحكم أنّه لم يطّلع على 

فحواها.
وقال موقع الخياري على الانترنت ان أسـرته 
تلقـت الحكـم بصـدر رحب إيمانـا بـأن التضامن 
الدولـي تجـاه ملـف شـكيب الخيـاري هـو حكم 
بالبـراءة لم تسـتصدره المحاكم، وحسـب تعبير 
أخيه أمين، فالأمل معقود على محكمة الاستئناف 
لتصحيـح الخطـأ الكبيـر الـذي وقـع فيـه الملف 
ابتدائيـا، لأنّ هـذا الجـزاء لا يسـتحقّه شـكيب 
الخياري الذي حاول فضح بعض مظاهر الفسـاد 

لصالح وطنه.
ودعـا طـارق السـباعي المحامـي «الحقوقيين 
بالمغـرب والعالم إلى مسـاندة الخيـاري والعمل 
لاصـدار قوانـين كونيـة وقطرية تحمـي فاضحي 

الفساد من أي متابعة كيفما كان طرفها.

معتقل سياسي

وسـجلت الجمعيـة المغربية لحقوق الانسـان 

شـكيب الخياري كأحد معتقلي الرأي في المغرب، 
وقالـت خديجة رياضي رئيسـة الجمعيـة ان في 

المغرب 84 معتقلا سياسيا. 
وكانت الجمعية قد استنكرت اعتقال الخياري 
وطالبـت بإطلاق سـراحه، وبفتـح تحقيق حول 
الاحتجـاز الـذي تعـرض لـه قبـل الإعـلان عـن 
اعتقالـه. واعتبـر المكتـب المركـزي للجمعيـة أن 
ما تعرض له شـكيب الخيـاري يعد خرقا سـافرا 
لحرية التعبيـر وتضييقا عليه كمدافع عن حقوق 

الإنسان.
وقالت رياضـي في تقديم الخطـوط العريضة 
للتقرير السـنوي الخاص بعـام 2008 الذي حمل 
عنـوان «30 سـنة مـن الكفـاح مـن أجـل الكرامة 
وحقوق الانسـان للجميع والنضال مسـتمر» إن 
العدد الإجمالي خلال العام الماضي كان في حدود 
182 معتقـلاً غير أنـه بعد إطلاق سـراح من أتموا 
عقوبة حبسـهم أو الذيـن أطلق سـراحهم بفضل 
حمـلات وطنيـة ودولية انخفـض العـدد إلى 84 

شخصاً ما زالوا يقبعون بالسجون المغربية».
وسـجل تقرير الجمعيـة المتابعـات القضائية 

التي طالت الصحافة والصحافيين والمدونين. كما 
توقفت عند واقع المؤسسـات السـجنية والمقاربة 
التـي تبنتهـا الدولـة فـي التعاطـي مـع أوضـاع 
والمحاكمـات  التعسـفي  والاعتقـال  السـجناء 
السياسـية واعتقال نشطاء حقوقيين ومتابعتهم 
قضائيا واسـتمرار تهم المس بالمقدسـات وتدهور 
أوضـاع السـجون وتـردي الحقـوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وتعثر الحوار الاجتماعي 
ودخولـه فـي نفـق مسـدود، إضافـة لاسـتمرار 
التمييـز والعنـف ضـد النسـاء وتدهـور أوضاع 
الطفولة وتنامي خرق حقوق المهاجرين القادمين 

من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء».
وتميـز وضـع حقـوق الإنسـان خـلال العـام 
الماضـي، حسـب التقريـر، بوجـود «هـوة كبيرة 
بـين الخطاب الرسـمي من جهة ومـن جهة أخرى 
الممارسـة الفعلية لأجهزة الدولة بما فيها القضاء 
ومـا ينتـج عنهـا مـن خروقـات يوميـة لحقـوق 

المواطنين».
وقـال تقريـر لمنظمة العفـو الدولية امنيسـتي 
حول حقوق الانسـان بالمغرب أن حريـة التعبير 

مدريد تنفي وجود ضغوط وتتحدث عن «اعادة هيكلة» 
المغرب يجبر المخابرات الاسبانية على غلق مكتبها في قنصلية تطوان

شكيب الخياري

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
بعد أشهر من الترقب والانتظار، أعلن  
القضـاء الجزائـري عـن إفـلاس مجمـع 
ومشـتقاته،  الـورق  لصناعـة  «تونيـك» 
بعد أشـهر من الترقـب والانتظار، ليكون 
بذلك ثالث إمبراطورية مالية تنهار خلال 
سـنوات معدودة في الجزائـر، وهي كلها 
إمبراطوريات ظهـرت بين ليلة وضحاها، 
وأثير بشـأنها الكثير من الجـدل، خاصة 
وأن أصحابهـا كانوا قريبين من الساسـة 
وكبـار المسـؤولين، إلـى درجة الشـك في 
أنهم لم يكونوا سوى دمى تحركها الأيدي 

من وراء ستارة.
وقررت محكمة «البليدة» (50 كيلومترا 
غـرب العاصمة) الثلاثاء وضع المجمع في 
حالة إفـلاس، وبالتالي عـدم قدرته على 
تسـديد ديونه تجاه البنـوك، مع إمكانية 
وضع الدولة يدها على المجمع الذي يضم 

11 شركة، أو بيعه لأحد المستثمرين. 
قصـة مجمـع «تونيـك» الـذي يشـغل 
وصاحبـه  وموظـف،  عامـل   3200 نحـو 

رجـل الأعمـال عبد الغنـي جـرار، غريبة 
فعـلا، لأنه شـركة ظهـرت فجـأة وراحت 
تغزو السـوق الجزائرية فأثـار صعودها 
المفاجئ الكثير من القلق، لأن الجزائريين 
تعـودوا على أن أي صعود سـريع يقابله 

انهيار أسرع.
ولم يكن الجزائريـون يعرفون الكثير 
لا عـن «تونيـك» ولا عـن صاحبـه عبـد 
الغنـي جرار، الشـاب الـذي لـم يتجاوز 
الــ35 من العمر عندما كان اسـم شـركته 
أن  أحـد  يسـتطع  ولـم  لسـان.  كل  علـى 
يفهم سـبب هذا النجاح السـريع، والذي 
كان يقـدم على أنـه دليل علـى «العبقرية 
الجزائريـة».. هـذا الـكلام الرسـمي، أما 
الهمـس فـكان علـى نطـاق واسـع بـأن 
الرجل ليس وحيدا، وأن وراءه أشخاصا 
جـرار  أن  أيضـا  الهمـس  وكان  نافذيـن. 
صديق لأبناء الفريق محمد العماري قائد 
أركان الجيش السابق والرجل القوي في 

نظام الحكم الجزائري.

الشاب الجزائري الناجح!

الثـراء  مظاهـر  بـرزت  مـا  وسـرعان 

الفاحـش على رجل الأعمال الشـاب، فقد 
كان يركب أفخم السـيارات، فكل سـيارة 
فخمة كانت تُشاهد في العاصمة كان يقال 
انهـا ملك لعبـد الغني جـرار. وقد اعترف 
الأخيـر مرة فـي مقابلة صحافيـة (وقلما 
أجـرى مقابـلات) بأنه يعشـق سـيارات 
«لكـزس»، وكان يملـك منها الكثيـر، وقد 
ذكـرت مصادر مقربـة منه أن لديـه مرآبا 
خاصا يضع فيه سـيارات في مقر مصنعه 
الكبير في مدينة «بواسماعيل» الساحلية 
بالضواحـي الغربيـة للعاصمـة، وقدرت 
قيمة السيارات التي يمتلكها بحوالي 2.5 

مليون يورو.
يحكـي  الجزائـري  الشـارع  كان  كمـا 
قصصـا غريبة عن الطريقة التي اشـترى 
بهـا عبـد الغني جـرار عـددا من الشـقق 
والمحـلات التجاريـة فـي قلـب العاصمة، 
فكان يضاعف السـعر مرات ومرات حتى 
يعجز صاحب المحل أو الشقة عن الرفض. 
ويحكـى أن صاحـب منزل يقع فـي المكان 
الـذي أقـام فيـه جـرار مصنعـه الضخـم 
حصل علـى 10 أضعـاف ثمنـه الحقيقي، 
حتـى أنه لما هـمّ بمغادرته لم يأخذ شـيئا 
معه سـوى الوثائق المهمة قائلا لزوجته: 

«لنترك كل شيء لقد أصبحنا أغنياء»!
ولعل الشـيء الغريب أيضـا هو العقد 
الذي وقعته «تونيك» مع شـركة «ديزني» 
العالميـة برقم خيالي لم يتم الإعلان عنه، 
وذلـك مـن أجل طبـع صور الشـخصيات 
الكرتونية الشـهيرة مثـل «ميكي ماوس» 
علـى علـب البيتـزا وكراسـات الأطفـال. 
وذهـب جـرار أبعد مـن ذلك عندمـا أعلن 
عن عقد وقعه مع  شـركة «وارنر بروس» 
العالميـة، وقـد اسـتورد لذلـك شـاحنات 
أمريكيـة ضخمـة  تحمـل اسـم «وارنـر» 
تخرج منها شاشـات عملاقـة وضعها في 
وكان  للعاصمـة،  الرئيسـية  السـاحات 
يبـث عبرها أفلامـا ومباريات كـرة القدم 
مصالـح  أن  آنـذاك  وقيـل  للمواطنـين، 
الولاية هـي التي كانت تدفـع لـ»تونيك» 
مقابلا ماليا لذلك، بدل أن يدفع هو مقابلا 

للمكان الذي كان يحجزه.
كل هذه الإمبراطورية بدأت في الانهيار 
مع مطلع عـام 2005 عندما أعلن فجأة عن 
مشـاكل يعرفها المجمع مع البنك الحكومي 
الضخمـة،  الأمـوال  تلـك  أقرضـه  الـذي 
والتـي أضحـى يطالب بهـا فجـأة، بينما 
رجل الأعمال الشـاب عجز عن التسـديد، 

بعد أن اسـتثمر أموالا ضخمـة في مصنع 
قيل انه الأكبـر في إفريقيا وقيل أيضا انه 

سيحل مشكلة الورق في الجزائر نهائيا.

من المجد الى السجن!

وتطـورت الأمـور فجـأة ليتـم إلقـاء 
القبـض علـى رجـل الأعمال القـوي عبد 
الغنـي جـرار، فقامـت الدنيا ولـم تقعد. 
والغريـب أن الكثير مـن الصحف راحت 
تدافـع عنـه بشراسـة، منطلقـة مـن ان 
إلقـاء القبـض على جـرار يعتبـر ضربة 
صحـف  وكتبـت  الوطنـي.  للاقتصـاد 
أخـرى أن المسـتثمرين الأجانـب قلقون 
بسبب القبض على نموذج رجل الأعمال 

«الناجح». 
وتكشـفت خيوط القضية أكثر عندما 
راحـت صحـف تقـول ان هنـاك خلفيـة 
سياسـية وراء الموضـوع، وأن «تونيك» 
يتعـرض لانتقام لأن صاحبـه مقرب من 
أبنـاء الفريق العمـاري، وأن هذا الأخير 
شـوهد أكثر مـن مرة في مقرات الشـركة 

ومصنعها الضخم.
وقالت تلك الصحف ان «تونيك» يدفع 

ثمـن الخـلاف بـين العمـاري والرئيـس 
بوتفليقة، على اعتبار أن رئيس الأركان 
السـابق وقف إلى جانـب علي بن فليس 
فـي انتخابـات الرئاسـة التـي جرت في 
2004. وبعـد أيـام أفـرج عن جـرار لكنه 
كمـا  القضائيـة،  الرقابـة  تحـت  وضـع 
وضعـت شـركته تحت حراسـة قضائية 
أيضـا، وظل هـذا الأخير يتهـم الحارس 
القضائـي بالعمـل على تحطيم الشـركة 
والدفـع بها إلـى الإفـلاس. وقبل أشـهر 
وجـد جـرار نفسـه ممنوعـا مـن دخول 

شركاته أو حتى الاقتراب منها.
حجـم  بشـأن  الأرقـام  وتضاربـت 
المجمـع،  عليهـا  حصـل  التـي  القـروض 
فالبعـض تحـدث عـن رقـم 600 مليـون 
يورو كقروض بالإضافة إلى 200 مليون 
يـورو فوائـد. ومؤخـرا نشـرت إحـدى 
الصحـف أن حجـم القـروض وصل إلى 
مليار و400 مليون يورو وهو رقم ضخم، 
ومع ذلك لم تكذبـه أي جهة، وقيل آنذاك 
انـه لـو دفع رجـل الأعمـال جـرار يوميا 
مبلغ 100 ألـف يورو فسـيكون أمامه 15 
عامـا لتسـديد ديونه، في حـين أن العقد 
الموقـع مـع البنك يحـدد فترة 5 سـنوات 

لتسديد القروض.

الفريق العماري وبوتفليقة
 

وقد توقع المراقبون عندما رأوا الفريق 
العمـاري يحضـر حفـل إعـلان ترشـح 
الرئيـس بوتفليقة لولاية رئاسـية ثالثة 
فـي 12 شـباط/فبراير الماضـي أن تهـب 
رياح الانفراج على المجمـع، إلا أن القرار 
الذي أعلنته المحكمة الثلاثاء يوحي بأن 
الموضوع انتهى، وأنه في أحسن الحالات 
سـتضع الدولة يدها على المجمـع أو يتم 
التنازل عنه لمسـتثمرين آخرين، ليسدل 
السـتار على صفحة أخـرى من صفحات 
« الألجيريـان دريم» (الحلـم الجزائري) 
التـي تحولـت إلـى كابـوس وفضيحـة 
مالية وربما سياسـية أيضـا، تماما مثلما 
حدث مع قضية رجل الأعمال عبد المؤمن 

خليفة الذي فر الى لندن.
مطـاوي  فيصـل  الصحافـي  ويـرى 
مـن جريـدة «الوطـن» (خاصـة صادرة 
بالفرنسـية) أن انهيـار مجمـع «تونيك» 
هو نتيجة لتصفية حسـابات سياسـية، 
مشـيرا إلى أن المجمع حصل على قروض 

ضخمة، لأن النظام المالي ليس مؤسسـا 
على الشفافية. 

واعتبـر مطـاوي أن البنـوك التابعـة 
للدولة ليسـت مسـتقلة، وتخضـع غالبا 
للأوامر الفوقية، وهو ما يفسـر، على حد 
قوله، غياب بنوك تابعة للقطاع الخاص، 
لأن هذه الأخيرة بإمكانها أن ترفض منح 

قروض إذا كانت العملية مشبوهة.
وذكـر أنـه لـو لا تفجـر الخـلاف بـين 
الرئيـس بوتفليقـة والفريـق العمـاري 
لواصـل المجمـع تحليقه بطريقـة عادية، 

ولما عرف كل هذه المشاكل.
وأكـد أن هنـاك مـن يريـد أن يجعـل 
مـن عبـد الغنـي جرار عبـرة لـكل رجال 
الأعمال الذين يرفضون الإذعان للأوامر 
الفوقيـة، ويحاولـون التمـرد على دعم 
معينـة،  مناسـبات  فـي  عـلان  أو  فـلان 
مشـيرا إلى أن طبيعة النظام الحاكم في 
الجزائـر تجعلـه يغـض الطـرف أحيانا 
على تجـاوزات كثيرة، لكنـه في وقت ما 
يمكـن أن يضرب بيد مـن حديد إذا كانت 
مصالحه هـو مهددة، بصـرف النظر عن 
الشـخص أو الأشـخاص الواقفين وراء 
أي رجل أعمال أو إمبراطورية مالية.          

توقعات بوجود حسابات سياسية في نهاية «حلم جزائري» آخر
الجزائر: اعلان إفلاس مجمع «تونيك» يقضي على امبراطورية مالية وُلدت في ضبابية وانتهت في غموض

جــدّد  أي:  بــي  يــو  ـ  الجزائــر   ■
وزيــر الداخليــة والجماعــات المحلية 
الجزائــري نــور الدين يزيــد زرهوني 
فلــول  محاربــة  بمواصلــة  تمسّــكه 
يتــم  حتــى  «الارهابيــة»  الجماعــات 

القضاء عليها بصفة نهائية.
وقال زرهوني فــى تصريح لاذاعة 
الجزائــر الدولية امــس الخميس، ان 
العمليــات «الارهابية» التي شــهدتها 
البــلاد مؤخــرا هــي دليل علــى حالة 
جماعــات  تعيشــها  التــي  اليــأس 

«الارهاب».
وكان 18 فــردا مــن جنــود الــدرك 
الوطنــي بالاضافــة الى مدنــي واحد 
قتلوا فــي عملية ارهابيــة بولاية برج 
بوعريريج الاسبوع الماضي، كما قتل 
خمســة مــن عناصر الحــرس البلدي 
في كمين مســلح بولاية خنشــلة قبل 

بضعة أيام.
ولفــت زرهونــي الــى ان العمليات 
«الارهابيــة» التــي وقعت فــي بعض 
مؤخــرا،  الجزائــر  شــرق  الولايــات 
«كانت نتيجة طبيعيــة للحصار الذي 
تعيشــه فلول الارهاب بسبب تضييق 
مــن  ومحاصرتهــا  عليهــا  الخنــاق 
جانب قوات الجيــش والامن الوطني 

والشرطة».
هــذه  عناصــر  أن  الــى  وأشــار 
يائســا  وضعــا  تعانــي  الجماعــات 
والاتصــال  التنســيق  لافتقادهــا 

اســتمرار  مؤكــدا  عناصرهــا،  بــين 
قــوات الامن فــي مكافحة فلــول هذه 

الجماعات حتى يتم القضاء عليها.
فــي ســياق متصــل قتلــت قــوات 
الأمن الجزائرية «ارهابيين اثنين» في 
عمليــة أمنية نفذتها بغابــة «تاقرارة» 
جنوب بلدية «مراد» بدائرة «حجوط» 
في ولايــة تيبازة الواقعــة الى الغرب 

مباشرة من الجزائر العاصمة.
امــس  أمنيــة  وصرحــت مصــادر 
الخميس بأن هــذه العملية التي جرى 
تنفيذهــا مســاء الاربعاء جــاءت إثر 
تمكن قوات الأمن المشتركة من تطويق 
مجموعة إرهابية تتكون من 29 عنصرا 
حيث دارت اشــتباكات مســلحة بين 
الطرفين ما أدى الــى «مقتل ارهابيين 

اثنين».
وقالــت إن العمليــة تأتــي فى اطار 
النطــاق  الواســعة  التمشــيط  حملــة 
التي تقوم بها قوات الامن بالسلســلة 
الواقعــة بالجهــة الجنوبية  الجبليــة 
لولايــة تيبــازة فــي المنطقــة الرابطــة 
بــين بلديتــي «فوراية» و»مــراد» بعد 
حصولهــا علــى «معلومات أفــاد بها 
إرهابــي تائب» ســلم نفســه لمصالح 
الأمــن بولاية عــين الدفلى فــي الأيام 
القليلة الماضية تفيد بتواجد مجموعة 
«ارهابية» في المنطقة الجبلية الواقعة 
علــى تخــوم ولايــات الشــلف، عــين 

الدفلى وتيبازة.

وزير الداخلية الجزائري يجدد تمسكه 
بمحاربة «الجماعات الارهابية»

والجيش يقتل «ارهابيين» غرب العاصمة
■ نواكشـوط ـ ا ف ب: رفـض المجلـس الدسـتوري 
الموريتاني الاربعاء بداعي «عدم الدسـتورية»، مرسوما 
تنظيـم  بشـأن  الانتقالـي  الرئيـس  الثلاثـاء  اصـدره 
الانتخابات الرئاسـية فـي 18 تموز/يوليو وكان موضع 

احتجاج المعارضة.
وجاء في بيان لأعلى سـلطة دستورية في موريتانيا 
«ان المجلـس الدسـتوري قـرر عدم تطبيق هذا المرسـوم 
القاضي بدعوة هيئة الناخبين في 18 تموز/يوليو وذلك 
لعدم دسـتوريته وتعارضه التام مع قوانين الجمهورية 

الموريتانية».
واكد اعضاء المجلس بالخصوص ان المرسـوم موضع 
الاحتجـاج «لا يحتـرم الآجـال» المقـررة قانونـا لايـداع 
الترشـحات وفحص الملفات من قبل المجلس الدستوري 

وحق التظلم الممنوح للمترشحين.
وكان سـتة مرشـحين ينتمـون الـى مختلـف تيارات 
المجلـس  الـى  بشـكوى  الاربعـاء  تقدمـوا  المعارضـة 
الدسـتوري للطعن في المرسوم باعتباره «مخالفا لروح 
ونـص اتفـاق داكار» للخـروج مـن الازمـة السياسـية 
فـي موريتانيـا الموقـع فـي الرابـع مـن حزيران/يونيو 

بنواكشوط.
بعـد  وقـع  الـذي  الاتفـاق  علـى  المرسـوم  ويعتمـد 
مفاوضات مضنية بين الاطراف الموريتانية في العاصمة 

السنغالية برعاية المجتمع الدولي.
ومنـح ثلاثـة ايام فقـط للمرشـحين (حتـى الجمعة) 

لتقديم ملفات ترشحهم الى المجلس الدستوري.
ووقـع الشـكوى التـي قدمـت للمجلـس الدسـتوري 

بالخصـوص قائـد المعارضـة احمـد ولـد داداه ورئيس 
والرئيـس  بلخيـر  ولـد  مسـعود  الوطنيـة  الجمعيـة 
اعـل ولـد  العقيـد  الموريتانـي الاسـبق (2007-2005) 
محمـد فـال. وبموجب اتفاق الخـروج من الازمـة الموقع 
بداكار، يجب ان تدار الانتخابات من قبل حكومة وحدة 
وطنية يتعين ان يصادق على تشـكيلها الرئيس المخلوع 
سيدي ولد الشيخ عبد الله، غير ان هذا الاخير ربط بين 
مصادقتـه على الحكومة واسـتقالته الطوعية وبين حل 
المجلس العسكري الذي كان اطاح به في 6 آب/اغسطس 

.2008
ورفض معسكر الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد 
السـابق للمجلـس العسـكري هـذا الربط وذلـك لدواعٍ 

«امنية».

المجلس الدستوري في موريتانيا يرفض مرسوما رئاسيا بدعوة الناخبين للاقتراع

■ الربـاط ـ وكالات: انطلـق المغـرب 
الخميس في برنامج واسـع لتأهيل أئمة 
المساجد يندرج في اطار «برنامج تأهيل 
العاهـل  الـذي اعلنـه  الدينـي»  الحقـل 
سـنة  السـادس  محمـد  الملـك  المغربـي 

.2008
الاسـلامية  الشـؤون  وزيـر  واعلـن 
احمـد توفيـق فـي مؤتمـر صحافـي ان 
البرنامـج سـيكلف الدولـة 200 مليـون 

درهم (حوالي 19 مليون يورو).
فـي  هـم  «الائمـة  ان  الوزيـر  وقـال 
عمـق التأثيـر الديني وهم في المسـاجد 
والاحيـاء والمـدن والقـرى النائيـة فـي 
قلب المجتمع، انهم مسؤولون عن تأطير 

الجمهور».
واوضـح ان «لدينـا اكثر مـن 45 الف 
امـام وتبـين مـن احصائيـات 2006 انه 
1 مـن الائمة ليـس لديهم اي  للاسـف 82

مسـتوى تعليمـي وانمـا هـم يحفظـون 
القرآن».

غيـر  كبـرى  عمليـة  «انهـا  واضـاف 
مسـبوقة في التاريخ وفـي اي بلد، هذه 
العمليـة منطقيـة لايجـاد تأطيـر دينـي 

لمجتمع حريص على هويته الوطنية».
 1432 اختيـار  تم  انـه  الوزيـر  واكـد 
مسـجدا ومكانـا للعبـادة لهـذا الغرض 

لتأهيل الائمة.
سـنة  «كل   2006 منـذ  انـه  وتابـع 
يتـم تخريـج 150 امامـا مـن الجامعـات 
ومسـتقبلا لن يتم تعيين اي امام في اي 

مسجد جديد الا من هذه الفئة المؤهلة».
ويشـمل برنامـج التأهيـل «مـن بـين 
عناصـره مذهـب اهل السـنة والجماعة 
والفقـه المالكي والتربيـة الباطنية وفقه 
السـلوك وفقه الامامة العظمى ومن بين 
العناصر ايضا رسالة المسجد والوظيفة 

والارشـادية  والتعليميـة  الدينيـة 
والاجتماعية لهذه المؤسسة».

ويعتبر المجلس العلمي الاعلى المكلف 
بهـذه العمليـة اعلـى هيئـة دينيـة الـى 

جانب الملك الذي يعد اميرا للمؤمنين.
وينـدرج برنامـج تأهيـل الائمـة في 
خطة شاملة تسمى بخطة اصلاح الحقل 
الدينـي اطلقها الملك في رمضان (ايلول/

سبتمبر 2008).
سـابق  برنامـج  اهتـم   ،2004 وفـي 
باصـلاح الحقـل الديني ولا سـيما على 
الاسـلامية  الشـؤون  وزارة  مسـتوى 
ومراجعة القوانين حـول اماكن العبادة 

وتحديث التعليم الديني في المملكة.
وفـي السـياق ذاتـه كشـف الوزيـر 
المغربي أحمـد توفيق أن 43 إماما أُوقفوا 
السـت  السـنوات  خـلال  العمـل  عـن 

الماضية. 

هـؤلاء  «نصـف  إن  توفيـق  وقـال 
الموقوفـين ارتكبـوا أخطـاء لهـا علاقـة 
بالحالات البشـرية» وأن النصف الآخر 

بسبب «أفكار تتعلق بالثوابت». 
وأوضـح أن هـذه التوقيفـات تأتـي 
حرصا على النسيج الديني داخل المملكة 
المغربية، مشـيرا إلـى أن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية تصر على ضرورة 
حماية المسـاجد لأن «حرمة المسجد أكبر 

من حرمة الإمام». 
يشـار إلـى أنه فـي المغـرب يوجد 45 
ألف مسجد جميعها تحت إشراف وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
وسـبق للدولة في السنوات الأخيرة 
الماديـة  الوضعيـة  تراجـع  بـدأت  أن 
والمعنوية لأئمة المسـاجد من خلال رصد 
ميزانيات قاربت 400 مليون درهم (49.5 

مليون دولار تقريبا) منذ عام 2004 . 

توقيف 43 إماما خلال ست سنوات  
المغرب يبدأ «برنامج تأهيل الائمة «حرصا على «هويته الوطنية»

العشرات من سجناء «الإرهاب» في تونس 
يدخلون إضرابا مفتوحا عن الطعام 

■ تونس ـ د ب أ: قالت منظمة حقوقية في تونس إن «العشـرات من المسـجونين 
بموجـب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ إصداره سـنة 2003 دخلوا 
فـي إضراب مفتوح عـن الطعام منذ الاثنين الماضي.. بمختلف السـجون التونسـية 
للمطالبة بإطلاق سـراحهم».  ودعـت منظمة «حرية وإنصاف» وهي منظمة حقوقية 
محظورة في بيان نشرته امس الخميس السلطات إلى إطلاق سراح جميع السجناء 
بموجب قانون مكافحة الإرهاب «بعدما تبين عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس»، 

معتبرة أن الأحكام التي صدرت بحقهم «جائرة». 
ويقـدر محامون عدد المعتقلين في تونس بموجب هذا القانون بنحو ألفين أغلبهم 
مـن الشـباب المتأثـر بالفكـر السـلفي، بينما تقـول وزارة العـدل وحقوق الإنسـان 

التونسية التي تشرف على سجون البلاد إن عددهم لا يتعدى 300 . 
ورأى مراقبون أن تونس أصبحت أكثر صرامة في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب 
منذ وقوع اشـتباكات مسـلحة بداية 2007 بين جماعة سلفية وقوات الأمن في مدينة 
سـليمان (30 كلـم جنوب العاصمة تونس) أسـفرت عـن مقتل 12 سـلفيا واثنين من 

رجال الأمن. 

تأييد حكم ابتدائي بسجن مناصرين
 للبوليزاريو ادينوا بقتل شرطي مغربي

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: ايـدت محكمة مغربية من الدرجـة الثانية بمدينة 
اغاديـر (جنوب) حكما ابتدائيا ضـد مؤيدين لجبهة البوليزاريـو ادينوا بتهمة قتل 

شرطي مغربي بمدينة طانطان في شباط/فبراير 2008. 
وأصـدرت غرفة الجنايات الاسـتئنافية بأكادير مسـاء الأربعـاء أحكاما تتراوح 
بين 15 سـنة سـجنا نافذا وسـنة سـجنا مع وقف التنفيـذ في حق المتهمـين المتابعين 
فـي قضيـة مقتل الشـرطي عبد العزيـز المسـكي بطانطـان. وأيدت غرفـة الجنايات 
الاسـتئنافية الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بـ15 سنة سجنا نافذا 
في حق يحيى إيعزة المتهم الرئيسـي، وبأربع سـنوات سـجنا نافـذا في حق كل من 
لحسـن الفقير وبوبـا الناجم وميارة المجاهد ومحمد السـالمي ومحجـوب البركاوي 
والشـرفي سـلامة وعبد الغني بانـي كما أيدت غرفـة الجنايات الاسـتئنافية الحكم 
الصـادر فـي حـق عمر الفقير بسـنة سـجنا موقوفة التنفيـذ.  وقضـت المحكمة برفع 
العقوبات الصادرة في حق كل من علي بوعمود وخلاد حسنا والمحجوب عيلال، من 
سـنتين إلى أربع سنوات سـجنا نافذا وبتعويض بقيمة 160 الف درهم لفائدة ارملة 

الضحية و100 ألف درهم لفائدة ابنائه و50 الف درهم لكل من أبويه. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6239 الجمعة 26 حزيران (يونيو) 3 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6239 Friday 26 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

نسر مصر العظيم 
ولو كره الكارهون!

نبدأ برئيسنا بارك المولى لنا فيه لنسعد أكثر وأكثر بانجازاته لنا، ونعيد انتخابه 
مـرة أخـرى حتى نخرس، وللأبـد، حاقدين وحاسـدين، أنتم تعرفونهـم أكثر مني، 
ومن بينهم المستشـار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الذي نشـرت 
له «الدسـتور»، في تحد لمشـاعرنا، مقالا قال فيه كلاما لم يعجبني، لأنه من نوع: «لا 
يعرف أحد متى يترك السـيد الرئيس حسـني مبارك الرئاسة ولا كيف، واكبر الظن 
أن سـيادته لن يغادر كرسـي الرئاسة إلا إلى المقر المعتاد لكل كائن حي، لأن الرئيس 
في مصر لا يتصور أن يقال له الرئيس السـابق مثل الوزير السـابق، وعلى أي حال 
أيا كانت الطريقة التي سـيترك بها سـيادة الرئيس كرسـي الرئاسـة فإن إحساس 
النـاس هذه الأيام بـأن هذا الأمر قد اقتـرب موعده بحكم السـن والتطور الطبيعي 
للأمـور، وهم لذلك مشـغولون بمن سـيحل محله، حديثهم لا ينقطع في هذا الشـأن 
والشـائعات تملأ الأجواء فمن قائـل بالتوريث باعتبار أن ابـن الرئيس وحرمه لن 
يسـمحا بغير ذلك وكذلك بعض المحيطين به ممن ترتبط مصالحهم بالرئيس وابنه، 
ومن قائل إن هناك جهات سـيادية لا تقبل بذلك والرئيس ينفي على سـند أن النظام 
الجمهـوري لا يعـرف التوريث وهـي حجة ضعيفـة لأن التوريث في مصـر يمر عبر 
صندوق الاقتراع المعد سلفا وهي ذات الطريقة التي وصل بها جمال عبدالناصر إلى 
الحكم ثم انتقل منه إلى السـادات ثم حسـني مبارك ويمكن أن تسـتمر هذه الطريقة 
السـهلة في انتقال كرسـي الحكم إلـى الأبد ما لم يتغير الشـعب ويطالـب بحقه في 

اختيار رئيسه بإرادته الحرة.
وفـي هـذا الإطار إطـار البحث عـن رئيس لإخـراج البلاد مـن ورطتها فـي حالة 
مـا إذا شـغر كرسـي الحكم فجـأة قبل أن يتدبـر الوريث أمره، رشـحت الشـائعات 
الدكتـور محمـد البرادعـي ـ رئيـس هيئـة الطاقـة الذريـة ـ والدكتـور أحمـد زويل 
باعتبارهمـا من الشـخصيات العامة المشـهورة محليا وعالميا التي يمكن أن تسـاعد 
علـى الخروج بالبلاد مـن كبوتها والوصول بهـا إلى بر الأمـان. والحقيقة أن هذين 
المرشـحين يحظيان من الشـعب المصري بـل العربي بكل التقديـر والاحترام لكن ما 
يجـب أن يعـرف أن النجاح العلمي أو فـي إدارة إحدى المؤسسـات العلمية لا يعني 
إمـكان النجاح في إدارة دولة، وإن الدولة الناجحة القوية لا يديرها في الغالب فرد 
أيـا كانت مقدرته وعلمـه ورجاحة عقله بل إن الدول الحديثة هي دولة مؤسسـات، 
وهكذا سـيظل المصريـون يبحثون عـن رئيس عندما يشـعرون بقرب خلو كرسـي 
الرئاسـة ما داموا في ظل نظام لا يسمح بظهور شـخصيات تصلح لشغل هذا المكان 
رغم وجودها بكثرة في شعب عرف عندما كان الرئيس جمال عبدالناصر في الحكم 
كان الناس يتساءلون: من سيخلفه؟ وهل هناك من يمكن أن يملأ هذا الفراغ؟ ومات 
عبدالناصر وجاء السـادات وسـارت الأمـور وقام بحرب أكتوبـر وانتهج ذات نهج 
جمـال عبدالناصر بعدم السـماح لشـخصيات لها وزنهـا في الظهور، ثـم انتقل إلى 
رحمة الله وجاء الرئيس حسـني مبارك وما زالت هذه الأفكار تعيش داخل الشعب 
لعدم سـماحه بظهور شـخصيات يمكن أن تخلفه سـوى ابنه الذي لم يقتنع به أحد 
سـوى أصحـاب المصالـح، وهذا مـا يجعل النـاس تنتقل من شـخص الـى آخر كلما 
ظهرت شـخصية تعتقد أنها يمكن أن تقودها وتلقي حولها الضوء ثم تختفي لتظهر 
شـخصية أخرى، وهكذا لم يبق أمام المصريين سوى نشر إعلان في الجرائد العالمية 
يعلنـون فيـه عن رغبتهم في شـخص يؤمـن بالديمقراطيـة وتداول السـلطة يكره 
تزويـر الانتخابات والانفراد بالقرار يحب مصر كما يحب عائلته لديه ضمير يؤرقه 
كلما سـمع أنين مظلـوم أو صرخة معتقل أو اسـتغاثة ملهوف، لا يسـتطيع أن يأوي 
إلى فراشـه ولا يسـتريح باله إذا كان هناك صاحب حاجة حتـى يقضي له حاجته، 
وهنا سـيوجد من يـرد على هذا الإعـلان بالقول إن زمن عمر بـن الخطاب وعمر بن 
عبدالعزيـز ولى ولم يبق إلا زمن الحاكم الذي يخشـى غضب شـعبه إذا غضب فهل 

لديك الاستعداد يا شعب مصر أن تغضب؟».
مـا شـاء الله، ما شـاء اللـه، إعلانات فـي الجرائد عن طلـب رئيس؟ وهـل يريد 
منافسـتنا في خفة الظل بعد أن فشـل في حملاته ضد بارك الله لنا فيه وإقناعنا بما 
يريده؟ ردنا عليه بسـيط، رئيسـنا في صحة جيدة، وهو مرشـحنا في الانتخابات 

القادمة.
ولـم تكتف هـذه الجريـدة بما نشـرته للخضيـري، وانمـا ارتكبت الخطـأ الذي 
هو القشـة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون بنشـرها تحقيقا آخر أشـد سـخافة 
سـيكون إن شاء الله، السبب في حجبها عن التقرير، وهو آخر ما سينشر لها، وهو 
لزميلنـا محمـد الجارحي، لأنه قال قـولا من نوع غيـر مطلوب هـو: «المفاجىء، تلك 
الكلمة تلخص أفعال وأقوال الرئيس مبارك وتعاملاته مع الشـعب المصري خلال 28 
عاما من سـنوات حكمه، وقرارات الرئيس وأفعاله المفاجئة لا حصر لها، فجأة يقيل 
وزيرا، وفجأة ينشئ محافظتين، وفجأة يعدل الدستور، وإذ فجأة استيقظ الشعب 
يوم الجمعة الماضية ـ 19 حزيران /يونيو ـ على مقال له باللغة الانكليزية في الصفحة 
الثالثة عشـرة الخاصة بكتـاب الرأي بصحيفة «وول سـتريت جورنال» الأمريكية. 
المفاجـأة أن المقـال لم يتم التنويـه عنه في الصحـف القومية كما تفعـل دوما عندما 
يتحـدث الرئيس الى وسـيلة إعلام أجنبيـة أو أمريكية وإن كانـت كل تلك الصحف 
نقلت المقال في اليوم التالي، مقال الرئيس. الأول في حياته له أبعاد كثيرة، منها أن 
يعرف الشـعب من كتب مقـال الرئيس ولماذا لم تعلن مصر كمـا أعلن البيت الأبيض 
عن اسـم الشـاب ذي الثمانية وعشـرين عاما الذي يكتب ويصيـغ خطابات أوباما، 
ولمـاذا اختار الرئيس تلك الصحيفة تحديدا، وهي الجريدة الأمريكية الوحيدة التي 
أعادت نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل وهي المملوكة لرجل 
أعمال صهيوني، وهو نفسه صاحب محطة (فوكس نيوز) المنحازة لإسرائيل تماما. 
أمـا البعد الآخر في مقال الرئيـس فهو أنه يضعه في زمرة كتاب الرأي الذين ينطبق 
عليهم مواد الحبس في قضايا النشـر التي يعج بها القانون المصري ويبقى السؤال 

ما المهن التي عمل بها الرئيس؟
الرئيـس قصـد أو بـدون قصـد أصبـح ضمـن هـؤلاء، مقاله فـي «وول سـتريت 
جورنال» يطرح سـؤالا: هل يلتفت الرئيس إلى ما لدينا من تشـريعات تبيح حبس 
الصحافيين، وهل سـأل الرئيس نفسـه عن وجود مثيل لتلك التشريعات في أمريكا 
التـي اختار احدى صحفها ليكتب مقاله؟ «يـرى القانون المصري أن أي إذاعة أخبار 
أو بيانـات أو شـائعات كاذبة، هل معنـى ذلك أن هناك شـائعات صادقة غير كاذبة، 
أو مغرضة أو أي دعاية مثيرة؟ وكأن من شـأن ذلك أن يلحق الضرر بالاسـتعدادات 
الحربيـة أو بالعمليات العسـكرية أو يثير الفزع بين النـاس أو جريمة تبدأ عقوبتها 
من الأشـغال الشـاقة المؤقتـة إذا ارتكبت مع دولة أجنبية وهـذه الجريمة منصوص 

عليها في مادة 2080 من قانون العقوبات».
ثـم إن المـادة 80 تمنـع أي مصري من أن ينشـر أو يذيـع في الخـارج أي أخبار أو 
بيانات أو شـائعات كاذبة «مرة أخرى هل فيه شائعات صحيحة؟» أو مغرضة حول 
الأوضاع الداخلية بالبلاد ما دام من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها 
أو يضعف اعتبارها أو باشر بأي طريق نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية 
للبلاد. ورغم أننا لا نرى ان مقال الرئيس يحمل شـيئا من تلك التهم الشـنيعة فإنها 
فضفاضة لدرجة أنه يمكن لأي محام من محامي الحسبة أن يقيم بها دعوى قضائية 

ضد الرئيس!؟».
لا إله إلا الله، اللهم طولك يا روح على هؤلاء الزملاء الجاحدين بصحة بارك الله 
لنا فيه، ودفاعه عن الصحافيين، فكان هذا جزاؤه من واحد منهم نعلن براءتنا منه، 

وان كان مـن الواجب أن نشـد أذنه، ونذكره بأن رئيسـنا وهو رئيـس أركان حرب 
القوات الجوية أثناء زمن خالد الذكر، نشرت له مجلة القوات المسلحة مقالا، أعادت 
الصحف من سـنوات نشـره، فلماذا يتعجبون من المقال الاخيـر في جريدة صاحب 

محطة فوكس أو وولف، أو تايغر؟

لولا القلوب البيضاء!
وإلـى أصحـاب القلوب البيضاء الخاليـة من الحقد والحسـد، وكان من الواجب 
علـي أن أدعهـم وحدهـم يتحدثـون إلينا مثـل زميلنا عبداللـه كمال رئيـس تحرير 
جريـدة «روزاليوسـف» الـذي رد علـى مقال سـخيف جـدا في صحيفـة «جمهوري 
إسـلامي» الإيرانية هاجم صاحبه مقال رئيسـنا ـ بارك الله لنـا فيه ـ رغما عن حقد 
وحسـد عمائم إيران، فتمكن عبدالله من إسـكاته عندما قـال: «الصحيفة تنتقل من 
موضوع مقال الرئيس الى ما هو تشـكيك في مسـيرته الوطنيـة، فتقول في معرض 
مقارنة بينه وبين الرئيس الفلسـطيني الراحل عرفات، ان الفرق بين حسـني مبارك 
وعرفات هو انه على خلاف الأخير ليس له سـوابق في مقاومة الصهاينة، وتضيف 
الـى ذلك عبارات مهينة لوطنية الرئيس، ولا شـك ان التاريخ، وكل أي صاحب عقل 
يعرف جيدا قدر الرئيس في مواجهة إسرائيل باعتباره قاهر سلاحها الجوي، ومن 
خلال كونه بطلا عسكريا مجيدا، خاض حروبا عظيمة ضدها انتهت بانتصار كاسح، 
وفيما كان خامنئي يغترف من زكاة الشيعة وخمس دخلهم لكي يغتني ويثري دون 
عناء، كان الرئيس مبارك يخوض حربه الشـريفة والعادلة ضد الأعداء مدافعا عن 

حرية وتحرر بلده».
طبعا، ما لنا نحن وخامنئي وغيره؟ ما يهمنا رئيسـنا، ولذلك سـارع زميله محمد 
علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، بمسـاندته بالقول عن كلمة رئيسنا اثناء 
المؤتمـر الصحافـي مع الرئيس الروسـي: «لقـد وضع الرئيـس مبارك أمـس عبارة 
خالدة وهو يدشـن الشـراكة المصرية ـ الروسـية وذلك عندما أكد أن قضية فلسطين 
لـن تحلها قوة واحدة، من الآن فصاعدا سـيعرف قادة العالم ان المبدأ الذي ارسـاه 
الرئيس مبارك سيكون هو خريطة المستقبل للصراع العربي ـ الإسرائيلي. الرئيس 
مبـارك نسـر مصـر العظيم يعـرف أن الطائـرة لها جناحـان وذيل وجسـم وعجلة 
قيـادة وعدادات، وانها لا يمكن أن تقلع وهي تفتقـد لاحدى هذه الامكانيات، وكذلك 
الأزمات لا نسـتطيع أن نحسم أمرها في عالم اليوم من خلال قوة واحدة مهما كانت 

كفاءتها!».
طبعا، طبعا، وهل يشـك أحد فـي مكونات الطائرة وأجهزتهـا وكيف تقلع وتطير 

وتهبط؟
وأما باقي الذين أسـعدونا بالإشـادة برئيسـنا فغدا إن شـاء ربـك الكريم ومنهم 
في «الجمهورية» محمد أبو الحديـد ومأمون فندي، وقد احتجزتهما خوفا من ظهور 
مهاجمـين لا يجـدون من يـرد عليهم ويحبـط أفاعيلهم وينـزع تأثير سـمومهم التي 

ينفثونها.

انتخابات إيران.. رؤية مصرية
وإلى توالي ردود الأفعال المتناقضة على انتخابات الرئاسـة الإيرانية وتطورات 
الأحداث، من مواقف مرشـد الثـورة علي خامنئي أو المعارضـين والمظاهرات، حيث 
واصـل جحا في «الأحرار» في بروازه اليومي، هجومه على المؤامرة الأجنبية قائلا: 
«ما يحدث في إيران ليس من باب الديمقراطية، فالاحتجاجات دليل على أن التدخل 

الأجنبي أصبح جزءا لا يتجزأ من الوطنية الجديدة».
بينمـا هاجم زميلنا وصديقنا الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو الهيئة العليا لحزب 
الوفـد فـي «الوفد» بنفـس اليوم ـ الاربعـاء ـ خامنئـي بقوله عنه: «فهـذه هي المرة 
الأولى التي ينزل فيها المرشد الأعلى من عليائه، ويتخلى بدرجة ما عن موقعه الذي 
يفترض أن يرفعه فوق الخلافات وينزهه عن أن يكون طرفا في أي انقسام، ويجعله 
راعيا للإيرانيين جميعهم، فلم يخف خامنئي منذ بداية العملية الانتخابية انحيازه 
إلى نجاد عندما وضع مواصفات للمرشـح الأفضل تنطبق عليه، ودعا الناخبين الى 
اختيـار من تتوفر فيه، وأهمها أن يكون متواضعا يحيا حياة بسـيطة وليس طامعا 
الى حياة مترفة وأن يكون ممن يتصدون للاعداء وليس ممن يسـايرونهم، وهو لم 
يبـدد، فـي خطبة الجمعة الماضيـة الانطباع بانحيـازه إلى نجاد بل أكـده على نحو 
يجعله طرفا مباشـرا في المعركة بما يؤدي إليه ذلك من اهتزاز في مكانته لا يعوضه 

إظهار أقصى مقدار من القوة».
أمـا زميلنـا وصديقنـا عبدالقـادر شـهيب، رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة دار 
التحريـر، فقـد حذر من آثار ما يحدث فـي إيران على عالمنا العربـي بقوله: «المنطقة 
باتـت مفتوحة على احتمالات شـتى ومختلفة. إيران التـي تريد التخلص من الأذى 
والضرر الذي لحق بها إقليميا وعالميا قد تسـعى بعد أن تلملم جراحها الداخلية الى 
انتهاج مزيد من التشـدد وتحريض من يرتبطون بها من قوى ومنظمات وحكومات 
فـي المنطقة على اتخاذ مواقف أكثر عدائية بشـكل صريح تجاه بقية دول وشـعوب 
المنطقـة لإظهـار أنها مـا زالت قويـة وما برحـت تحتفـظ بعضلاتها السياسـية ولم 

تفقدها بعد.
وعلى النقيض قد تسـعى إيران للإسـراع لإيجاد تفاهم مـع الولايات المتحدة من 
خـلال الحوار الذي دعاها إليه الرئيـس الامريكي باراك أوبامـا، حتى تظفر باتفاق 
مناسـب لها يسـتثمر مـا لديها مـن أوراق ضغط قبـل أن تتآكل هـذه الأوراق بمرور 

الوقت، مع تزايد الضعف في الجسد السياسي الإيراني.
أمـا من يرتبطون بإيران أو يربطون أنفسـهم بها فـي منطقتنا فإنهم قد يصيرون 
مغامريـن أكثر، أو قد يراجعون أنفسـهم في ضوء تراجع ثقتهـم بالحكم الحالي في 
إيـران. حتـى تتضح هذه الاحتمـالات يتعين أن نكـون نحن العرب فـي حالة تأهب 
قصـوى لهـا. إذا غامـرت إيران بتصرفـات عدائيـة تجاهنا يجب ان نبـذل جهدا في 

توقعها والاستعداد لمواجهتها.
أما إذا انخرطت في تسـوية سياسـية مع الولايات المتحـدة فيجب أن نبذل جهدا 
لئلا تكون هذه التسـوية على حسـابنا أو تتجاهل مصالحنا وأمننا القومي. وهكذا، 

كتب علينا التأهب على كل الجبهات».

ما أحلى توارد الخواطر!
وتأكيـداً لمقولة تـوارد الخواطـر، وجدنا زميلنـا وصديقنا بـ»الأهـرام» الدكتور 
جمـال عبدالجـواد يتفق مع شـهيب ويقـول في نفـس اليـوم (الأربعاء) فـي مقاله 
اليومـي بجريدة «نهضة مصر»، اليومية المسـتقلة: «آثار الأزمـة الإيرانية أكثر عمقا 
من مجرد التأثير على التوازن الإقليمي بين قوى الاعتدال والتشدد، النظام الإيراني 
الجريح سـيحاول تعويض ما خسره بعد انهيار سمعته الديمقراطية بالتركيز على 
ما زال يمتلكه من سـمعته كدولة راديكالية معادية للغرب وإسرائيل وإعادة ترتيب 
اهتمامـات الـرأي العام الإقليمي والدولـي للحد من اهمية قضيـة الديمقراطية التي 
خسـرتها إيران، فـي مقابل إعلاء أهمية المواجهة والاسـتقطاب بـين أهل المنطقة من 
ناحية وإسـرائيل والغرب من ناحية أخرى هو رد الفعـل المتوقع من جانب طهران، 
التشـدد الإيراني في ملفات لبنان والعراق وفلسـطين والخليج سـيكون هو السمة 

الأكثر بروزا لسياسـة طهران الإقليمية في المرحلـة المقبلة، البديل الأقل تكلفة المتاح 
لإيـران في هـذه المرحلة هو افتعال أزمات تعيد الاسـتقطاب للشـرق الأوسـط عبر 
وضع أطراف إقليمية في مواجهات مسـلحة مع إسرائيل وقوى غربية، ثم استخدام 
هذه المواجهات لإحياء وتعبئة مشـاعر الغضب والكراهية لإسرائيل والغرب، وهي 
المشـاعر التي تستطيع إيران أكثر من غيرها توظيفها لصالحها للمواجهات المسلحة 
مع إسـرائيل والغرب تكلفتها لكنها تكلفة يتحملها وكلاء إيران في لبنان وفلسـطين 

والعراق بينما تجني طهران أرباحها الصافية».

كلام عن البرلمان وندم على الخصخصة
وإلـى المعـارك والـردود، وأولهـا سـأتركها لصديقنـا وزيـر الشـؤون القانونية 
والبرلمانية، ورده على ما نشـر، وما يزال ينشـر في بعض الصحف عن حل مجلس 
الشـعب، وترشـيح الحـزب الوطني الحاكـم جمال مبـارك لرئاسـة الجمهورية، في 
الحديـث الذي نشـرته له مجلة «آخر سـاعة» وأجـراه معه زميلنـا وصديقنا رفعت 
رشـاد رئيس تحريرها، إذ قال شـهاب عن هاتين القضيتين: «بعض الصحف نسبت 
إلىّ تصريحات أقول فيها: لا حل لمجلس الشعب، وبعدها بأيام نشرت صحف أخرى 
تقول على لسـاني ان الحل وارد خلال 3 أشـهر وأنا في الواقع لم أقل هذا أو ذاك، ما 
قلتـه تحديدا عندما سـئلت من الصحافة أنه ليس لـدي معلومات فحل المجلس حق 
لرئيـس الجمهورية، وهو وحـده يقرر إذا كانت هناك ضـرورة تقتضي حل المجلس 
أم لا، وفي مرات أخرى قلت أن كل شـيء وارد، ولكن هذا لا يعني ان المجلس سـيحل 
أو لن يحل، والمسألة أنني لا أملك معلومة، وكان يكفي أن أقول انني لا أملك معلومة، 

ولكن للأسف تم تحريف بعض تصريحاتي.
ـ أتعجب لما يردده البعض، كيف أنشـر عن شـيء سيحدث بعد عامين! انتخابات 
الرئاسـة موعدها عام 2011 إذن النشـر عنها بهذا الشـكل هو اختلاق، البعض لديه 
هواية الانفراد بشـيء باعتباره سـبقا صحافيـا، وآخرون يتلذذون بـان يجتهدوا 
للخـروج بفكـرة يعتقـدون أنهـا حقيقة ثم يرتبـون عليهـا نتائج فيأخذهـا آخرون 
ويرددونهـا بـدون وعـي فنجدها قد انتشـرت دون أن يـدري أحـد ودون أن يكون 
لهـا أسـاس من الصحة، وأتعجـب أنه خلال أيـام قليلة تجد ثلاث أو أربع إشـاعات 

انتشرت بدون أن تعرف مروجها وبدون أن تكون ذات أساس.
اللافت أن مثل هذه الأخبار تنشر في الصحف الخاصة والقنوات الفضائية التي 

تبحث عن كل ما يثير فضول الناس ولا أجد لها اثرا في الصحف القومية».
وثاني معارك اليوم من نصيب الجميلة زميلتنا بمجلة «صباح الخير» ناهد فريد، 
وقولها وهي في غاية الدهشة والحزن لما يجرى في هكذا بلد: «لم أندم على شيء في 
حياتي بقدر ما ندمت على مشاركتي في بدايات الخصخصة في مصر! المهندس هاني 
توفيـق ـ رئيـس الجمعية العربية للاسـتثمار المباشـر، وواحد مـن المجموعة المالية 
التـي بـدأت عام 86 برنامـج خصخصة مصـر، كان صاحب هذا الاعتـراف في حوار 
منشور له. ويبدو أنه قرر التطهر من ذنوبه دفعة واحدة، فتوالت الاعترافات، قال: 
لقد اهتممنا بالاجراءات الشـكلية لضمان حسـن البيع بسـعر مرتفع وأهملنا الجزء 
الأهم وهو الحفاظ على مكاسب الشعب على المدى البعيد، فلم نكن نعلم ما سيترتب 
على الخصخصة من مكاسـب احتكارية لبعض الفئات على حسـاب الشعب وأغفلنا 
سـيطرة الحكومة من خلال ما يسـمى «بالسهم الذهبي» الذي يمكنها من التدخل في 

أي وقت تراه.
ومـع ذلك فهـو يقول إنهـم اهتموا بالإجـراءات الشـكلية للخصخصـة ولضمان 
حسن البيع بسـعر مرتفع، ولكن حتى هذا لم يتحقق، فهناك شركات بيعت بأقل من 
سـعر الأرض المقامـة عليها، وكان الغـرض هو البيع لمجرد البيـع وبالتالي فالحفاظ 
على ممتلكات الشـعب شـيء لا يمكن أن يرد على ذهن أحد هنا، وكانت النتيجة هي 
ما نعاني منه الآن من احتكارات وسـيطرة شـركات أجنبية علـى الاقتصاد المصري 
خاصة في قطاع الأسـمنت وزيادة معدلات الفقـر والبطالة ومن ثم الجريمة، نتيجة 

لتسريح آلاف العمال لينضموا الى طابور البطالة المرعب.
يا باشمهندس على أي حال أهلا بك في صف الرافضين للخصخصة على الطريق 
المصريـة، لكن ما يقلقني فـي حالتك تحديدا: هل يجوز هنا أن نقـول إن «التائب من 

الذنب كمن لا ذنب له»؟ للأمانة لا أستطيع أن أفتي معك، بصراحة، محتارة..!!».

معارك سريعة
وإلى المعارك السـريعة والخاطفـة وأولاها من «الأحرار» يـوم الخميس مع مدير 
تحريرهـا زميلنا وصديقنا عصام كامـل وإحدى فقرات بابه اليومـي ـ فيتو ـ وهي: 
«وزراء الإعلام العرب يناقشـون في القاهرة قضايا الإعلام العربي، ومن المتوقع أن 

تكون قضيتهم الأساسية هي قناة الجزيرة».
أما زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين محمد علي 
إبراهيـم فخاض يوم السـبت في بابه ـ مختصر ومفيد الذي يوقعه باسـم المصري، 
معركتـين، في فقرتين، هما: «وكالة أنباء جديدة مشـكوك في مصداقيتها بدأت تغزو 
الصحافـة المصريـة وتبـث أخبـارا مصادرها دائمـا «يهوديـة»، الوكالة هـي أمريكا 

أرابيك، الأفضل تغيير اسمها إلى أمريكا عن جويش!
ـ عندمـا يـزور المصطافون الإسـكندرية بعـد انتهـاء امتحانات الثانويـة العامة 
سيرون تغييرا كبيرا في كل شيء، خصوصا إسكندرية الحقيقية التي تختفي وراء 
شـارع الكورنيـش، قصر المدة التـي قضاها عادل لبيـب محافظا لم تمنـع أن يحقق 
انجازا شاهقا يطاول ما أتمه في قنا ويتجاوز ما فعله في البحيرة، رصيد لبيب لدى 
القيادة السياسية أنقذه من أشياء كثيرة، انتظروا بعد عامين ان تنافس إسكندرية، 

كان ونيس وجزيرة كورفو اليونانية».
وثالث المعارك السـريعة ستكون من نصيب زميلنا بـ»الأخبار» وليد عبدالعزيز، 
وكانـت يوم الاثنين في صفحة مال وأعمال وقال فيها: «الحملة الناجحة التي أطلقها 
جهـاز حماية المسـتهلك مؤخرا ضد مراكـز الصيانـة الوهمية، تؤكـد أن هناك ثقافة 
جديـدة تتعامل بها الأجهزة الرقابية لضبط السـوق، وتمسـك المواطن بالتعامل مع 
المراكـز الوهمية يضيع حقه وحق الدولة في حماية التجارة المشـروعة، مطلوب من 

المواطن الحفاظ على حقوقه ومساندة الدولة في محاولة القسمة».
طبعا، فهذا واجب المواطن، وإلا عليه ألا يشـكو بعد الآن من تعرضه للغش، وفي 

الحقيقة فإن المشكلة التي تحدث عنها وليد، حقيقية، ويعاني منها الناس.

الأقباط.. بداية تغير «الوفد»
وإلى معارك أشـقائنا الأقبـاط، ونبدأها من يـوم الأحد، واصلـت «الوفد» عملية 
تحررهـا التـي بدأتها من مدة سـواء في العدد الأسـبوعي ـ كل خميـس ـ أو في عدد 
الأحد ـ صفحة قداس الأحد ـ من القيود التي كانت تكبلها وتمنعها من تناول مشاكل 
أشقائنا الأقباط، تحت وهم ان ذلك سوف يغضب البابا شنودة والأقباط فينفضون 
عـن الحزب الذي يعتبـر تاريخيا مكانهم المفضـل، رغم أن هذا أمر لـم يعد له وجود 
الآن. المهـم أنها نشـرت فـي صفحة قـداس الأحد التي يشـرف عليهـا زميلنا مجدي 
سلامة، حوارا اتسم بقدر من الصراحة والحيوية، مع الأنبا بيشوي سكرتير المجمع 
المقـدس، وأقـوى الرجال بعـد البابا، وأجراه معـه زميلانا مجدي سـلامة ومنتصر 
سـعد، وفي الحديث أثار الانبا بيشـوي عـدة قضايا معهما، مثـل محاولة الاختراق 
التي يقوم بها البروتسـتانت للكنيسـة الأرثوذكسـية وإلى أي حد وصلت، وعملية 
تنصير مسـلمين وإسـلام أقباط وأبـرز ما قاله: «فعـلا البروتسـتانت يتوغلون في 
الكنيسـة الأرثوذكسـية، ولديهم مخطط لتحقيق أقصى توغـل ممكن وحصلت على 

لهذا المخطط. الكاملة  التفاصيل  C.D يحوي 
- يهـدف الـى مضاعفـة الطائفة البروتسـتانتية بمصر خلال السـنوات العشـر 

القادمة.
- لأن الكنيسـة الأرثوذكسـية المصريـة ومعها الكنائس الشـقيقة مثل الكنيسـة 
الاثيوبية والكنيسـة السورية والكنيسة الأرمنية، هذه الكنائس هي الوحيدة التي 
حافظـت علـى التراث الرسـولي حتى اليوم، والـدول الغربية ترانـا محافظين على 
التراث الرسولي القديم بينما هم يريدون الحرية، ووصلت بهم الحرية لدرجة أنهم 

رسموا شاذا ليكون أسقفا في أمريكا.
- باختصـار نحـن بالنسـبة لهم نمثل عنصـر التخلف الموجود فـي العالم ولهذا 

استهدفونا ووضعوا خطة لاختراقنا.
- كتائب ومؤسسـات وجهات في أمريكا وأوروبا وجميعهم قدموا للبروتستانت 

في مصر ملايين الدولارات لينفذوا عملية اختراق الكنيسة المصرية.
- طبعا بروتسـتانت مصر لا يريدون ترسـيم أسـقف شـاذ كما فعل بروتستانت 

الغرب ولكن هدفهم زيادة عدد أتباع طائفتهم.
- حتى الآن نجح بشكل كبير، والأرقام خير دليل على ذلك ففي فترة من الفترات 
كان 90٪ مـن أقبـاط مصـر أرثوذكـس و5٪ كاثوليـك ومثلهم بروتسـتانت، الآن 
حصـل تغيير وانخفض عـدد الارثوذكس لما يتراوح بـين 85٪ و87٪ من الأقباط 

في مصر، بينما تراوح عدد البروتستانت ما بين 8٪ و٪10.
- مش سايبين مكان، ووصل الأمر لدرجة أنهم بيدخلوا ناس يترسموا كهنة داخل 
كنائسـنا الأرثوذكسية، آخرهم قسـم في مصر الجديدة يرتدي العمة الأرثوذكسية 
اكتشفنا أنه تأثر بالفكر الخمسيني البروتستانتي فتمت إحالته للمحاكمة الكنسية 
وأصـدر المجلس الإكليريكي قرارا بوقفه عن التعليم وصادق قداسـة البابا شـنودة 

على القرار.
ليس في مصر تبشير مسيحي، حدث تبشير مسيحي في الجزائر على يد مجموعة 
من الفرنسـيين وتصدى لهم المتطرفون في الجزائر وذبحوا عددا منهم، وفي المغرب 
أيضا حدث نوع من التبشير ولكن في مصر لم يحدث هناك أسباب عديدة من الممكن 
أن تدفع البعض لاعتناق دين آخر غير دينه الذي كان يعتنقه، واحد مثلا ممكن يقرأ 
الإنجيـل فيعجب بما فيه فيعتنق المسـيحية وآخر تعجبه الروحانية في المسـيحية 
فيصبح مسـيحيا وثالث يتأثر بجيرانه وهكذا، وإذا كان فيه ناس بتتنصر في مصر 
فهناك آخرون بيدخلوا الإسـلام. عدد الذين يغيرون دينهم ويدخلون الى الإسـلام 

أضعاف الذين يدخلون في المسيحية».
لكن، في اليوم التالي ـ الاثنين ـ رد على بعض ما جاء في حديثه، زميلنا وصديقنا 
عصام كامل مدير تحرير «الأحرار» قائلا: «وحديث الأنبا بيشوي هو النموذج المكرر 
للدخول في لعبة السياسـة منذ المرحلة الشـنودية كما سـماها جمال البنا في كتابه 
«الإسـلام هو الحل» وهو النموذج المكرر لإقحام الدين في السياسـة كما يفعلها تيار 

الإخوان منذ ان وأدت الدولة التجربة الحزبية في مهدها».

قصص الظرفاء
وإلى الظرفاء ومعـاركهم ونبدأها مع زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر المشاغب 
فؤاد معود، الشـهير بـ»فرفور» وفقرة ـ في العضم لأ ـ في اللحم أطعم ـ وهي إحدى 
فقرات صفحتيه بمجلة الإذاعة والتلفزيون ـ بعد التشطيب ـ ومعاركه التي خاضها 

فيها وهي:
«ذات سـهرة مع بعض الأصدقاء طلبت منهم الإجابة عن سؤالي هذا والذي قمت 
بطرحه عليهم فيما يشـبه الاسـتفتاء: بالليل وإنت قاعد فـي البيت مكتئب وزهقان 

حتعمل إيه؟
قـال الأول: حابعـت مراتي عنـد أمها! قال الثانـي: حافتح التكييف! قـال الثالث: 
حافتـح التلفزيـون علشـان أتفـرج على فيلـم أجنبي! قـال الرابع: مـش حافتح أي 
حاجة ليطلع لي علاء بسـيوني أو تامر أمين! سـألني الخامس: وإنت يا أستاذ فؤاد 
حتفتح إيه؟ قلت: حافتح أي حاجة سـاقعة عاوز أهضم علاء وتامر! الاتنين عاملين 

لي انتفاخ.
ـ صرحـت مـي عز الديـن بأنها سـتعتزل التمثيل بعـد زواجها مـن اللاعب محمد 
زيـدان والذي تحدد له أول أيام عيد الفطر المبـارك، وإنا لمنتظرون، الاعتزال وليس 

العيد!
ـ لم أتعرف حتى الآن على صوت لؤي، فكثيرا ما أعتقد أن إيهاب توفيق هو لؤي، 

وأن لؤي هو هيثم شاكر هو تامر عاشور، كلهم في «النشاز» واحد!
ـ سـألني أحدهـم: هل أعجبت بالممثلة دنيا سـمير غانم من النظـرة الأولى عندما 
رأيتهـا تمثل فـي «عندليب الدقي» قلت: لا، بـل من النظرة الثانية فـي فيلم «الفرح» 

لأنني عندما رأيتها في المرة الأولى لم أكن أعرف انها «مبدعة» الى هذا الحد!
ـ أجـادت فـي تقديمها للدور بشـكل ملحوظ لم أعهـده في كل ما قدمتـه من أدوار 
سـابقة، وهو ما يؤكد صدق المقولة إياها «بـين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من 

حال إلى حال»، أتحدث للمرة الثانية عن دنيا سمير غانم.
ـ مصطفى قمر ملحن ومطرب، رئيس نقابة اللي يحب النبي يسد ودانه!

ـ محمد محيي ملحن ومطرب، رئيس نقابة اللي يحب النبي يجري!».
لا، لا، لأنـه قبـل أن يجـري لا بـد أن يقـرأ لزميلنا خفيـف الظل جـلال عامر، عدة 

معارك، في «المصري اليوم» يوم الاثنين:
«هل هدمنا الأخلاق لنقيم مكانها فيلا؟!

آلو يا أمم، هل أصبحنا مجتمعا عشوائيا نصفه عليه قضية والنصف الآخر عليه 
عفريت؟

عندمـا يأتـي الصبـاح وتضـيء الحكومة مصابيـح الشـوارع وتفتـح البلاعات 
ليسـقط الطلبة ويطلق الجيران فراخ المنور ويصبح ظل كل إنسـان «مخبرا» أشعر 
بالأمن وصداع خفيف وميل نحو الجنس الآخر وأتذكر مجموعي في الثانوية العامة 
الـذي كان يتجاوز التسـعين بعد إضافة درجات الحرارة إليـه، لذلك فكرت أن أكون 
طبيبـا يصور المرضى عرايا وجهزت البالطو والكاميرا ثم رأيت بعيني موتوسـيكلا 
يخطف شنطة من إحدى السيدات فامتنعت تماما عن أكل اللحوم أو لمسها فقد كانت 

هذه أول مرة أرى أمامي سيدة كما ولدتها أمها بدون شنطة».
وإلـى «جمهورية» الثلاثاء، وظريف آخـر هو زميلنا محمـد عبدالفتاح، يقدم لنا 

انتاجه لنعتمده في مجموعة الظرفاء، حيث عرض علينا الآتي:
«س: لماذا «خلفة» سكان العشوائيات معظمها «صبيان»؟

ج: لأن الفقر عندهم «دكر»، و»الحريم» هناك «بتتوحم» عليه!
س: لماذا اختفت حالات الإغماء لطالبات الثانوية العامة هذا العام؟

ج: لأن المطرب تامر حسني اشترى كل حالات الإغماء «بالجملة»!!
س: لماذا اختفت حالات القتل وحوادث التفجير في العراق أثناء مباريات الفريق 

العراقي المشارك في بطولة كاس العالم للقارات؟
ج: لأن نصـف الفريق العراقي «شـيعي» والنصف الآخر «سـني»، والكل بيتفرج 

على دوري بين السنة والشيعة!».
وأخيرا، لزميلنا بجريدة «الوطني اليوم» محمود السـيد محمد، وعدة معارك في 

عدة فقرات من عموده ـ تخاريف ـ وهي:
«بالفياغرا يمكننا استبدال الوضع القاتم بالوضع القائم.

- ان اللـه حـين أراد أن يخلـق حواء مـن آدم لم يخلقها من عظـام رجليه حتى لا 
يدوسـها ولا من عظام رأسـه حتى لا تسـوده وانمـا خلقها من أحـد أضلاعه لتكون 

مساوية له، قريبة إلى قلبه.
- الحكمة السـابقة قالها شـاعر الضد العظيم طاغور لزوجتـه التي علقت عليها 

قائلة لطاغور.
- طا، غور، من وشي».

الانبا بيشوي يتحدث عن احباط مؤامرة لاختراق الكنيسة الكاثوليكية وزرع قساوسة داخلها وشهاب «يتبرأ» من كلام عن حل البرلمان

نائب رئيس محكمة النقض ينصح باعلانات بحث عن رئيس بعد مبارك وتحذيرات من «مؤامرات إيران» ضد العرب
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس، عن اجتماع مجلس الوزراء ومناقشته عددا من 
القضايا ومناقشة تقرير وزير الصحة الذي أكد خلو مصر تماما من الطاعون، واستمرار رصد حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وأن 
كل شــيء تحت السيطرة، ومع ذلك فهناك مخاوف من شيء آخر، برز في كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم في «المصري اليوم»، 
وكان عــن اثنــين من المســؤولين اللصوص وأحدهما كان معــه صرة من الــدولارات، والثاني يقرأ في صحيفة عن اضطرابات الشــارع 
الإيرانــي وهو يقــول خائفا من مواطنين غاضبين: صدقني أنا مــش قلقان من عدوى إنفلونزا الخنازير ولا عــدوى انفلونزا الفراخ، أنا 

قلقان من عدوى تانية خالص!
وبمناسبة أنفلونزا الخنازير، فقد تم احتجاز أول حالة اشتباه قادمة من العمرة، ولا تزال الخلافات مستمرة حول إصدار قرار بمنع 
العمرة والحج، وقرار وزير الصناعة والتجارة المهندس رشــيد محمد رشــيد بإعادة شــحنة القمح الروسي المرفوضة لعدم صلاحيتها 

للاستخدام الآدمي، وضبط اغذية فاسدة.
وكان كاريكاتيــر زميلنــا بـ»الجمهورية» فرماوي، أمس في صحيفة «نهضة مصر» اليومية المســتقلة، عن اثنين يقول احدهما لزميله 

والاثنان في غاية الانزعاج.
ـ القمح المسمم، والأكل المسرطن، دي البدائل الحكومية لتحديد النسل.

طبعــا، فهــذه هي الحقيقة ولا تفســير لكل هذه المصائب إلا هذا التفســير المعقول، وأصدرت محكمة جنح مســتأنف قســم العجوزة 
بمحافظــة الجيزة حكمهــا بتأييد حكم درجة أولى بســجن طلبــة عبدالحافظ علي عطية قائد تنظيم تبادل الزوجات، ســبع ســنوات، 
وزوجته المدرسة سلوى حجازي ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وقال رئيس المحكمة المستشار شريف اسماعيل في اسباب الحكم ـ 
نقلا عن زميلنا بـ»الجمهورية» محمد الطوخي ـ من صفحة ـ حوادث وقضايا ـ أمس ـ «ان الزوج قام باصطحاب زوجته المتهمة الى أماكن 
الرذيلة لتمارس الفحشــاء مــع الرجال، وذلك بدفعها الى أحضانهم على مرأى ومســمع منه، معربا بذلك عن بحثــه عن المتعة والإثارة 

بصفات الخنازير التي يستمتع الذكور منها بتقديم أنثاه الى غيره من الذكور لمواقعتها أمامه».
وإلى شيء من أشياء لدينا.
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شئ فظيع حصل لنا.. نناقش ما هو ثمن الأسير الحي في حين ان الحياة وقيمتها غير قابلة للاحصاء

عوزي بنزيمان
 

المسـتجمون  فوجـئ  يـوم  ذات   ■
في بركة السـباحة فـي حي راموت في 
القـدس إذ تبين لهم ان القسـم العلوي 
من النوافذ المحيطة مغلق. اسـتيضاح 
قصيـر اظهـر ان سـكان حـي راموت، 
الاصوليـين، الذيـن يسـكنون في خط 
جـوي على مسـافة نحو كيلـو متر من 
البركة طالبـوا باخفائها عن أنظارهم. 
يـدور الحديـث عـن بركة توجـد على 
مسافة كبيرة جدا من الحي، والسكان 
الاصوليـون اسـياد في ان يقـرروا اذا 
كانوا سـيبذلون جهودهم كي ينظروا 
الى الرجال والنسـاء الذين يسبحون 
موبئـة  فيهـا  رأوا  ذلـك  ومـع  فيهـا، 
وطالبوا بتغطية الحائط المكشوف من 

ناحيتهم. 
هكـذا هو الحـال مـع الاصوليين في 
القـدس: هـم يحققـون مطالبهـم. في 
معادلـة القـوى المقـررة للعلاقات بين 
العلمانيـين والاصوليـين فـي المدينـة 
فهـم  مفهومـة.  ميـزة  مؤخـرا  توجـد 
يأتون باسـم القيم العليا بينما يعتبر 
المصالـح  يمثلـون  كمـن  العلمانيـون 
الماديـة التافهـة. فمـا هـي الرغبـة في 
قضاء الوقت في مقهى في ليل السـبت 
أو مشـاهدة فيلـم فـي ظهيـرة العيـد 
والـولاء  بالشـريعة  التمسـك  مقابـل 
لمقدسات اسرائيل؟ ولهذا قبل السكان 
بالقضـاء  رامـوت  لحـي  العلمانيـون 
واستجابوا لمطلب حجب نور الشمس 
عنهم، وهم يسبحون في مياه البركة، 
ولهـذا يطالب الجمهـور الاصولي الان 
بمنـع فتـح موقـف السـيارات البلدي 

المجاور لاسوار البلدة القديمة. 
هـذه دائـرة لا تنتهـي تلـف حـول 
القـدس ربطـة عنـق خانقة. فـي فترة 
الاحسـاس بالتفوق الاصولي تفرض 
علـى الجمهـور العلمانـي فـي المدينـة 

الى اين يمكن الفرار؟

اجراءات تضيق على خطاهم وتنغص 
حياتهـم. والان حانـت لحظـة منعهـم 
مـن ايقاف سـياراتهم بشـكل منظم في 
السـبوت في مركز المدينـة. لا جديد في 
ذلـك: فمنـذ عشـرات السـنين وحركـة 
السـيارات مقيدة فـي القـدس: احياء 
دخولهـا  محظـور  صرفـة  اصوليـة 
وشـوارع اساسـية تسـد في سـاعات 
الصـلاة. وفضـلا عـن ذلـك فـي أيـام 
العمل العادية يمنع المـارة العلمانيون 
من التجـول كما يطيب لهـم في مناطق 
سـكن الاصوليـين: عليهـم ان يلبسـوا 
بشـكل لا يثيـر حفيظـة السـكان. فـي 

فتـرة  الدونيـة البنيوية فـي العلاقات 
بين العلمانيـين والاصوليين في المدينة 
العلمانيـون  يقبـل  التنـور،  وباسـم 
قواعد اللعب التـي تجذرت ويمتنعون 

عن اغاظة الاصوليين. 
غيـر أن الجمهور الاصولـي آخذ في 
الازدياد، وفي مسـيرة متسارعة يعظم 
في السنوات الاخيرة نفوذه السياسي 
ويوسع نطاق تحكمه. مجموعة خبراء 
من معهد القدس للبحوث الاسـرائيلية 
برئاسـة البروفيسور غور عوفر، انهى 
قبـل بضعة اشـهر بحثا شـاملا يقضي 
بانـه دون تغييـر قاطـع فـي التركيبـة 

سـيصبح  للقـدس  الديمغرافيـة 
الجمهـور الاصولـي فـي المدينـة بعد 
12 سـنة نحـو 44 فـي المئة مـن عموم 
نحـو  هـو  (اليـوم  اليهـود  السـكان 
الثلث). هذا الميل سـيخفض مستوى 
المشـاركة في اجمالي السـكان اليهود 
في قوة العمل في المدينة الى 43.3 في 

المئة فقط. 
فريـق الباحثين وضـع خطة «رؤيا 
للقـدس»، ترمـي الـى زيادة السـكان 
اليهـود المثقفين والمنتجـين في المدينة 
بمئة الف في غضون عشـر سـنوات. 
غيـر أن هـذه الرؤيـا تبـدو هاذية في 
للوسـط  الاقليمـي  التوسـع  ضـوء 
الاصولـي وفي ضوء ميلـه العدواني 
فـي تحديـد الطابـع الدينـي علـى كل 
اجـزاء العاصمـة، بمـا فـي ذلـك فـي 
مركزهـا، كما يشـهد الصـراع الحالي 

على منشآت ايقاف السيارات. 
طبيعة نمـط الحيـاة الاصولية ان 
لا قيـاس لها: دوما سـيوجد الحاخام 
محظـورات  يفـرض  الـذي  المتشـدد 
فقهيـة جديـدة ودوما سـيصطف الى 
يمينـه باقـي الحاخامـين الاصوليين. 
هذه هي الالية التي تهدد باشعال النار 
فـي نهاية الاسـبوع فـي القـدس، اذا 
ما فتـح رئيس البلديـة بالفعل موقف 
السـيارات. اما بالنسـبة للمستجمين 
فـي البركـة فـي حـي رامـوت: عـدد 
العلمانيـين آخـذ فـي التناقـص؛ هذا 
الحي اللطيف مثـل احياء اخرى يفقد 
بسـرعة سـكانه الاصليـين، المثقفين، 
المتسـامحين، ويصبح غيتـو اصولياً 

آخر منغلقاً ومتزمتاً.
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الجمهور اليهودي المتزمت يفرض قانونه  في احياء القدس

■ ثلاث سنوات بالضبط وغلعاد شليط 
اســير لدى حمــاس. جندي حــي، لا يمكن 
لاحــد ان يــزوره، ان ينقــل اليه رســائل او 
ادويــة، او ان يعرف ما هــي حالته. جندي 
حــي، يســتخدم ورقة مســاومة وحشــية 
بين حمــاس ودولة اســرائيل وعلى كتفيه 
الضيقتــين تــدور رحى «معركــة الاخلاق» 
الاسرائيلية. هل نحرر اكثر من الف سجين 
فلســطيني مقابل الجندي المخطوف ام لا؟ 
هــل نطالــب بنفي بعــض منهم الــى قطاع 
غزة؟ هل نربــط الصفقة بفتــح المعابر الى 

القطاع؟ 
وكأنــه لم يجر أي نقــاش جماهيري في 
الســنوات الثلاث الاخيرة، وكأنه مع بداية 
ولاية بنيامين نتنياهو يوجد واجب لفحص 

متجدد لمسألة «اخلاقية الصفقة».
فــي الجانــب العملــي، مــر وقــت اطول 
مما ينبغي بين تســلم رئيس الــوزراء مهام 
منصبــه وبعــد تعيــين حجاي هــداس في 
منصــب الوســيط الجديــد. وكأن الانقــاذ 
يوجــد في يــد الوســيط وليس فــي يد من 
يوجــه خطــاه. نوعام شــليط والــد غلعاد 
كشف النقاب بنمط لا يتميز به، بأن رئيس 
الــوزراء الســابق درج في بعــض الاحيان 
علــى توبيــخ العائلة «والشــرح» لهــا بأن 
هناك اموراً يفعلها ولا يمكن الحديث عنها. 
النتيجــة الصفرية التي وصــل اليها رئيس 

الــوزراء الســابق وجر الارجل مــن رئيس 
الــوزراء الجديد يوضح أكثر من أي شــيء 
آخر لماذا لا يرغب رئيس الوزراء في الحديث 
عن المساعي التي بذلت. فهو يفضل ان يرد 
علــى الشــائعات، علــى التقديــرات وعلى 
التحليلات من ان يقــول امورا واضحة، ان 
يتخــذ قرار القائــد وان يعيد غلعاد شــليط 

الى الديار.
مقلــق بقدر لا يقــل عن ذلــك التفكير بان 
أمــن اســرائيل متعلق بالفــارق بين تحرير 
ســجناء الــى الضفــة وبــين تحريرهم من 
القطاع، او بين تحرير الف ســجين وتحرير 
ينتظــر  ان  يمكنــه  لا  شــليط  غلعــاد   .900
جدول الشــعبية لرئيس الــوزراء ولا فترة 
التأهيل التــي يحتاجها هداس كي يتعرف 
على «الملف». شــروط حماس معروفة؛ كل 
تخفيــض يحصــل عليــه نتنياهو لــن يغير 
جوهر الشــروط، وبالتأكيد لــن يبرر يوما 

واحدا اضافيا لشليط في الاسر.
الانطبــاع الاليم فــي هذه الاثنــاء هو ان 
الامور الغامضة لدى نتنياهو في موضوع 
شليط لا تقصد اخفاء اي نشاط مجد. وهي 
تظهر بقدر اكبر كســتار دخان يســتخدمه 

السحرة فقط. 

اسرة التحرير
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مطلوب قرار شجاع

آري شافيت
■ بـاراك هـو ملـك العالـم. هـذا الرئيـس يتمتـع 
باعجـاب يشـمل ارجـاء المعمـورة. وتأييد سياسـي 
قـوي في امريكا. حزبه يسـيطر علـى مجلس النواب 
والشـيوخ وهو نفسـه يسـيطر على وسـائل الاعلام 
انتقـاده  علـى  يتجـرأ  مـن  هنـاك  ليـس  الامريكيـة. 
باسـتثناء نائـب رئيس مـارق (ريتشـارد تشـيني) 
وشـبكة مارقة واحدة (فوكسـي). اوباما احتل قلوب 
العالم في الربيع الحالي وما زال العالم تحت سحره. 
لـم يدخل البيـت الابيض رئيس قادر علـى فعل كل ما 
يحلو له في واشـنطن مثل اوباما منذ الحرب العالمية 

الثانية.
ومع ذلك ادى الاسـبوع الاخير الـى احداث صداع 
لدى اوباما. الشلل الذي أصاب ملك العالم امام المشهد 
الايرانـي الرهيـب احدث تشـققا في الغطـاء الرقيق 
المحيط بأوبامـا. قبول المكافح من اجـل العدالة الآتي 
من شـيكاغو بفاشـية خامنئي الدينية مسألة يصعب 
هضمها. مـن الصعب فهم وتبرير الحـذر المفرط الذي 
تبنـاه قائد العالـم الحر في تعامله مـع طغاة طهران. 
ومـن الصعـب اكثـر الصفـح عـن الطريقة التـي ادار 
فيهـا ظهره لمتظاهري الحرية الذين خاطروا بحياتهم 
واحيانا ضحـوا بها  من اجل القيـم التي يفترض انه 
يمثلهـا. الرئيـس المكافـح لم يصـغِ لضائقـة متمردي 

الانترنت. اوباما كبا اخلاقيا في امتحانه الاول.
السبب وراء سلوكه هذا بسيط: جورج بوش. هو 
مصمم وعازم على أن يكون انعكاسـا سـلبيا لسـلفه. 
بوش دخـل العراق؟ اوبامـا يخرج منهـا. بوش اقام 
غوانتنامـو؟ اوباما يقـوم باغلاقه. بوش صادق على 
التعذيب؟ اوباما يحظره. بوش كان معاديا لتشافيز؟ 
اوباما يتودد منه. بوش هدد ملك السـعودية؟ اوباما 
انحنى امامه. بوش طالب العالم العربي – الاسلامي 
بالتغييـر؟ اوبامـا يتقبلـه علـى علاته. بـوش اعتقد 
الطغيـان  حكـم  مثـل  الاسـلاميين  الطغـاة  حكـم  ان 
السـوفييتي؟ اوبامـا يعتقد ان الانظمة الاسـتبدادية 
الاسلامية لا تقل شـرعية عن الديمقراطيات البيضاء 

المتعالية.
لو كان بوش رئيسـا لكان الوضـع مختلفا في هذا 
الاسـبوع. هو كان سـينتصب بحزم الـى جانب ندى 
سـلطان التـي تحولـت الـى رمـز الاحـداث الاخيـرة 
فـي ايـران ولنـدد بخامنئـي واحمـدي نجـاد. بوش 

كان ليقـول بـأن امريكا لـن تتحاور مع نظـام الرهبة 
السـاعي للحصول على السـلاح النـووي الذي يقوم 
بقمـع مواطنيه. هو كان يسـتغل اللحظـة التاريخية 

السانحة لعزل آيات الله وزعزعة حكمهم.
ولكـن لأن بوش كان سـيتصرف على هـذا النحو، 
سـلك اوبامـا طريقـا معاكسـا. تلعثم وتـردد واعتذر 
الا انـه لم يفعل شـيئا. عندمـا وجه التاريـخ نظراته 

لأوباما خفض هذا الاخير بصره.
المشـكلة ليسـت شـخصية فقط. اليسـار الموسمي 
ضعيـف امام طغـاة العالـم الثالث. ومثلما يتسـامح 
اليسـار الاسـرائيلي مـع طغيـان واسـتبداد حماس 
يتسـامح اليسـار الامريكي مع طغيان حرس الثورة. 
ومثلما يغض الليبراليون الاسـرائيليون اعينهم عن 
ملاحقة النساء والمثليين جنسيا وغيرهم من الاقليات 
في البـلاد العربية، يغـض الليبراليـون الامريكيون 

بصرهم عن أي قمع غير عربي.
بسبب مشـاعر الذنب عن اخطاء الانسان الابيض 
لا يتمكـن اليسـار الـذي يدعـي السـلامة السياسـية 
مـن الوقوف في وجه جرائم الانسـان غيـر الابيض. 
النتيجة ليسـت اخلاقية: من يرون انفسـهم ملتزمين 
بالعالـم الثالـث يديـرون ظهرهـم للمقموعـين فيـه. 
فرسان حقوق الانسـان بالتحديد يفرطون بمواطني 
الشرق الاوسط ويتركونهم فريسة لاحسان الطغاة. 
جيمـي كارتر الذي سـمح عمـاه السياسـي للخميني 
بالسيطرة على ايران ملحقا بها (30) عاما من التفرقة 
لا يسـافر في هذا الاسـبوع لطهران حتى يزيل بعض 
خطايـاه وانما تجرأ على الظهور في حماسـتان حتى 

يزيد من تفرقة حماس.
قيـم  صاحـب  انسـان  هـو  كارتـر.  ليـس  اوبامـا 
وفطنـة وذكاء. الامل الذي بثه فـي نفس العالم ليس 
بـلا اسـاس. الا ان املـه هذا لـن يتحقق ان فشـل في 
ايـران والنجـاح هناك يتوجـب قيامه بمـد اليد ليس 

للايرانيين القمعيين وانما للايرانيين المقموعين.
عليـه أن لا يقـف الى جانـب الدكتاتوريـة الدينية 
وانما الـى جانب العصيـان الجريء والمقـدام. ان لم 
يفعل ذلـك فان مصيـر الرئيس الديمقراطي سـيكون 
 . السـبعينيات  فـي  الديمقراطـي  الرئيـس  كمصيـر 
سـرعان مـا سـيفقد صلاحياتـه الاخلاقيـة ويتحمل 

مسؤولية تضييع الفرصة التاريخية غير المسبوقة.
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أوباما اخفق في امتحانه الايراني
رؤوفين ريفلين

 
■ مقاطعة المعارضة لمداولات الكنيسـت في 
الاسـابيع الاخيرة ستسـجل بالتأكيد كاحدى 
نقـاط التدهـور والحضيـض لتاريـخ الحيـاة 
خطـوة  خـلال  مـن  الاسـرائيلية.  البرلمانيـة 
متطرفـة فظة فـرض منتخبو الشـعب المقاطعة 
على بيت هذا الشـعب، وبذلك خانوا ناخبيهم 
الذين ارسلوهم قبل اشـهر قلائل فقط لتمثيله 

بصورة وفية واخلاص من مقاعد المعارضة.
اسـرائيل لم تشـهد امرا كهذا. ابدا ولا حتى 
فـي ايـام الاسـتقطاب والبراكـين والمناكفـات 
الاشـد مرارة. لم تنهض الاقلية وتشـهر سلاح 
المقاطعـة – هذا السـلاح الذي لا يليق اشـهاره 

حتى في يوم الحساب حيث تقوم القيامة.
هنـاك حاجـة دائمـا للحـرص على شـعور 
الاقليـة ايضـا بـأن البيـت المشـترك هـو بيتها 
وليس قلعـة لكارهيها واعدائها، كما قال زئيف 
مـن  ان  صحيـح  السـابق.  فـي  جابوتنسـكي 
المحظـور السـماح للاغلبيـة بان تـدوس على 
حقـوق الاقليـة وان الكنيسـت ليـس بصامـة 
بيـد الحكومة وانه لا يتوجـب عليها ان تصمت 
عندما تطـرح الحكومة قوانين مشـوهة مختلة 
مـع  تتسـاوق  ولا  الجماهيريـة  الناحيـة  مـن 

الاخلاقيات السياسية.
ولكـن حتى لو تحـول البيـت الوطنـي الى 
«معقل للكارهين والاعداء»، لا يتوجب اسـكات 
مـن  شـكل  بـأي  الديمقراطيـة  قلـب  نبضـات 
الاشكال، هذه الديمقراطية التي يعتبر الحوار 
الجـاري بـين الاقليـة والاغلبيـة فـي قاعـات 

برلمانها نسمة روحها.
سـلاحهم  الاقليـة  مبعوثـو  يشـهر  عندمـا 
المحظـور وكأننـا في مركـز حزب أو فـي ميدان 
المدينة، فهم يوصلون كرامة الكنيست ومكانته 
الاعتباريـة الـى درك اسـفل جديد. فـي الوقت 
الذي تنصرف فيه الاغلبيـة عن مراكز النقاش 
والحـوار ويـزداد الشـعور الشـعبي السـائد 
اصلا بان الكنيسـت غير ذي صلـة بالمجريات، 
ولا يؤدي الاهـداف الجوهرية التـي أريدت له 
كسـاحة للجدل والحوار، وعندما يرى الشعب 
في اسـرائيل كيف يقوم برلمانه الفارغ باجراء 
نقاش حول ميزانية للعامين ويحسـم القضايا 

الاجتماعيـة ـ الاقتصاديـة المصيريـة فـي أيام 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة، مـن دون جـدل 
حقيقي، ومن دون الوصول الى جذر المشـكلة، 
فـان قواعـد اللعبـة تكـون قـد منيـت بضربـة 

قاسية وقاضية لا سمح الله.
ان توقف الكنيسـت بسبب سلوكه عن لعب 
دور سـاحة النقـاش والجـدل فكيف سـيتمكن 
في يوم الحسـاب من توجيـه عيونه للجمهور 
طالبـا منه ثقته فـي عمله؟ وان كانت السـلطة 
التشـريعية ذاتهـا تخون غاياتهـا فكيف يمكن 
الاصـرار على اسـتقلاليتها بمواجهة السـلطة 
القضائية والمطالبة بمكانتها الاعتبارية المهانة 
حدودهـا؟  القضائيـة  السـلطة  تجـاوزت  ان 
والاشد بلاء من ذلك انه ان رفع سيف المقاطعة 
مـن اجل امـور صغيـرة فكيف سـيتصرف هذا 
الكنيست عندما تطرح امامه حواسم وجودية 

حقيقية اصعب من اية امور اخرى؟ 
فـي ذروة الحضيض حيـث تجلب الحكومة 
قوانين مرفوضة شـعبيا واخلاقيا مثلما يسمى 
بقانـون موفـاز الذي يقول انـه يكفي 7 اعضاء 
كنيست من اجل الانشقاق عن الكتلة، والاقلية 
تغـادر باسـتخفاف مقاعدها تاركة الكنيسـت 
مهانة ذليلة ـ لا يمكن لرئيس الكنيست أن يقف 

متفرجا.
عندما تحين لحظـة الحقيقة لا يمكن لرئيس 
واللعـب  اليديـن  نقـاء  يدعـي  ان  الكنيسـت 
فـي مصلحـة الاغلبيـة بذريعـة انه كسياسـي 
وكشـخص مـن الاغلبيـة ملـزم بالدفـاع عـن 
سـيادة الاغلبيـة كائنة مـن كانـت. لا والف لا. 
علـى رئيـس الكنيسـت ان يقف فـي المنتصف 
وان يمد الجسور ومن واجبه العاجل ان يبعث 
الجـدل فـي الكنيسـت مهمـا كان حـادا وقويا. 
عليـه ان يعمل من اجل اسـتعادة ثقة الشـعب 
بالكنيسـت حفاظا على مناعة الديمقراطية في 
اسـرائيل حتى ان صـب الامر فـي مصلحة من 
كسـب بعض الامور السياسـية او الشـخصية 

من ذلك بسبب عدم صفاء نيته.
الديمقراطيـة الحقيقيـة لا تنتهـي باحصاء 
الاصوات وانما تقاس من اللحظة التي تحسـم 

فيها الانتخابات.

هآرتس 2009/6/25

تدهور جديد في الكنيست
سيفر بلوتسكر

■ حصل هذا قبل ثلاث سنوات. في المؤتمر الاقتصادي 
(منتـدى  للديمقراطيـة  الاسـرائيلي  للمعهـد  السـنوي 
قيسـاريا) صعد الى منصة الخطابة وزيـر المالية الجديد، 
التـي  التجاريـة  الاعمـال  اسـرة  هيرشـيزون.  ابراهـام 
اجتمعـت كـي تنصـت لاقوالـه حبسـت للحظة أنفاسـها: 
فقـد اوشـك هيرشـيزون علـى أن يكشـف امامهـا مذهبـه 
الاقتصـادي وخططه للمسـتقبل. مسـؤولو المالية، الذين 
يجلسـون فـي الصفـوف الاماميـة لهيرشـيزون، كانـوا 
يحملـون صفحـات الخطـاب، الـذي انكبوا علـى اعداده 
ليـل نهار. ولكن الوزيـر ازاح الخطاب المطبوع جانبا وبدأ 
يرتجـل ويقول امورا فرضت الصمت علـى القاعة. محافل 
ذات قوة، قال هيرشـيزون بصوت متوتر ومرتعد، تهدده 
وتهـدد عائلتـه. يحاولـون المس بـي وبعائلتـي. وهم لن 
يخيفونـي ولـن يردعونـي. سـأواصل الاصلاحـات التي 

خططت لها. 
هيرشـيزون  اعـده  الـذي  المخيـف  العاطفـي  المدخـل 
لخطابـه وقـع علـى الـرأي العام كالبـرق في يـوم صاف. 
وتعاطـى الكثيـرون مـع احتجاجـه كأمـر حقيقـي. ولكن 
الحقيقـة لم تكن هناك، فقط تظاهر بائس لمتفرغ سياسـي 
هامشي، رفع الى منصب وزير المالية. صحافيو «يديعوت 
احرونـوت» كانـوا يديرون فـي حينه تحقيقا نشـطا عن 
اعماله التجارية وحاول هيرشيزون اخافتهم في خطابه. 
ان يزيـح التحقيـق عن نفسـه نحـو المهدديـن المجهولين، 

الذين لم تكن لهم أي قائمة. 
بعـد نحو اسـبوعين مـن ذلك حصـل تبادل اسـتثنائي 
للرسـائل بين المستشـار القانوني للحكومـة وبين محامي 
هيرشـيزون. فـي ختامـه قرر مكتـب المستشـار القانوني 
وفجـر  هيرشـيزون  لاقـوال  أسـاس  أي  يوجـد  لا  بانـه 
بالـون التهديدات الـذي اطلقه. وقال مراسـلو «يديعوت 
احرونوت» في ذاك اليوم انه «يطرح السـؤال هل السـيد 
هيرشـيزون على الاطلاق جدير بـان يتولى منصب وزير 
المالية لدولة اسـرائيل، وان يمسـك بمقـود الاقتصاد، كما 
يفتـرض الجـواب: صحيـح حتـى الان، لا، هيرشـيزون 
ليس جديرا بذلك... بسـلوكه العلني كشف عن مزايا غير 
مناسـبة – على اقـل تقدير – لمطالب منصـب وزير المالية: 
فقدان الصواب، التهرب من المسـؤولية الشـخصية، عدم 
القـدرة علـى الصمـود في وجـه تحقيـق صحافـي... من 

المقشـعر للابدان التفكير كيف سـيقود مثل هذا الشـخص 
اوقـات  فـي  سـيتصرف  وكيـف  الاسـرائيلي  الاقتصـاد 

الازمة». 
ابراهـام هيرشـيزون كأمر مسـلم بـه، لم ينصـت للدعوة 
ولـم يسـتَقِلْ. اعتقـد ان بطانـة الرفاق السـميكة سـتحميه. 
ولـم يصدق بان تحقيقـا صحافيا كفيل بان يصل الى كشـف 

جرائمه ويؤدي الى سقوطه. استخف. اخطأ. 
بعـد بضعة اشـهر دعيـت الى حديث مـع رئيـس الوزراء 
اولمـرت. فـي ختامه سـمحت لنفسـي أن الفـت انتباهـه الى 
هيرشيزون. قلت «سـيدي رئيس الوزراء، حسب المعلومات 
التي جمعها صحافيو «يديعوت احرونوت» فان وزير ماليتك 
لن يقدم الى المحاكمة فقط بل وسـيتبين مذنبا وسـيذهب الى 
السـجن، اوليس من الافضل ان تقيله منـذ الان وتعين وزير 
مالية مناسباً بدلا منه؟» فنظر اولمرت اليّ نظرة غاضبة ورفع 
يده برفض قائلا: «انتم، الصحافيين، تقيمون فضيحة من كل 

شيء». 
في تموز /يوليو 2007 اسـتقال هيرشيزون من المالية، في 
ذروة التحقيقات الشرطية ضده. قبل نحو سنة رفعت ضده 
لائحـة اتهام الى المحكمة المركزية في تل أبيب وفي 8 حزيران 
/يونيـو من هذا العـام ادين من القاضية براخـا اوفير – توم 
بجرائم السـرقة، تلقي اشياء بالخداع في ملابسات خطيرة، 
تبييـض أموال وتسـجيل كاذب في وثائق مؤسسـة. وامس 
بعثـت به القاضيـة الى السـجن الفعلي لمدة خمس سـنوات 

ونصف السنة. 
ليس لدي شماتة ولكن يوجد عندي فرحة كبيرة لانجازات 
الصحافة بشكل عام والصحافة المحققة بشكل خاص. ودون 
الحماسـة، دون ادارة حمـلات صليبيـة وفـي ظـل الاكتفـاء 
بعرض الحقائق والاشـارة الى الطابع الجنائي للنشـاطات، 
قادت «يديعوت احرونوت» التحقيقات في اعمال هيرشيزون 
وقبله شلومو بينزري. تحقيقات الصحافيين اورون مئيري، 
ميخائيل غرايبسـكي وشـوش مولا حركت دواليب العدالة. 

والان الرجلان سيجلسان لسنوات خلف القضبان. 
في يوم تعيين هيرشيزون وزيرا للمالية كتبت اقول: «هذا 
التعيـين مخجـل ومحرج لنـا كدولـة». عندما يبكـي ابراهام 
هيرشـيزون الان فـي المحكمـة فاني ابكـي معه. انـا ابكي من 
الخجـل من أن يكون مثل هذا الشـخص قد تبوأ منصب وزير 

المالية في بلادي. 

يديعوت 2009/6/25 

انتصار الصحافة.. انا أبكي من الخجل

روبيك روزنتال
■ نذرت نفسـي ألا أكتب مرة اخـرى عن قضية 
(او «مسـألة» شـليط) والتي قيل فيهـا وكتب فيها 
حتى الان كل شـيء، ولكـن رامي اغـرا، الذي كان 
رئيـس قسـم الاسـرى والمفقوديـن فـي الموسـاد، 
أخرجنـي عن توازني بعد أن تحـدث عن أن ماكين 
مكث «سنوات أطول في الاسر من غلعاد شليط» و 
«لا بد أن ظروفه كانت أسـوأ بكثير من ظروف أسر 
حمـاس». وودع يارون لندن وموتي كرشـنباوم، 
فـي برنامجهما في القنـاة 10، بابتسـامة عريضة 
وبضحـكات بهيجة. وكل هذا ينضم الى الاوصاف 
التـي تثير الغثيان من نوعام شـليط عن اللقاءات 
مع اولمرت، والذي حرص على اعطائهم الاحساس 
بأنهم لجوجون في أفضل الاحوال واعداء الشعب 
في أسـوئها. ولمـاذا لا أجد نفسـي متفاجئـا، بحق 
الجحيـم؟ ولماذا أصـدق نوعام وليـس كل رد فعل 

المحامي الكبير اولمرت، اذا ما تكبد عناء اعطائه؟
وكل هـذا ربـط باللجنـة الجديدة التـي ينبغي 
لها ان تقرر مسـبقا ودون صلة بالظروف «أثمان» 

الاسرى. ماذا حصل لكم هناك؟ أجننتم؟ 
وكل هـذه ترتبـط بمقـال مثيـر للصدمة نشـره 
شـلومو أفينـري قبـل بضعـة أشـهر فـي صحيفة 
«هآرتس»، وبخ فيه عائلة شـليط لأنها لا تفكر في 

العائلات الثكلى بل تفكر في نفسها فقط.
وكل هـذا ربـط بأحاديـث الاذاعـة والتلفزيون 
وكـذا بأحاديـث شـخصية أجريتهـا أو علقت فيها 
مع أنـاس يأخـذون أو اخذوا قـرارات ظهرت فيها 
الخدعة الكبيرة لمحبة الشعب لرون اراد و «التزام» 
زعمائـه برون اراد: كلهم يعرفون انه مات. وهو لا 
يثقـل على ضمير أي منهم. لا حاجـة لاحد منهم أن 
يتخـذ القـرارات. فهـو قديـس. والمصيبـة الكبرى 

لغلعاد شـليط هـي أنه حي ينبغـي أن تتخذ بحقه 
قرارات قاسـية، وانه ينبغي دفع ثمن وانه ينبغي 
وهـذه هي المعضلة الحقيقية الاختيـار: العدالة ام 
الحيـاة. العدالة (المطلقة) في حبـس قتلة ارتكبوا 
عمليات بشـعة، والحياة (المطلقة) لغلعاد شـليط 
غيـر القابلـة للاحصـاء. والجميع يعـرف بأنه لو 
اختطـف خمسـة بـدلا مـن شـليط واحـد، لكانوا 
جميعهم منذ زمن بعيد في الديار. هذه هي المعضلة 
الحقيقيـة. المعضلـة الامنية، مع كل الاحتـرام لها، 
تعرض بشـكل مضخم. الحجة الخالـدة عن مئات 
السجناء الخطرين الذين سيخرجون الى الحرية 
وسـيعودون الى القتل في الشوارع ليست مقنعة. 
يوجد بدلا منهم هناك، في مملكة حماس، مئة جدد 
لقاء كل واحد من اولئك الذين يمكثون في السجن 
ويشـيخون فيه. الفارق هو اننا اليوم نعرف كيف 
نحافظ على انفسـنا وعلى ما يبـدو على جنودنا، 

بشكل افضل.
آمل بأن آسـا كيشـر في لجنة الاثمان المتشكلة، 
لاعضائهـا  سيشـرح  تشـكلت،  ان  حصـل  مـا  اذا 
وللجمهـور القيمـة المطلقـة لحيـاة الانسـان. بـل 
ويشـرح لاعضائها وللجمهور الفارق بين الاحياء 
ينبغـي  موجوديـن.  غيـر  الامـوات  والامـوات. 
تذكرهـم. أحـد لـن يعيد أخـي. أحد لـن يعيد أخي 
ينبغـي  السـبب  لهـذا  وبالـذات  شـليط.  نوعـام 
الحفـاظ علـى الاحياء. وأنـا لا اتصـور بحثا كهذا 
في اسرائيل قبل 20 سنة. ولا حتى قبل 10 سنوات 
او 5 سـنوات حتى. لا في عهد شارون. شيء فظيع 

حصل لنا. يكفي هذا. 
وكلمـة طيبـة. بيبـي حتـى الان علـى مـا يرام. 

الاختبار الكبير في هذا الشأن أمامه.

معاريف  2009/6/25

أصبحنا بهائم
رامي طال

■ في دولة اعتادت ايضا على اقتراحات سخيفة تطرح صبح 
مساء، فان توصيات اللجنة الجماهيرية التي شكلها وزير الدفاع 
بهدف «تحديد مقاييس لصفقات الاسـرى في المستقبل»، تحطم 
ارقامـا قياسـية في السـخافة. خسـارة جدا أن ثلاثة اشـخاص 
جديين ومحترمين، الرئيس، رئيس المحكمة العليا مئير شـمغار، 
البروفيسـور في الفلسـفة آسا كيشـر واللواء احتياط عاموس 

يارون قد ساهموا في هذه المهزلة.
كـي نفهم كـم هي سـخيفة توصيـات اللجنة، هيـا نبحث في 
حالـة افتراضيـة: بعد يـوم من اقـرار القانون بالقـراءة الثالثة 
في الكنيسـت ومصادقـة رئيس الدولـة عليه، ظهـرت من مكان 
ما منظمـة مخربين معينة وأعلنت بأنهـا تحتجز مفقودي معركة 
سـلطان يعقـوب، او رون اراد، او الجندي المفقود جاي حافيير، 
وانها مسـتعدة لان تحررهم. ولكن لديها مطلبـاً متواضعاً: بدلا 
مـن «مخربـين معدوديـن فقط»، شـارة الثمـن التـي توصي بها 
لجنة شمغار، فانها تطلب تحرير 100، 200 او 427 سجينا مقابل 
المخطوف. كم وقتا سـتصمد حكومة اسرائيل امام بكاء الامهات، 
الابـاء، الاخوة، المظاهرات الجماهيرية وضغط وسـائل الاعلام 
الـى ان تستسـلم وتشـرع فـي المفاوضـات على اسـاس مطالب 

المنظمة؟ شهراً؟ يبدو لي أنها لن صمد أسبوعاً حتى.
مثيـرة للشـفقة اكثر مـن ذلك الحجة فـي أن تبنـي توصيات 
اللجنة «سـتقلل دافعية منظمات الارهاب لاختطاف جنود». من 
يقول ذلك وكأنه ينطلق من الفرضية بأن قيادة منظمات الارهاب 
تتشـكل من اغبياء صـرف، يمكن السـيطرة عليهم بوسـائل رد 
الفعل الشرطي لبافلوف. حزب الله سيخطط لاختطاف جندي، 
ولكـن سـيتذكر بأنـه يوجد فـي اسـرائيل «مقيـاس» تقـرر في 

القانون، وبالتالي سيتخلى عن الفرصة... أحقا؟
لدي اسـاس للافتـراض بأن وزير الدفاع علـى علم جيد بكل 
هـذه الامـور. واذا كان هكـذا هـو الحـال، فلمـاذا عـين اللجنة؟ 
الجـواب بسـيط: ايهود بـاراك اراد ان يخلق وضعـا يكون فيه 
معفيـا مـن الضغـوط التـي مارسـتها فـي حينـه مـريم غروب، 

والـدة احـد اسـرانا في سـورية، من الضغـوط التي مارسـتها 
عائلتـا ريغف وغولدفاسـر ومن ضغـوط عائلة شـليط. يخيل 
لـي انـه اذا ما جـرى تبني توصيـات اللجنة في القانـون، فانه 
يمكنـه ان يلتقي مع العائلات ويقول، «شـخصيا كنت مسـتعدا 
لان اسـتجيب لمطالـب حمـاس – الجهـاد – حـزب اللـه، ولكن 
يـدي مكبلتان بسـبب القانـون...» غير ان باراك يوهم نفسـه. 
فـي الوقـت الـذي يقف فيـه وزير دفـاع، رئيـس وزراء، رئيس 
اركان وما شـابه امام معضلة حقيقية، سـيتبين لهم ان القانون 

وتوصيات اللجنة لا تساوي الورق الذي كتبت عليه.
اسـحاق رابـين، زعيـم شـجاع ومسـتقيم، وقف عـدة مرات 
فـي حياته امـام هـذه المعضلة. فـي 1976 بعث بقـوات الجيش 
الاسـرائيلي لتحريـر مخطوفي عنتيبة، خلافـا لتوصية رئيس 
الاركان فـي حينه موتي غور. فـي 1985 أيد صفقة جبريل، التي 
حرر فيها 1150 مخربا مقابل ثلاثة اسرى اسرائيليين. في 1988 
رد صفقة لتحرير رون اراد مقابل ثمن في نظرة الى الوراء يبدو 
«لقطة»، وندم على ذلك حتى يوم اغتياله. في 1994 فضل رابين 
محاولة تحرير المخطوف نحشون فاكسمان في عملية عسكرية، 

بدلا من ادارة مفاوضات على مطالب حماس.
انـا مقتنـع بـان رابين مـا كان ابـدا ليسـتخدم هـذه الحيلة 
البائسـة لتعيـين لجنة توجهـه في حـالات من هذا النـوع وهو 
بالطبع، تشـاور مع كل المحافـل الممكنة، ولكن القـرارات اخذها 
بنفسـه، وكذا المسـؤولية عنها تحملها بنفسـه بألـم، باحترام، 

دون التملص، دون نقل عبء المسؤولية الى الاخرين.
مـن الافضل لاعضاء لجنة شـمغار ان يصلـوا في اقرب وقت 
ممكن الى الاستنتاج بأن احدا ما حاول استخدامهم واستخدام 
مكانتهـم لاغـراض مرفوضـة، وان يسـحبوا توصياتهـم التـي 
هـي علـى اي حـال عديمـة كل قيمـة عمليـة. القـرارات بشـأن 
مصير الاسـرى يجب ان يتخذها المسـؤولون عـن مواضيع من 
هـذا النوع، بالاسـاس رئيس الـورزاء ووزير الدفاع، وليسـت 

اللجان.

يديعوت 2009/6/25

لجنة مرفوضة

عمانوئيل روزان

■ اسمعوا وعوا. شيري اريسون تؤمن بمجيء 
الخلاص. شــيري اريســون تتلقى نبوءات وتتنبأ 
بالمســتقبل. إن دولة كاملة في ذعــر. أيمكن؟ كيف 
تستطيع أن تدير مصرفا في وضع نفساني مختل 
كهذا؟ كيف تؤمــن امرأة ذات مــال كثير جدا بهذه 
الســخافات الروحانية وتتصل بسخف السخف؟ 
الى أين وصلنا؟ بهذا الايقــاع قد يوجد ها هنا بعد 
وزراء حكومــة يشــاورون رجــال الديــن وحكماء 
التــوراة قبــل اتخاذ قــرارات مصيريــة، فضلا عن 
صحافيــين متصلين بطوائــف روحانية ويتعلمون 

من مرشدهم الروحاني سنن الكون.
طائفــة مــن الكشــوف الحســنة: لســت أؤمــن 
بالاتصال بقوى عليا، ولا استشــير رجال الدين أو 
المرشــدين الروحانيين ولا أؤمن حقا بأن الخلاص 
آت. أجريــت لقــاء في الســبت الماضي مع شــيري 
اريســون، لكني لا أعرفهــا معرفة شــخصية بل لا 
توجد صداقة بيننا. التقينــا مرة واحدة قبل بضع 
ســنين، عندما تجرأت على الوقوف الى جانبها في 
الحملة الغوغائية التي وجههــا عليها آنذاك رئيس 
الهســتدروت عامير بيرتس والمتصلــة باقالة 900 
من عمــال بنك العمال. آنذاك أيضــا انقض الاعلام 
المنافــق على الضحية الســهلة، والثرية والبغيضة 
اليه. مــن جهة ثانية اشــتدت  عليهــا عندما نظمت 
حفــلا براقــا لزوجها آنــذاك، عوفر غيلــزار عندما 

اطلق من السجن بعد أن أتم فترة حكمه.
لم أطلــب ولم أحصل من اريســون على قروض 
بشــروط ســهلة. ولا يوجد لــي موقــف أيضا من 
الجدل الشــديد بينها وبين محافظ بنك اســرائيل، 
ولا ســيما أنني لســت مختصا بهذا المجال. يوجد 
لــي، بمقابلة ذلــك رأي واضح في الهجــوم المنافق 
الســاخر الذي تتلقاه السيدة اريســون منذ خروج 
الســبت. ان جزءا كبيرا من المهاجمين، المســتعدين 

حكومتنا توجهها الأصوات الالهية

غيــر  صوفــي،  او  روحانــي  كشــف  كل  لقبــول 
مستعدين لقبوله عندما يخرج بلغة بينة، مستقيمة 
كما يبدو وســاذجة جدا، من فــم صاحبة مليارات 

نحب جميعا كراهيتها.
يحــل لرجــل الاعمــال نوحــي دانكنــر ولبضع 
عشــرات الآلاف مــن النــاس «المهمين» فــي الدولة 
استشــارة متصــوف كاشــف للمســتقبل. ويحل 
لرئيــس الحكومــة، فضلا عــن الرئيــس أوباما، أن 
يــدس قصاصــات ورق فــي الحائط الغربــي وأن 
يتمنى الأماني. من المحقق أن هذا لا بأس به وجنود 
الجيــش الاســرائيلي يعرضــون حياتهــم للخطــر 
ويدافعون عن قبور القديســين غيــر المدفونين البتة 

في المكان الذي يدافعون عنه. لكن شــيري اريسون 
لا يحــل لهــا «أن تتصــل بنفســها» وأن تؤمــن بأن 

الخلاص قريب.
قــوة  يتلقــوا  أن  للصحافيــين  هنــا  هــا  يحــل 
واستشــارات للحيــاة من طلاب مرشــدة روحانية 
اســمها «يميمــا». يحــل لثلاثــة وزراء حكومة على 
الأقل ولكثير من مســؤولي منظمــات الاعلام الكبار 
وقنوات التلفاز عندنا استشارة متنبئين ومتنبئات. 
لكنه لا يحل لاريسون. يجب عليها ان تحصر عنايتها 

في العمل. أن تبيع وتشتري وتستثمر وتبني. 
إن دراســة التصوف اليهودي ودورات الدراسة 
الروحانية لا بــأس به بل ان ذلك لطيف. لكن ذلك لا 
يحل لاريسون. لا يحل لها لاننا لا نحب اطراء أناس 
يملكون الكثير من المال (الا اذا وصل هذا المال باذن 
الله الى حســابنا)، ولا يحل لنا لانها ليست واحدة 
من الرفقة، ولا يحل لهــا لانها امرأة، فضلا عن أنها 
امرأة ثرية. ونحن كما تعلمون أناس عقلانيون جدا 
ومتنورون جدا في الاساس. يصعب علينا أن نتقبل 

حيوانا غريبا الى هذا الحد.
بين تنبؤ وتنبؤ، وقبل لحظة من ظهور الخلاص، 
تنجح اريســون مع ذلك كله في أن تترأس مجموعة 
بحوزتها المليارات. يقولون إنها تخطىء. ربما. قد لا 
تكون أنجــح المديرين في العالم. لكنني أشــعر بأنه 
يوجد أســوأ منها. وعنــدي في الأســاس توصية: 
قبل لحظة من موتنا قلقا لحســابنا المصرفي، الذي 
تسمع المسؤولة عنه اصواتا، هلم نقلق أكثر من ذلك 
قليلا للأصوات الالهية التي يسمعها ها هنا أفاضل 
وزراء حكومتنــا، ولنقلق خاصة لمــا تقوله لهم هذه 

الأصوات عندما يأتون لحسم مصيرنا حقا.

يديعوت 2009/6/25

لماذا لا نغضب على الساسة الذين
 يستشيرون رجال الدين واشباههم؟
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د. حسين محمود ٭

كثيـرة هـي الدراسـات النفسـية التـي تحلل 
ظاهـرة المثليـة، وتفسـرها، وكلهـا تنطلـق مـن 
باعتبـار  لهـا،  مفسـرا  الأدبيـة  الكلاسـيكيات 
أن الأدوات الفنيـة الإبداعيـة تمـزج بـين الفكـر 
والوجـدان، وهو ما يترجم إلى جسـد وروح، أو 
بسـيكه وإيـروس، طبقـا للثنائيـة الميثولوجية 
الشـهيرة، أي أن هنـاك ميـلا لتفسـير السـلوك 

الإنساني النفسي والجسدي معا.
وقد قرأت كثيرا من  الأدب في العلاقات المثلية 
بين الذكور، وفيها علاقات الحب بين رجل وآخر، 
يمثـل فيهـا أحـد الطرفين معـادلا للأنثـى والآخر 
عكسه، وهي بالتالي علاقة لا تستبعد الأنثى، بل 
تسـتحضرها حتى ولو بصورة ممسوخة. ولكن 
المثلية بين النساء ليست بهذه الشهرة، والإنتاج 
الأدبي فيهـا ليس وفيرا، وهو فـي الأدب العربي 

نادر.
وهكذا وجدت في رواية السـورية سـمر يزبك 
«رائحـة القرفة»  مدخلا ثمينـا، لندرته، إلى عالم 
النسـاء، إلى الحرملك، وإلى العلاقات الإنسانية 
التـي تميز فئة من النسـاء في مجتمعاتنا نسـمع 
عنها ولا نعرفها، نراها ولا نفهمها. يتحول حرملك 
يزبك إلى خلفية لأحـداث اجتماعية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية، للمجتمـع كله، تدينه بقدر 
ما تحللـه وتكشـفه وتفضحه، حيـث العلاقات 
متفسـخة بـين الجميع، والحب مسـتحيل حتى 
وإن كان مثليـا، فليـس هناك تـلاق مهما كانت 

قوة النداء.
وقبـل أن يعلـو الصـراخ الأخلاقـي ليدين 
أراه  هامـا،  شـيئا  نثبـت  أن  لابـد  الروايـة، 
لازما، رغـم أنه أصبح في عالم اليوم المفتوح 
بديهيـا، وهـو أن الروايـة تهتـم بالإنسـان 
لا  حساسـة  شـاعرة  وبلغـة  وإنسـانيته، 
تثيـر في القـارئ أية غرائز، وهي أساسـية 
لفهـم حركة المجتمـع وسـلوكه لأنها تدخل 
مجتمـع النسـاء بجرأة وحرية وشـجاعة 
من لا يحس بالخجل وهو يكشف المستور 
الـذي لا يريد أحد أن يراه أو يسـمع عنه، 
رغـم أن الكثيـر يمارسـون هذا المسـتور 

ويحرصـون عليـه. أنـا شـخصيا لـم تفسـدني 
القـراءة ولم تغوني، بقدر مـا أمتعتني، وأحببت 
فيهـا المـرأة نبيلـة الإحسـاس، ولن تفسـد المرأة 
التي تقرأها، فالإنسـان طبقا للرواية أسـير لأول 

من يكشف له مواطن اللذة رجلا كان أو إمرأة. 
الروايـة تحكي ببسـاطة قصة حـب تجمع بين 
سيدة من سـيدات المجتمع، حنان، وفتاة بسيطة 
من قاع المجتمـع عليا، قصة حب تنتهي بفراق بدا 
أبديـا. حنـان زوجوهـا ابن عمهـا، الـذي رباها، 
وكان لهـا مثل أخيها، وراهنـوا عليها لكي تنجب 

الوريـث، ولكـن فـرس الرهـان الذي تحـول من 
إنسـان إلى شيء، سـقط من أول السباق، لأنه لا 
ينجـب ولا يبدو أنـه يمكن أن ينجـب أبدا. حنان  
أيضـا تعرفـت علـى مواطـن اللـذة في جسـدها 
فـي حمـام النسـاء بواسـطة عروس مـن الحي، 
مـن سـاعتها ارتبطـت بالأنثـى لإشـباع روحهـا 
العطشـى للحـب، خاصـة وأن الـزواج مـن كهل 
يشـرب الفـودكا، ويمـارس الجنس السـريع ثم 
يغتسل ويمسـك المسـبحة» لم يمنحها أية فرصة 
لكي تكتشف نفسها، وأحاسيسها مع رجل. وهنا 
تبـدأ قصتها مع عليا، الفتاة الفقيرة، التي تشـبه 
الرجال في قوتها وفتوتها، وفي سـمرة بشرتها، 
وشـعرها الأشعث، وفي عدوانيتها الخشنة التي 
لا توجهها إلا إلى الجنس الآخر. وفي نفس الوقت 
الـذي تقود فيهـا حنان  الفتـاة الفقيـرة عليا في 
رحلة تتعرف فيها على عالم آخر لا تعرفه، وربما 
لم تعرفه على وجه الدقة، لأن الرحلة كانت 

مغلقة على شـخصية حنان وعالمها، 
عالـم القصر الذي تعيش فيه، ملكة عليه، ولكنها 
ملكة زائفة، فهي تكتشـف في النهاية أن حنان لم 
تجهزها لغزو عالمها الحقيقي، وإنما وفرت لها كل 
ما يمكنها من البقاء خادمة المنزل نهارا  وسـيدته 
ليلا، تقيم علاقة مزدوجة - تشـبه علاقة جزيرة 

الماعز - مع سيدة البيت وسيده. 
فـي الوقـت نفسـه كانـت لحنـان علاقـات مع 
مجتمع نسـائي مغلق، يميز المجتمـع البرجوازي 

الذي يفصل عالمي النساء والرجال ويرتاح لهذا، 
عالم يـرى الحب الحقيقـي الصادق بين النسـاء 
والنسـاء، وأن العلاقـات مـع الرجـال لا تشـبع 
ولا تعـرف مـن المرأة إلا لحظـة مارقـة بعيدة عن 
روحها.  وفيما يشـبه عقدة بيجماليون تكتشـف 
حنـان أن محبوبتهـا تخونهـا مع زوجهـا، تمردا 
عليها، فتطردها من عالمهـا، وتتحطم العلاقة بين 
الخالق والمخلوق، والحقيقة أن الخالق والمخلوق 

كلاهما يتحطمان. 
الرحلـة فـي عالـم النسـاء التي تقودها سـمر 
يزبـك، ارسـتقراطية نبيلة ، بلغة شـاعرية، فيما 
عـدا جزء بسـيط، مـن صفحـة 153 إلـى صفحة 
160 عـادت فيـه المؤلفة إلـى الواقـع فأفلتت منها 
شـاعريه أمسـكت بها بقدرة فائقة طيلـة أحداث 
الرواية، حتى وهي تصف بشاعة حياة البؤساء 
والتعساء في حاويات الزبالة بروائحها البشعة، 
حتى وهي تسـتخدم بعض الألفاظ العامية التي 
تناسـب قاع المجتمع.  بنيـة الرواية في خطوطها 
الأفقيـة والرأسـية تفضـي إلى 
اكتمال السرد ووصوله إلى 
رسالته، والدوال الوظيفية 
الأساسية قليلة، فالوظائف 
مكشـوفة  للروايـة  المركزيـة 
منـذ البداية مما جعل السـرد 
يعتمـد على وظائـف الوصف 

والمعلومات. 
البطل فـي «رائحـة القرفة» 
دائمـا،  الحاضـر  المؤلـف،  هـو 
فالحكاية يتم سردها من  خارج 
أنـه  رغـم  والـراوي،  المشـهد، 
عليـم، ورغم أنـه واحـد وحيد، 
إلا أنـه يتبادل مع نفسـه السـرد 
من  وجهتي نظـر مختلفتين، وفي 
هذا حضور طاغ لـه، يعرف حنان 
ويعـرف عليـا، وهـو ليـس حنان 
ولا عليـا، وإنمـا هـو المؤلـف، وفي 
ذلـك رسـالة: هـو صاحـب الكلمـة 
والتحليل والتفسير والمالك الوحيد 
لحقـوق التصرف في  الشـخصيات. 
والسـرد مـن هـذه  الناحيـة يشـبه 
النظام  السياسي ذي الحزبين، عالمان 
مختلفان يتطفـل كل منهما على الآخر، 

ولكنهما لا يلتقيان. 
مـن ناحية الشـخصيات، هناك تميز 
وانحيـاز مـن المؤلف للشـخصيتين النسـائيتين 
الرئيسـيتين حنان وعليا، اللتين ظهرتا بوضوح 
أمـا باقـي  حـاد وبقـوة مهيمنـة علـى الحـدث. 
والقـوة،  الضعـف  بـين  فتتـراوح  الشـخصيات 
وتأثيرها في الحدث الرئيسـي تطويري، وليس 
تثويريـا، فهـي تدفع الشـخصيتين الرئيسـيتين 
إلى النهاية المتوقعة، ولا تغير من سـلوكهما، هذا 
مـا نجده فـي أم  عليا وعليـا الكبيـرة، والفتيات 

والفتيـان فـي الحـي الفقير. وهـذا ما نجـده في 
عـروس الحـي، وفي  شـلة نازك، وفـي الحضور 
الواهي لمجتمع رجال الأعمال في خلفية الأحداث. 
الشـخصية الوحيدة المركزية التـي قامت بحدث 
أثـر بشـكل دراماتيكـي علـى تطـور الحـدث هي 

حنان بالنسبة لعليا، وعليا بالنسبة لحنان.  
الشخصيات الذكرية أيضا تتسم بأنها أحادية 
التعريف، فهي في الغالب شـخصيات شريرة أو 
تميـل إلـى الشـر، أو هـي بغيضة، بمـا يكفي لكي 
لا تحبهـا النسـاء فـي الرواية، ومن ثـم لا يحبها 
القارئ أيضا، وهي واهيـة وخارج دائرة التأثير 
المباشـر. لكننا لم نجد في الرواية شخصية رجل 
واحـدة تم تحليلهـا بنفـس العمـق والشـاعرية 
والدقـة التي وصفـت بها النسـاء. فهي كمـا قلنا 
شـخصيات سـلبية  كمـا فـي أنـور، أو متسـلطة 
تتمنى باقي الشـخصيات لو  خرجت من الحدث، 
مثل شـخصية والد عليا، المفتون بنفسه، والمؤثر 
على التكوين النفسـي والعاطفي، بل والجنسـي 
لعليـا، التي لم تعرف لنفسـها ولا لجسـدها قيمة 
إلا مع السـيدة وزوجها، ولم تشهد في كل حياتها 
كل هـذا القدر من الحب مـرة واحدة إلا مع حنان. 
ولكنها عـادت من حيث أتت، بمكاسـب لا تتعدى  
سلسـلة من الذهب، سـوف تفقد قيمتها سـريعا، 
ولكن الخبرة التي تعلمتها سـوف تجعلها تعرف 
كيـف تتعامـل مـع النـاس على نحـو أفضـل. أما 
حنان فقـد خرجت من الخواء إلـى الخواء، ومن 
المؤكـد أنهـا سـوف تعـود فـي النهاية إلـى نازك 
والحرملك. لقد ارتكبـت حنان الخطأ التراجيدي 
بغيرتهـا على حبيبتها الصغيـرة، وارتكبت عليا 
خطأها التراجيدي بخيانة سـيدتها مع سـيدها، 

فاستحقت الاثنتان العقاب النبيل.  

٭ كاتب من سورية

«رائحة القرفة» لسمر يزبك:

الخطأ التراجيدي والعقاب النبيل!

مات جان جينيه في الخامس عشــر من نيســان 
(أبريــل) عــام 1986 فــي غرفــة بفنــدق صغير في 
الدائرة الثالثة عشــرة بباريس. وكانت سيمون دو 
بوفــوار قد ســبقته في الليلة الســابقة إلــى الموت. 
هــل كان عنده متســع مــن الوقت لكــي يحيط علما 
بأن صديقته التي لم تعــد تربطه بها أية صداقة قد 
سبقته إلى هذا الرحيل الكبير؟ لم يكن جينيه ليحفل 
بالمصير الذي ســوف يعرفه زوج بوفوار وسارتر؟ 
أتذكر أننــي كنت صحبته يوم وفاة ســارتر وكنت 
أجد صعوبة في منع نفســي من ســؤاله عن موقفه 
من الحدث. جذب نفســا من سيجاره البانطير قبل 
أن يقول وهو يتأمل الدخان المنفوث: مات ســارتر. 
إنــه قليل مــن الدخان الذي لــن يلبــث أن يتبدد. لم 
يغفر له مطلقا كتابه الضخم ذا الخمسمائة صفحة: 
«جان جينيه: القديس والشــهيد» الذي خصصه له 

والذي حوله إلى مومياء.
حللت في الأسبوع الفارط بالعرائش وهي المدينة 
الصغيرة المتاخمة للمحيط الأطلسي والواقعة على 
بعــد ثمانــين كيلومتــرا جنــوب طنجة. وفــي هذه 
المدينــة ووري جينيــه الثرى في مقبــرة النصارى. 
فتحــت زوجة الحــارس البوابة قبــل أن تخاطبني 
قائلة: إنك تعرف دون شــك أين يوجد القبر. عادت 
بعد ذلــك بدفتــر ضخم هو أشــبه ما يكــون بدفتر 
ذهبي وســلمتني إياه. عدد لا يستهان به من الزوار 
الــذي يوقعون ويكتبون تعليقــات وتواريخ قبل أن 

ينصرفوا إلى حال سبيلهم.
تشير الشــاهدة الرخامية إلى اســم جان جينيه 
المنقوش بطريقة تشــبه توقيعه وإلــى هذا التاريخ: 
1910ـ 14/13 نيسان (أبريل) 1986. كان رأس جان 
متجها صــوب الشــرق أي في اتجاه مكــة. لم أكن 
أحس بأي شيء أو انفعال حيال هذا القبر البسيط 
المقابــل للبحــر. كنــت أفكــر فيــه وفي ابتســامته 
الساخرة، وكنت أراه وهو يقول لي بأن المنزل الذي 
بناه لآخر أصدقائه محمد القطراني يقع فيما يشبه 
المصادفــة الغريبة بين ســجن وماخور قديم. يقول 
البعض إنه كان يتحــدث عن المكان الذي كان ينوي 
الاستراحة فيه، بيد أنني لا أتذكر أنني سمعته مرة 
وهــو يعبر عــن رغبته في أن يدفن فــي هذه المدينة. 
ربما أســر بذلك لليلى شــهيد الصديقة الفلسطينية 
التــي عرفتــه عليها والتي رآهــا كثيرا طيلة الســنة 

الأخيرة من حياته.
جئت صحبته إلى العرائش في الوقت الذي كان 
يبحث فيه عن قطعة أرض لكي يبني عليها منزلا. لم 
يكن يفكر في نفســه وإنما في عــز الدين ابن محمد 
الــذي كان بمثابــة حفيد لــه. كان يقول لــي: انظر. 
إن عينيــه زرقاوان مثلــي. والحــال أن عينيه كانتا 
ســوداوين مثل حبتي كرز. كان يحــب هذه المدينة 
لأنها كانت تعيش فيما يشبه الإهمال ولأنها كانت 
تجسد حنينا ما إلى حقبة الوجود الإسباني. كانت 
مدينة لا تثير اهتمام الســواح والســلطات المركزية 
فــي الرباط و ذات اســتثناء يجعلها أشــبه بمدينة 
مهجورة تعيش بشــكل شــبه كلي خارج الزمن. ما 
يفتــأ المنزل موجودا ولا يجمعه أي شــبه بغيره من 
المنــازل المغربيــة. كان جينيه من وضــع تصاميمه 
وكلــف أحــد أصدقائــه وهــو مهنــدس باريســي 
بالتنفيذ. فضاءات واســعة ومكتبة ضخمة ما تفتأ 
تنتظر المجموعــة الكاملة من سلســلة لا بلياد. كان 
جينيــه قد طلب من ناشــره غاليمار أن يرســل إلى 
العرائش بكل مجلدات السلسلة الثمينة والشهيرة؛ 
إذ كان يرغــب في أن ينشــأ عز الديــن داخل منزل 

عامر بالكتب.
كان جينيــه آخر نصراني يدفن فــي هذه المقبرة 
البحريــة، وهو الرجل الــذي لم يكن يؤمــن لا بالله 

ولا بالشيطان والذي لم يكن يحب الإنسانية إلا في 
آلامها والذي أفنى حياته وهو يســتفز المؤسسات 
والأشــخاص الذين يعتبرون أنفســهم جديين. إنه 
الرجــل الــذي دافع عــن القضايا الأكثر مأســاوية 
واحتمالا للفشل والذي عبر عن بعض التعاطف مع 
آية اللــه الخميني لأنه تجرأ علــى معارضة الغرب. 
هذا الشــاعر الكبير موجود في هذا القبر البســيط 
والوحيد الذي يفتقر إلى صليب من الحديد وأتخيل 

أنه يضحك دون شك حيث ترفرف روحه.
كانت علاقته بالمغرب ملتبســة. كان يكره طنجة 
التــي كانــت تذكره بالكــوت دازور ويحــب الرباط 
حيث كانت تقيــم حينها ليلى شــهيد وأيضا فاس 
التي التقــى فيها بآخر أصدقائــه محمد القطراني. 
كان قد عثر عليه أثناء نومه في الشارع. ألفى نفسه 
منجذبا إلى هذا الشاب الذي فر من الجندية والذي 
لــم يكن يعــرف مــا يفعله بنفســه في أزقــة المدينة 
القديمــة. وكان أن احتضنه وبــذل قصارى جهده 
كي يستخرج له جواز سفر ويستقدمه إلى باريس. 
لم يكن محمد القطراني مثليا جنسيا، غير أن جينيه 
أفهمني مرارا وتكرارا بأنــه لم يكن يمارس الجنس 
مع هذا الشــاب. أقدم على تزويجه من امرأة كانت 
جارة لأســرته وأنجب منها طفلا ســارع جينيه إلى 
تســميته بعز الدين وهو الاســم الشــخصي لممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية الذي اغتالته مخابرات 
صــدام حســين عــام 1978. كان عز الديــن قلق قد 
ســاعد جينيه على أن يحصل من السلطات المغربية 
على جواز سفر لمحمد القطراني. لم يسبق لجينيه أن 
أدلى بأي تصريح ضد نظام الحســن الثاني أو عبر 
عن موقف حيال قضية الصحراء التي ما تفتأ تثير 
اهتمــام المغاربــة. كان يخص بالنقــد اللاذع الغرب 
عمومــا ووطنه الأصلي فرنســا بشــكل خاص. لم 
يستســغ إطلاقا أن يزج به في السجن بسبب جنح 
صغيرة وأن يتعرض للإهانة لا لشــيء إلا لأنه كان 

ابنا لمؤسسة المساعدة العمومية.
كان يتذكر كل ذلك ليس على ســبيل الشــكوى، 
وإنما كي يتهم فرنسا بأنها تسيء معاملة فقرائها 
ومهمشــيها. وعلى امتداد الســنوات العشــر التي 
التقينا فيهــا كانت لي حوارات عــدة معه حول كل 
هاتــه القضايا. كان معارضا بشــكل عنيف للدولة 
وجهــاز شــرطتها. كان يدافــع عن الفهود الســود 
لأنهم كانوا ضحايــا التمييز العنصري في أمريكا، 
كما لم يتأخــر عن نجدة الفلســطينيين لأنهم كانوا 
يفتقرون إلى الدولة. أسر لي ذات يوم: حين يصبح 
للفلســطينيين دولة وشــرطة وجيش، فلــن يثيروا 

اهتمامي بعدها في شيء.
كان يمقــت الحديــث عــن الأدب ويتعمــد الــزج 
بمنجــزه الأدبي في لجة نســيان إرادي. كان يقول 
لــي بأنه لم يخض مغامرة الكتابــة إلا بدافع الرغبة 
في الخروج من الســجن. وحين ألمحــت له بأن لغته 
كلاســيكية وأنها ذات جمال أخاذ، علق قائلا: كان 
لزامــا علي أن أكون عصيا علــى النقد؛ وعليه، كنت 
أبذل قصارى جهدي في أن تكون الجملة مصقولة 
كقطعة من الماس. أسهم كل ذلك في إنقاذه وساعد 
صديقه جان كوكتو وأيضا سارتر على إخراجه من 

السجن.
في الوقت الذي نشــرت فيه أعماله في سلســلة 
لا بليــاد وظهرت بعض الكتــب ذات النوايا الخبيثة 
وبعض السير الرصينة التي اهتمت به وفي الوقت 
الذي يتم الاحتفال فيه بالذكرى العشــرين لرحيله 
بتنظيــم ندوة دولية عنه في مدينة تور، ســاورتني 
الرغبة في زيارة قبره وتخيل ما كان سوف يفكر فيه 
أو يقوله. لم يكن يحفل بأن يكون مقروءا أو محبوبا 
من لدن الجمهور؛ إذ كان أكثر انشــغاله منصبا في 
نهايــة حياتــه علــى مصير الشــعب الفلســطيني. 
وتروي روايته الأخيرة «الأســير العاشــق» حكاية 
حمزة المقاتل الفلســطيني الباحث عن أمه. ماذا لو 
كان الأمر متعلقا بأم جان جينيه؟ كان الكاتب أسير 

جرح يتمثل في الطفل الذي تخلت عنه أمه.

سمر يزبك

الطاهر بن جلون
ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

هذا الصباح
ثمة قمر يتكئ
على صدرك،
جورية تغفو

في قلبك،
حبق يلملم

أصابعك،
كل ذلك جعل الصباح

مزيجا رائعا لعدد
لا يحصى من الفصول.

٭ ٭ ٭

متوجة بالعصافير والنبيذ
أحدث الغيمة عن أقراطك،

الرياح عن شعرك،
المطر والبروق

عن ممالك الندى في روحك،
الموسيقى  عن حرير صوتك،

أيها الوجع

منذ متى ونحن نركض
أطفالا في براريك؟

٭ ٭ ٭

منذ متى صنعت 
هذا العرش

 
متــى  ومنــذ 

حاولنا
الارتقاء إليه؟

٭ ٭ ٭

ارتباك  فــي 
الصباح،

زنازين  في 
الوقت،

طفولة  في 
مسروقة،

فــي بحة حرير 
الصوت،

وفضة ندى العثرة،
أحبك!

٭ ٭ ٭

أنا لا أكتب كلمات وقصائد
لا أرسم صورا وأخيلة

لا ألون لوحات ومناظر
كل ما أفعله فقط :

« أنت».

٭ ٭ ٭

لايرشح    
هذا الوقت
إلا بك؛

يعترف الليل.

٭ ٭ ٭

أؤجل الخراب بالصراخ
الخيبات بالرقص

الموت بالكتابة.

 أحدث الغيمة عن أقراطك
مخلص ونوس ٭

الجزائر ـ «القدس العربي»:

حديثـا  الجزائـر  فـي  صـدرت 
تلعـن  «بغـداد  الشـعرية  المجموعـة 
والصحافـي  للكاتـب  زرادشـت» 
العراقـي عبدالرحمن جعفـر الكناني، 
رؤيـة  التقنـي  بنائهـا  فـي  وجسـدت 
تراجيديـة لوقائـع تتحرك في المشـهد 
العراقـي الراهن، اسـتمدت تفاصيلها 
الرمزية من الملاحـم البابلية المزدحمة 
بأحداثها وشـخوصها الذين أسسـوا 
حضاريـة  لغـة  فـي  المفـردات  أولـى 
دونـت بها البشـرية حضورهـا القائم 
علـى صـراع يشـتد عنفـا كلمـا بلغـت 
البدايـات نهاياتهـا. وأخـذت القراءة 
النقدية لنصوص المجموعة الشعرية، 
باعتبارها انبعاثا لرؤية المنفى والسفر 
وانتمائهـا  لثوبهـا  تنكـرت  لعواصـم 

ولغتها، كما هي انبعاث لعفو البديهية 
التي جعلت شـبابيك الـروح مفتوحة 
علـى ألـم البـوح بسـر التاريـخ الذي 
يعيد نفسه حينما لا يعود، عبر انتقال 
قيمة المعنى إلى الضفة الأخرى كما قال 

الاديب الجزائري يوسف شنيتي: 
تنعى بابل حمورابي 

مليكها المعلق بحروف شريعته 
 فتنطلق بنعشه في مواكب الحزن 

تلعن القدر  
وتردد ترنيمة لوحها المكتوب: 

علـى  يقـوى  لا  جهـول   .. «جهـول 
احتواء دنيا القدر». 

وظهـرت الرؤيـا فـي «بغـداد تلعن 
زرادشـت» مضمونـا رمزيـا مدونا في 
متحـركا  فعـلا  التاريخيـة،  الذاكـرة 
وحدثـا  مـكان،  فـي  حيـزا  يشـغل 
محسوسا له دلائل في تفاصيل المشهد 

العراقي الراهن. 
البابلية»مداها  «التراجيديا  وتأخذ 
فـي  ذروتهـا  بلـوغ  قبـل  التصاعـدي 
فصـول مرتبـة بإيقاع شـعري، يطفئ 
حرائق الوهم المجنون في بغداد الأزل 

المتأرجحة بين الجد والهزل: 
المتربعة فوق عرش بغداد 

 وجدتـك تتلاشـى علـى حافـات 
رغبة قاتلة  

 فاحتوتك وهما فوق بساط ذروة 
كاذبة  واطلقت المجموعة الشـعرية 
ايقاعـات الغضب فـي قصيدة الثأر 
التـي ارتقـت بحـر قافيـة تتحـرك 

بإيقاع انفعالي سريع: 
أطلق راجمات الثأر 

واملأ بها الفضاءات شهبا 
وصب على معابد الحقد 

حمم البراكين غضبا 

ج  سـر ا
خيلك الموسوم 

ولا تنتظر من الراكعين مددا. 
  ووصف الأديب الجزائري يوسـف 

تلعـن  «بغـداد  مجموعـة  شـنيتي 
زرادشـت» بأنهـا تصعيد لنـا جميعا 
حتى نعترف بمأسـاة الكلمـة في هذا 
الوطن العربي المقموع بأنظمة قطرية 

تتنكر للإنسان والشعر والذكرى: 
جردني المنفى 

من بقايا انسان 
ضل كل الطرقات 
المؤدية إلى مأوى 

وجاءت لعنة «زرادشت» رمزا يتحرك 
بمكونات فعل ضارب في أدبيات المعنى 
لمشهد غزوة شيطانية تدور وقائعه في 
فصول تراجيديـا بابلية بدأت بنهايات 
مفتوحـة فوق خشـبة مسـرح بغدادي 
خلـف  مـن  الآتـي  «زرادشـت»  يرجـم 
البوابـة الشـرقية، محمـلا بآيات دجل 
أعجميـة التقت مـع عنف الآلـة المدمرة 

التي استهدفت آخر المآذن.

«بغداد تلعن زرادشت»مجموعة
شعرية لعبد الرحمن جعفر الكناني

الوقوف على قبر جان جينيه

٭ شاعر من سورية
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ابوظبي ـ «القدس العربي»

من محمد يوسف ديوب:

عُلـق على البـاب ملصق لمعرضه، وتحتل مسـاحة الملصق 
لوحة بأسـلوبه الخـاص وبعوالمها الزخرفيـة، ولا بأس بأن 
تشـاهد أشـكالا لرموز نباتيـة وحيوانية وربما إنسـانية في 
بعض الأحيان، والتي اعتبرها بعض المتابعين أنها عبارة عن 
تصاميم سـجادة وبكل إجحاف، وعندما تهُـم بدخول المكان 
لا بـد أن تمـرّ بزحمة اللوحـات المتناثرة علـى جانبي المدخل 
إلى أن تصل إلى المكتبة في الفناء الرئيسـي للمرسـم والذي 
يضج بالألوان والأدوات، حتى أرضية المرسـم هي اسـتمرار 
لتداعـي اللوحـة وصخبها بما تمتلئ به من أعقاب السـجائر 
ومخلفـات اللـون وقصاصات الـورق، وبالكاد تجد لنفسـك 
مكاناً للجلوس بين زحمة الألوان والأدوات واللوحات وحتى 
قصاصات الكرتون على الطاولة الكبيرة التي كان يولّف بها 
تقنياته مـن خلال الكولاج والألوان المائيـة أحياناً. إنه عالم 
الصمودي ومحترفه الذي تخرج منه لوحاته لتعانق جدران 
المعارض الكثيرة التي أقامها سـواء بشكل فردي أو من خلال 
البيناليات والمشاركات الجماعية ... هذا المكان لم يكن مجرد 
مرسـم بل استراحة ومجلسـا للفنانين العابرين ونقطة لقاء 
بل تعدى ذلك الى أن يكون أيضاً مقر اسـتضافة لأي فنان من 
الأصدقـاء قـادم للإمارات لإقامـة أي معرض أو نشـاط فني، 
وفجـأة يتوقف كل هـذا الصخب وهذا النشـاط يوم الجمعة 
الحزين ليرحل مغـادراً هذا العالم في الرابع والعشـرين من 
حزيران (يونيـو) ليصمت المكان وتحـزن اللوحة على فراق 

صاحبها وتطفأ الأنوار، ولكن... 
كان يتردد اسـم الصمودي في جلسـات النقاش والحوار 
التشـكيلية وخاصـة عندمـا تحـدث الدكتور الفنـان ممدوح 
النابلسـي من خلال لقائي به في الشـارقة بعد عشر سنوات 
من تعرفي عليه في أوائل الثمانينات، وذلك من خلال حديثه 
عن اللقاءات الفنية في مرسـم عبد اللطيف في عجمان ليؤكد 
لي علـى ضرورة هذه التجمعـات الفنية للحركة التشـكيلية 
وتطورها، ثم بعد حوالي السنة كان المعرض العام في المجمع 
الثقافـي في أبـو ظبي لألتقـي بالصمـودي أول مـرة بوجهه 
المبتسـم ثـم لأزوره بمكتبـه فـي المقر القـديم لدائـرة الثقافة 
والإعـلام، وعلـى طاولته لفتت نظري صورتين شـخصيتان 
لـه ولطـلال معـلا، فعـدت بذاكرتي لحديـث بعـض الفنانين 
عن المشـاريع والطموحـات الفنية إلى جانـب الصداقة التي 
تجمع بين هذين الفنانين ولمست تلك الحميمية بالعلاقة التي 
تربطهمـا، وعـدت بذاكرتي إلـى تلك الجلسـات التي تحدثت 
فيهـا مجموعـة الفنانين عن هـذه العلاقـة الفنيـة وأهمية ما 
يتمخض عنها من مشـاريع وبين متحمـس لذلك وبين منتقد، 
ولكن ليسـت الأهمية هنا فقط إنمـا الأهمية في تلك العلاقات 
المميزة مع مجموعة من الفنانين العالميين سواء من خلال عبد 
اللطيـف أو طلال ومـا تثمر عن صقل للأنشـطة الفنية والتي 

ستصب فيما بعد في ولادة البينالي القوية. 
وجـه مبتسـم بلحيـة يغلـب عليهـا البيـاض، كان يصـر 
عليهـا وبأنها فأل خيـر عليه، وتلك الثقـة والحماس بغيرته 
على التشـكيل وتشـجيع الأفكار الإبداعية وتبنيها في بعض 
الأحيـان لإغنـاء الحركة التشـكيلية فـي الإمـارات، وجهده 
المتواصل إلى جانب سهره ومتابعته الدقيقة لتنظيم المعارض 
ولـو تطلّـب ذلك السـهر حتى الفجر فـي صالة العـرض.  لمن 
يهتم بشـأن التشـكيل الإماراتي لا بد أن يمرّ معه هذا الاسـم: 
ق  عبد اللطيف الصمودي الفنان التشـكيلي الناشـط والمنسِّ
للمعـارض في دائـرة الفنـون وبينالي الشـارقة الدولي منذ 
تأسيسـه، هذا الاسـم سـيمر من خـلال الكثير مـن المعارض 
الجماعيـة والفرديـة، وخاصـة بينالـي الشـارقة بالإضافـة 
لأسـماء فنيـة إماراتيـة وعربيـة مـن المؤسسـين والمنظمـين 
الأوائـل لهذه التظاهـرة الفنية وقد عاصـرت بعض دوراتها 
مشاركاً، ولمسـت ذلك الحرص منه على الظهور بأفضل شكل 

مشرّف من خلال أي نشاط فني. 
كانـت لوحتـه وإن أخـذت السـمة الزخرفيـة فـي أغلـب 
الأحيـان ولكـن عندمـا تدخـل التفاصيـل تجـد أنـك بملحمة 
يقودهـا الشـكل ويؤسـس اللـون أركانهـا وهـي وإن كانـت 
تحمـل مـن الصخب عناويـن، ولكـن عندما تمعن فـي التأمل 
تجـد أنك أمـام تفاصيل توصل إلـى المدلول العـام للفكرة من 
خلال متعة بصرية خاصة ولا تكاد تغادر إلى لوحة أخرى إلا 
وتجد نفسـك بحاجة إلى العودة مرة ثانية للّوحة السـابقة، 
والشـكل الزخرفي وإن تكرر عن طريـق تقنيات مختلفة منها 
قوالب الطباعة التي استخدمها الريفيون في طباعة أقمشتهم 
سابقاً وقد أسس لهذه التقنية أستاذ الحفر والفنان السوري 
الراحل مصطفى فتحي الذي أخذ منه عبد اللطيف مُعترفاً في 
أكثر من مناسبة أنه أستاذه في ذلك، ولكن المختلف في تقنية 
عبـد اللطيف أنه وظفها في لوحـة تنتمي للتصوير الزيتي أو 
المائـي وحتى إن احتـاج لتقنية الكولاج فـي بعض الأحيان، 
فخـرج من بوتقة الحفر التي تنتمي إليها تلك التقنية بالأصل 
وإن كانت بسيطة وريفية.  في عدة جلسات كنت أراقبه وهو 

يرسـم مصـراً علي أن أبقى مع أني كنت أخبره بأني سـأتركه 
مع حالتـه الفنية الخاصة ولكـن كان لا يهتم بمن حوله وهو 
يمسـك نفس الفرشـاة ويعالج اللوحـة كلها بتلك الفرشـاة، 
مبـرراً أن اللوحـة بذلـك تبقى كل مسـاحاتها بنفـس الروح، 
فـلا تكلف باسـتخدام الأداة بل هـي نفحات من المـودة بينه 
وبـين اللوحة ليخرج بنهاية المطاف بعمل يحمل العاطفة إلى 

جانب التقنيات اللونية والتشكيل الزخرفي. 
وكانـت الأسـطورة تقترب مـن خلال بعـض اللوحات من 
خـلال المعالجـة الشـعرية ليدخل النص بشـكل غير مباشـر 
متحدثـاً عـن ذلـك وهـو يرسـم أشـكاله الحيوانيـة الرمزية 
والتي تتغلغل من خلال بعض المتواليات الهندسـية المقتربة 
مـن الزخرفة في بعض الحالات، وفي ذلك الكثير من المغامرة 
بالتكويـن إلى حد ما ولكنـه كان يقبل بهذا التحدي عن طيب 

خاطـر وكأنه يريد إقحام النص وإن لم يظهر بشـكل مباشـر 
عبر مسـاحة اللوحة، فيتـرك بذلك الخيار للمشـاهد لترتيب 

النص كما يراه ليصبح المشاهد هو الشاعر. 
وهـو بذلك يمارس الحيلـة على المتلقـي لتوريطه أكثر من 
خلال المشاهدة فلا يستطيع البقاء على الحياد وإن حاول بل 
سيدخل ضمن التفاصيل الكثيرة ويدخل عالم الفوضى الذي 
ورطه فيه ويدخل متاهة اللوحة وبالكاد يسـتطيع الخروج، 
وتبقى تلك التفاصيل ملاحقة له وإن سينسى تفاصيلها فيما 

بعد ولكن لن يستطيع الفكاك من تأثيرها. 
هـذه اللعبـة كان يسـتمتع بممارسـتها مـن خـلال فبركـة 
سـيناريو الشـكل واللون بالسـكين تارة وبالفرشـاة أخرى 
بهـا  ليطبـع  يصممهـا  التـي  وبالقوالـب  بأناملـه  وأحيانـاً 
المسـاحات  علـى  الزخرفيـة  توليفاتـه  خاصـة  وبتكراريـة 

المتراميـة مـن القماش وفـي أغلب الأحيـان كان يرسـم على 
الجدار الكبيـر الذي خصصه لذلك عدة لوحات متجاورة في 
نفس الوقت ويرسـم هـذه اللوحات في توقيـت واحد مبرراً 
ذلك لوحدة روح الأعمال كتبريره مسـألة استخدام الفرشاة 

الواحدة، فلا مجال لاستخدام مقاسات مختلفة. 
هكـذا كان يمـلأ المـكان بنواتجه التي سـتخرج إلـى قاعة 
العرض لينتقل بجدليته إلى خارج المرسـم ناقلاً إشـكاليات 
لونية وشـكلية، ولتبقى هذه الجدلية مساراً خاصاً يحتكره، 
فلا أحد منا سيسـتطيع نسـيان ما فعله الفنـان عبد اللطيف 
باللوحـة حتى وإن مضـت عقود على رحيله او نسـيان ذلك 
السـحر الذي تركه عبـد اللطيف إرثاً في الذاكرة نسـترجعه 
مـع السـنة الرابعـة لرحيله، فـلا نسـتطيع إلا أن نتذكر وإن 

رافقنا الحزن على فراق فنان. 

الذكرى الرابعة لرحيل التشكيلي السوري عبد اللطيف الصمودي:

 تداعيات تداعياتجدلية الشكل واللون وحضور الاسطورة
منشار الرقابة الكهربائي في الاردن

محمد عريقات  ٭

الفنان الراحل عبد اللطيف الصمودي (القدس العربي)عملان للفنان الراحل عبد اللطيف الصمودي (اعلى واسفل) (القدس العربي)

■ مــن يتابع الصحافة هذه الأيــام، لا يملك إلا أن يقف مصدومًا أمام 
الــدور الذي تقوم به دائرة المطبوعات والنشــر من منــع وإدانة وتكفير، 
ولم تكتفِ بهذا الحد بل وصل الأمر بها إلى حبس الشــعراء وتوقيفهم، 
مؤكــدة إصرارهــا علــى موقفهــا العدائي تجــاه الكتاب والإبــداع، وأن 
المنشــار الكهربائي لن يقف عند هذا الحد مــن المنع والتضييق ومطاردة 
الأفكار، ولن يقف عند العناني أو ســمحان بل ســيمتد ليطول التجارب 
والإصــدارات القادمة مهددا إياها بالتكفير والســجن، وفق بنود تجيز 
لها ذلــك وتعود بنا إلــى عصور الظــلام ومحاكم التفتيــش متخلية عن 
دورها الحقيقي في أن تكون صديقة للكاتب وحافظة لإبداعه الذي يدل 

على وجه بلده الثقافي المشرق.

«برشاقة ظل» المثقل بالسلاسل:

تناقل الإعلام ما حدث مع الشــاعر الأردني إســلام سمحان على أثر 
صدور مجموعته الأولى «برشاقة ظل» حيث قام صحافي بكتابة مقالة 
تحريضية ضد الشــاعر في موقع عمون الإخباري، والاتصال مع مفتي 
المملكــة الدكتور «نــوح القضاة»، وآخرين، وحثهم علــى تحريم الكتاب، 
فقام المفتي بدوره بتحريم الكتاب وبتكفير كاتبه على الهواء مباشرة في 
إحدى الإذاعات، وذلك في اليوم الســابع والعشــرين من شهر رمضان 
حيــث بلوغ المشــاعر الدينيــة أوجها، ممــا أدى لمصادرة الكتــاب بتهمة 
الإســاءة للأديان، وتوقيف الشــاعر مدة أســبوعين على ذمــة التحقيق 
وإحالته إلى محاكمة أفضت إلى حكمه بالســجن لمدّة عام وغرامة تصل 

إلى عشرة آلاف دينار.
«برشــاقة ظــل» باكــورة إبــداع الشــاعر ســمحان التي يغلــبُ على 
رومانســيتها الطابع الصوفي التأملي في التقــاط أدق تفاصيل الحياة 
اليومية، ووضع الإنســان في مكانته الحقيقيــة وتناوله من خلالها أي 
بين البهيمةِ والملاك، ليرســم بذلك الواقع الإنساني بغرائزه وطموحاته 
ومثاليتــه، بمفــردات رشــيقة ومجازات شــفيفة لا تصل حــد الانغلاق 
وانفــلات التأويل، وتطــرح ما هو جديد شــكلا ومضمونًا في الوســط 
الشــعري الراهن، إلا أن الرقيب شــاء لرشــاقة هذه المجموعــة أن تكبل 
بالسلاســل طيلة عــام، ولا أدري بأي منظور قرأها، ومــا حجّته وبيّنته 

التي تجيز له ذلك.
«برشــاقة ظل» مجموعة شــعرية مميزة بفنيّتها وموضوعاتها حيث 
يعتمد شــاعرها على المجــازات والإيحاءات التي تفيد غرضه الشــعري 
من إعادة تشــكيل واســتخدام لبعض الجمل التراثية والدينية بعيداً كل 
البعد عن أية مقاصد تســيء للمقدسات أو الدين الإسلامي، وأتمنى من 
كل شــخص يحمل في صــدره كلاماً - بغض النظــر إن كان من مؤيدي 
الشاعر أم لا- أن يتروى حتى يقرأ الكتاب لكي لا يكون كالببغاوات التي 
تهــرف بما لا تعرف، فأنا شــخصياً قرأت الكتاب عدة مــرات قبل وبعد 
صــدوره ولم أجد فيه مــا يتعارض معي كمســلم حريص علــى مبادئه 
الدينيــة، بعيدا عن كل الاتهامــات التي ألحقتها بــه ردود الأفعال، التي 

تجعجع دون طحن في كهوفها المغلقة.                                                    

«زهو الفاعل» لزياد العناني:  

وفي الوقت ذاتــه، فوجئنا بإحالة مجموعة «زهــو الفاعل» المجموعة 
الســابعة للشــاعر الأردني زياد العناني إلى دائرة الإفتاء من قبل دائرة 
المطبوعات والنشــر، ولا أحد يعلم بالقرار الذي ســتصدره بحقه، وقبل 
ذلك قامت الرقابة ذاتها بمنع دخول مجموعته الشــعرية الأولى «خزانة 
الأســف» التي لفتت الأنظار إليه حيث فتحت للســؤال الوجودي الباب 
علــى مصراعيه، تقــرأ النفس البشــرية «ملهاتهــا ومأســاتها» منذ آدم 
حتــى زياد وصولا إلى آخِرِ شــخص على هــذه الأرض، مبتكرةً أغراضًا 
شــعرية جديدة ظهر تأثيرها فــي العديد من المجموعات الشــعرية التي 
صدرت بعدها محليًا وعربيًا، وحظيت في الدول الأخرى باهتمام النقاد 
والمبدعــين من خلال المقالات والدراســات التي تناولتهــا، إلا أن القارئ 
الأردنــي حرم منها كونها لم تؤاتِ مزاج رقيب غير مختص بلغة التأويلِ 

والمجاز فمنعت من دخول الأردن.

الحرب ليست باردة على الشعر:

بدلا مــن أن نتفاخر بشــعرائنا ومثقفينــا نحيلهم للقضــاء ونرديهم 
بالســجون ومراكــز التوقيف كأي مجــرم أو لص أو صاحب ســوابق، 
ونمنــع كتبهم ونحيلها إلــى جهات غير مختصة للبت في شــرعيّتها. ما 
الــذي يحدث فــي زمن العولمة؟ زمن انتشــار المعرفة بشــتى الوســائل، 
حيث الفضائيات تخترق كل البيوت بمشــاهد جنســية صريحة، عداك 
عن شــبكة الإنترنت التي تحشد العالم بغثه وســمينه من خلال شاشة 

صغيرة.
فمنــذ «وليمــة لأعشــاب البحــر» و»الآيــات الشــيطانية» خفــت هذا 
الضجيــج ليعود مرّة أخرى في بلد يتمتــع بالديمقراطية وحرية التعبير 
العالية. إلا أن الروايتين الســابقتين أزيل الحِجر عنهما، وسقطت فتوى 
الخميني التــي هدرت دم مؤلف «الآيات الشــيطانية»، حيــث تعقد الآن 
بشــأنهما المؤتمرات والدراســات النقدية والرســائل الجامعية وما إلى 

ذلك، وتزيّن أغلفتهما رفوف المكتبات بوسط البلد بعمان.  
من المؤســف حقيقــة أن نجد مثل هــذه القــراءات والاتهامــات التي 
تضيّــق الدائــرة حــول المبــدع وتحــد مــن أدوات تعبيره مســتندة على 
المرجعيــات الجاهزة الحكــم على الأعمال الأدبية، التــي نالت من تراثنا 
الأدبي ما نالته كابن المقفع وابن الراوندي والحلاج وغيرهم الكثير ممن 
ذهبوا ضحية لهذا التعصب الغاشم، أتذكر أبو العلاء المعري وأبو حيان 
التوحيدي والكثير ممن عانوا من هذه السطوة التي تعتمد على الموروث 

الثابت ونقل الصورة الخاطئة لعامة البسطاء.

انحلال الروابط بين المنابر الثقافية والمثقف:

إضافة إلى ذلك فاجأني الشاعر سمحان حين سألته عن الذين قدموا 
رة للأبيات التي وقع عليها التكفير  إلى المحكمة لإدلاء شهادة أدبية مفسِّ
خلال الثمانية أشــهر الماضية فقال لي: هما اثنان أنت والشــاعر سميح 
الشــريف، فأدركت مدى التخلي الذي واجهه إســلام ســمحان من قبل 
الأدبــاء والمثقفين وأصحاب النفوذ والمنابــر الثقافية الجوفاء، المكتفين 
بالتنظيــر والبيانــات الجاهــزة، الذين لم يســمح لهم خواؤهــم للدفاع 
الميدانــي الحقيقي تجــاه قضية عامة تمــس الثقافــة وأدعياءها قبل أن 

تمس شخصًا بعينه.
ختامًا.. أطلب من كل الشــعراء والمثقفين وجمعيات حقوق الإنســان 
والحرّيات التضامن التام مع الشــاعرين العناني وســمحان والوقوف 
إلى جانب سمحان في هذه المحنة التي جناها عليه قلمه وإبداعه وحسن 
نوايــاه ومحبتــه للحياة والإنســان، ومكافحة هذه الآفة التي ســتودي 

بثقافتنا ومبدعينا إن استمرت وتفشت إلى غيّابة الجُب حيث الظلام.  

٭ شاعر من الاردن 
3riqat@gmail.com

«التأويل سبيلا الى الترجمة»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثا عــن المنظمــة العربية للترجمة كتــاب: «التأويل ســبيلا الى 
الترجمــة» تأليــف ماريــان لودوريــر ودانيــكا سيليســكوفيتش، ترجمــة 
الدكتورة فايزة القاســم. «التأويل ســبيلا الى الترجمــة» يعني فهم ما وراء 
الالفــاظ ثم التعبير عن معنى منعتق من المــادة اللغوية. بيد ان ملاحظة هذه 
الظاهــرة تكون اســهل عبر اعادة التعبير عن المقصد فــي لغة اخرى مما هي 
عليه في اللغة نفســها، وذلك عند تلقي سلســلة الكلمات الشكلية المترسخة 
في النص المكتوب. ٭ ماريان لودورير: اســتاذة ومديرة ســابقة للمدرســة 

:(ESIT) العليا للتراجمة والمترجمين
٭ دانيكا سيليسكوفيتش: أسســت المدرسة العليا للتراجمة والمترجمين 

في باريس:
٭ د. فايزة القاســم: اســتاذة في جامعة الســوربون الجديدة ـ باريس 3 

وفي المدرسة العليا للتراجمة والمترجمين في باريس.
ثمــن الكتــاب 10 دولارات او ما يعادلهــا توزيع مركز دراســات الوحدة 

العربية

عدد جديد من مجلة «شؤون عربية معاصرة»
بيروت – «القدس العربي»:

صــدر حديثاً العــدد الجديد (ربيــع 2009) للمجلــة الثقافية السياســية 

 Contemporary Arab)) «العلمية الشــاملة «شــؤون عربية معاصرة
Affairs التي يصدرها مركز دراســات الوحدة العربية باللغة الانكليزية 
بالتعاون مع دار نشر Rutledge. ويتضمن هذا العدد مقالات قيمة وغنية 

علمياً وثقافياً في مجالات متنوعة منها:
٭ صراع على الشرعية: الاخوان المسلمون ومبارك 1982-2009 للدكتور 

هشام العوضي.
٭ خيارات اسرائيل التاريخية: للدكتور عزمي بشارة.

٭ الديمقراطيــة النيابية والتمثيل النســائي في الــدول العربية للدكتورة 
هنا صوفي.

٭ التحديات التي تواجه الاقتصاد الريعي والعالمي: للباحث صبري زاير 
السعدي.

٭ هــذا بالاضافة الى مقــالات اخرى وملفــات احصائيــة وببليوغرافيا 
حصرية ومراجعات لكتب مهمة.

هذه المجلة هي نافذة واســعة لكل المختصين والمهتمين بالشؤون العربية 
المعاصرة والراهنة وأبعادها الاقليمية والدولية.

للاشــتراك في هذه المجلــة وتحميل المقالات، يمكنكم الاتصال بدار نشــر 
«روتلــج»، المملكــة المتحــدة (Rutledge, UK) علــى الموقــع الالكتروني 

www.informaworld.com/rcaa :التالي

«أوراق في التاريخ والحضارة:
أوراق في علم التأريخ»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن مركــز دراســات الوحــدة العربية كتــاب «اوراق فــي التاريخ 

والحضارة/ اوراق في علم التاريخ» ضمن سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور 
عبد العزيز الدوري (8).

يتكون هذا الكتاب من اربعة عشر بحثاً، تنتظم في باب البحث في التاريخ 
من حيــث هو علم ومفهــوم، ومنهج، وتقنيــات. ففي اطار تدريــس التاريخ 
العربي يســجل المؤلف ملاحظات اساســية، توجيهية، مــن ابرزها: اعتبار 
تاريخ الأمة متصل الحلقات، وليس تاريخ اســر تعاقبت على الحكم، وانماء 
الروح العربية وخلق الثقة في نفوس الطلاب، وبث الروح العلمية المتجسدة 

في صحة المعلومات، واعتماد التحليل والنقد في فهم العقد التاريخية.
وفي ســياق اســتجلاء مفهــوم التاريــخ جاء بحــث المؤلف: «نظــرة الى 
التاريــخ» الذي قــدم فيه اطاراً عامــاً لآراء المذاهب السياســية والاجتماعية 
المختلفــة وموقفهــا من تفســير التاريــخ. ثم جاء بحثــه «لفلســفة التاريخ» 
الذي تضمن عرضاً تاريخياً لأشــهر مدارس الفلسفة الحديثة في النظر الى 
التاريــخ، جمع فيه بين جهود الفلاســفة وجهود المؤرخين في بناء فلســفة 

التاريخ.
وفــي ســعيه الــى بيــان خصوصيــة التاريــخ العربــي، فــي مضامينــه 
ومصــادره، جاءت بحوثه الثلاثــة: «كتابة التاريخ العربــي»، و»البحث في 
التاريخ العربي» و»فترات التاريخ العربي: نظرة شــاملة» حيث قدم في هذا 
الاخيــر نظرية متكاملة لتحقيــب التاريخ العربي، وتقســيم فتراته المختلفة، 

استناداً الى طبيعة التطور في التاريخ العربي واتجاهاته.
وفي ســياق عناية المؤلف بمناهــج المؤرخين جاءت بحوثه «دراســة في 
ســيرة النبي (ص) ومؤلفها ابن اســحق»، والجغرافيون العرب وروســيا» 
و»كتب الانساب وتاريخ الجزيرة» و»ابن خلدون والعرب» و»كتابة التاريخ 
عند العرب: الفكرة والمنهج» وفيها قدم المؤلف اطاراً شــمولياً لكتابة التاريخ 
عنــد العرب، تناول فيه فكرة الكتابة التاريخية العربية، وأهم مناهجها، منذ 
عصــر نهضتها في العصر العباســي الى العصر الحديث، وأهم المشــكلات 

التي واجهتها.
يقع الكتاب في 320 صفحة.

ة ال ال لا ل

اصدارات جديدة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6239 الجمعة 26 حزيران (يونيو) 3 رجب 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6239 Friday 26 June 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

الحمـــل: يكلفك رؤســاؤك ببعــض المهام 
والمســؤوليات، فكــن عنــد حســن ظنهم 
وانجزها بســرعة، وكن مخلصاً للشريك 
حتــى لا تخســره إلــى الأبــد، ولا تخفي 
أيــة حقائق عنــه. ولا تكتــرث لانتقادات 
الغيــر بل اعمل وفق مــا يمليه عليك عقلك 

وحدسك.   
الثـــور:  استعدّ لتسلم مشاريع جديدة قد 
تحقق لك مكاسب مالية لم تكن تحلم بها. 
وقــد تقتلك الغيرة، تغلــب عليها وأبعدها 
عــن علاقتــك بالشــريك كي لا تخســره. 
وتعرف جيــداً كيف تخطو خطواتك بتأن 

وتخطيط مسبق للوصول إلى أهدافك.   
الجـــوزاء:  تريــد أن تبرهــن أنــك تعــرف 
كل شــيء، فكــن حــذراً كــي لا تواجــه 
أموراً مســتحيلة. وتتأثر بكلام الشــريك 
وتتواصــل معه بكل صراحة ووضوح ما 
يعــزز العلاقة بينكما. ولا تفرض نفســك 
على الآخرين بل ضع حدوداً لعلاقتك مع 

المحيطين بك.   
الســـرطان:  لا تتــردد فــي اتخــاذ قــرار 
مهني جريء واستشــر أحد الأشــخاص 
لمســاعدتك. وكن واعيــاً فــي تعاملك مع 
الشريك لأن علاقتك به تسير على الحافة. 
وقد تحتاج العائلة الى مساندتك في هذه 

الفترة قف إلى جانبها ولا تخذلها.   
الأســـد:  أنجز مهامك فــي وقتها حتى لا 
تتراكم عليك وثق بأدائك الممتاز وحســن 
تدبيرك للأمور. وعندما تشــعر بالضياع 
تعمد إلى اســتفزاز الشــريك فــي أمور لا 
تمــت إلــى الواقــع بصلــة. ولا يمكنك أن 
تعيش كما يحلــو لك بل فكّر في المحيطين 

بك وفي مشاعرهم تجاهك.   
العذراء:  تكون من بين المحظوظين الذين 
تعــرض عليهم فرص للوصول الى مراكز 
مهمــة. وقد تحاول إخفاء مشــكلاتك عن 
الشــريك إلا أنــه يعرفك جيداً ويكتشــف 
بســرعة ما يزعجك. وتفادى الدخول في 
أي نقاش حاد مع أحــد المعارف وتعامل 

معه بانفتاح ومحبة.   
الميزان:  نظم وقتك بهدف تنسيق أعمالك 
وفق البرنامج الــذي أعددته والمهلة التي 
حدّدتها. ولا تظهر مشاعرك أمام الشريك 
فــي المســتقبل القريــب قبــل التأكــد من 
مشاعره. وكن قوياً وواجه نقاط ضعفك 

ولا تسمح للغير باختراق شخصيتك.   

العقرب:
 تخوّلــك مهاراتــك العاليــة وثقافتــك 
الواسعة الترقي إلى مراكز عالية يحسدك 
عليهــا الآخــرون. وقد تعبّر عــن إعجابك 
بشــخص مــن الطــرف الآخــر التقيت به 
أخيراً وتلقــى تجاوباً من قبلــه. وتواجه 
مشــكلة مع أحد الأصدقاء فكن واعياً في 

حلها ولا تخسر صداقته.   
القوس:  تخل عن كل الأعمال التي لا تدر 
عليك مالاً وفيراً لأنهــا تأخذ وقتاً طويلاً. 
وابتعــد عن الوحدة وابحث عن شــخص 
تســعد بصحبتــه وتبني مســتقبلك معه. 
ويجــب ألا ينســيك حنينــك إلــى الماضي 
حاضــرك ومســؤولياتك تجــاه المقربين 

منك.   
الجـــدي:  تغيــر علــى الصعيــد العملــي 
يسعدك ويجعلك واثقاً بنفسك وإمكاناتك 
وطاقاتــك الكبيــرة. ولا تعانــد الحبيــب 
بــل اعمل على نيل رضــاه وحاول الوفاء 
بوعــودك لــه. وضاعــف انتباهــك أثناء 
التنقلات أو قيادة الســيارة أو استعمال 

الأدوات الخطيرة.   
الدلـــو:  يقودك التفكير الصحيح والذكي 
إلى اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات 
الملائمة. وقد يتقرّب شــخص من الطرف 
الآخر منك إلا أنك لا تكترث لأنك مشغول 
بغيره. وربما تعيــش تأرجحاً بين الهدوء 
والتوتــر، تجــاوز هــذا الوضــع بســرعة 

خشية أن يؤثر فيك.   
الحـــوت:  إياك أن تتحدى رؤســاءك في 
العمــل أو بعــض المراجــع النافــذة حتى 
لــو كنت علــى حق. وقــد تكثــر متطلبات 
الشــريك في هذه الفترة ما يثير انزعاجك 
وتفكر فــي الابتعاد عنه. فأجــل النقاش 
في أمور مدهشــة إلى وقــت لاحق، ريثما 

تتأكد من نتائج النقاش مسبقاً.  

سو دو كو
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

التقرير يظهر تناقضا بين مبادئ «البي بي سي» التي تنص على «التاكد من تجنب عدم التوازن في الاراء حول المواضيع المثيرة للجدل» وتغطيتها الفعلية للاحداث

الزوجة المناضلة تظل مخلصة كما يظل الذهب لامعا:

نساؤنا الذهبيات

الذهـب  بـين  وثيقـة  علاقـة  هنـاك 
والـزواج، فقـد كان مفروضـا أن يكـون 

هناك تماثل بين الزوجة ومعدن الذهب.
 فالذهـب معدن غـالٍ وكذلـك الزوجة 
بما تحمله من مكنونـات ثمينة، والذهب 
ثروة مخبـوءة مؤجلة إلى وقت الشـدة 
وكذلك الزوجـة أغلى الثـروات وأجملها 
وأنفسها والذهب معدنٌ طري يحتاج إلى 
مهارة في تشكيله وتكوينه على صورته 
وكذلك الزوجة، يشكلها الزواج والأسرة 

والأطفال والحياة بأسرها.
كمـا أن هـذا المعـدن يحتـاج إلى رجل 
ماهر فـي التنقيـب والغوص فـي أعماق 
الأرض وغربلـة الصخـور حتـى يحصل 
وكذلـك  الذهـب  علـى  الأمـر  نهايـة  فـي 
ـب عنهـا الـزوج بين  الزوجـة، التـي يُنقِّ

النساء إلى أن يظفر بها.
بالإضافـة إلـى مـا سـلف فـإن هنـاك 
حكمـةً أخرى فـي الذهب، وهـو أنه يظلّ 
لامعـا ولا يصـدأ فـي جـوف الأرض كمـا 
تصـدأ المعـادن الأخرى وتـذوب، وكذلك 
الزوجـة المناضلـة التـي تحيا فـي ضنك 

الحياة وعوزها وتظل مخلصة وفية.
كان مفروضـا أن يصبـح الذهبُ رمزا 
لمـا سـبق، لكنه تحـوّل عنـد أمـة العرب 
غ  مـن معانيـه السـامية السـابقة، وفُـرِّ
مـن معانيـه السـابقة ليصبح فـي أيامنا 
هذه طقسـا اجتماعيا تقليديا، مشـحونا 
بنقيـض مـا سـلف. فكثيـر مـن نسـائنا 
اللاتـي لـم يسـتوعبن معانيـه السـامية 
فجعلـن منه أصفـادا وقيودا في أشـكال 
شـتى، أصفادا لليدين وخلاخل للقدمين 
للرقـاب  وسلاسـل  للاذنـين  وأقراطـا 
سـجينات  الصـورة  بهـذه  فأصبحـن 

وعبيدا للمعدن الأصفر اللامع.
كمـا أن الكثيـرات المولعـات بالذهـب 
آخـر،  خطيـرا  اسـتخداما  اسـتخدمنه 
فقد اسـتخدمنه لسـان اسـتهزاء وغمزة 
إغاظة للناظرين والمنافسين والمنافسات 
وللأسف الشديد فإن كثيرات من نسائنا 
مـن هذا النوع، يلبسـنه فـي الاحتفالات 

ليس لإبراز رسـالته السامية بل لإغاظة 
بعض المنافسات!!

أشـهر  تكـون  أن  مصادفـة  وليـس   
أشـكال الذهـب قاطبة، وأكثرها شـيوعا 
عنـد النسـاء هـي الحيـات فـي الأيدي، 
والعقـارب فـي الآذان ولا أعـرف سـبب 
ولع النسـاء بالحيـات الذهبيـة وأقراط 
العقـارب وليـس بالـوردات مثـلا، وهو 

يشير إلى استعدادهن للدغ!!
 كمـا أن بعضهـن يسـتخدمنه كطعـمٍ 
من طعـوم الصيد حـين يذهبن فـي مهمة 
لخطبة فتاة فهن يرتدينه ليشرن به إلى 
غناهن وثروتهن وقد يكون مستعارا من 

أُخريات!
وأنا أعتبر النسـاء اللاتي يستخدمن 
الذهـب هـذا الاسـتخدام قليـلات الثقـة 
وسـيلة  الذهـب  يسـتخدمن  بأنفسـهن 
والثقافـة  الثقـة  نقـص  عـن  تعويـض 

والوعي.
فالنساء لسـن معرضا متنقلا لثروات 
الأزواج الماديـة، يسـرن وهـن مصفدات 
بالأصفاد الذهبية، وكأنني أسـمع هؤلاء 

(المصفدات) يقلن:
أنـا لا أملـك فـي داخلـي مـا يسـتحق 
الاعتبـار فالفكـر خـالٍ، والعقـل والقلب 
أيضـا، وكل مـا أملكه هو الذهـب الأصفر 
اللامـع، فمـا أنـا سـوى معـرض متنقـل 
لبضاعـة زوجـي وأهلـي، ومـا جسـدي 

سوى مساحة لعرض ثرواتهم!!
ومن صور النساء الذهبيات:

 امـرأةٌ مـن أنـواع النسـاء الذهبيات 
تذهـب إلـى الفـرح بفسـتان بـلا أكمام، 
لتتمكن مـن تصفيف الأسـاور والأفاعي 
الذهبيـة مـن نـوع الكوبـرا السـامة من 
المرفق حتـى نهاية اليد، أما الأصابع فهي 
تتباعـد عـن بعضهـا بواسـطة الخواتم، 
وهـي عندمـا تجلـس تحـاول أن تضـع 
بضاعتهـا فـي مقابـل أنظـار الأخريات، 
لتسـتدرجهن لكـي يسـألنها عـن مصدر 
هذه البضائع الذهبية ومن هم أصحابها، 

لتقول لهم: 
هذه الأفعى هدية زوجي، أما الأصفاد 
الصفـراء الثقيلـة فهي هديـة والدي، أما 
خليـة العقـارب فهـي هدية إخوتـي، أما 
القيود الثقيلة الصفراء، فهي من أعمامي 

وعشيرتي!
ومن صور النساء الذهبيات أيضا في 
البلاد العربية التي يُسـتهلك فيه الذهب 
شـرق  جنـوب  فـي  الأرز  يُسـتهلك  كمـا 
آسـيا، في هذه الدول تتبارى النساء في 
عرض أحزمتهن الذهبية الثقيلة الغالية، 
ففي أحـد الأفـراح ادعت إحدى النسـاء 
الرقـص  عـن  عاجـزة  بأنهـا  الذهبيـات 
فـي احتفـال الفـرح لأن حزامهـا الذهبي 
الثقيل يحـول دون خفتهـا فخلعته أمام 
النسـاء وأعطتـه لابنتهـا وكانت ترقص 
وهـي تنظـر نحـو الحـزام الذهبـي، فلم 
تظفر بأية امـرأة، تقدمت لفحص الحزام 

والسؤال عن ثمنه!
حزامهـا  متابعـة  عـن  كفـتْ  وأخيـرا 

لأن ثـلاث راقصـات اقتدين بهـا وخلعن 
أحزمتهـن الذهبيـة، وهذه ليسـت قصة 

خيالية ولكنها واقعية.
وأخيـرا انسـلت المـرأة الذهبيـة مـن 

الفرح وهي تحس بضآلة بضاعتها !
وأخيـرا بئسـت المـرأة التـي تقبل أن 
تكـون (فاترينة) عرض حتـى ولو كانت 

المعروضات ذهبية!
ونعمـت المـرأة التي لا تقبـل أن تكون 
خزانـة ملابـس وفاترينـة معروضـات، 
وترفـض أن تضـع على جسـدها سـوى 
ذكـرى عزيـزة عليهـا، حتـى ولـو كانت 

مصنوعة من النحاس أو التنك!

٭  كاتب فلسطيني

تغليب للمصادر الاسرائيلية وتغييب للرأي الفلسطيني:

هل هناك فارق بين تغطيتي «الجزيرة» الانكليزية و«البي بي سي»؟
ترد أنباء الصراع العربي الاسرائيلي بكثرة في القنوات 
الاعلامية ويشكل العنف أحد أبرز وجوه هذا الصراع وبناء 
عليـه تبـرز الاهمية البالغـة لكيفية تغطية هـذا العنف لأن 
هذه التغطية بالذات سـتكون الاسـاس الذي سيبني عليه 

الجمهور فهمه وتصوراته لقضايا الشعبين المتنازعين.
وبما أن البي بي سي وقناة الجزيرة (القسم الانجليزي) 
همـا من أكبـر القنـوات الاخبارية فقد ركزت هذه الدراسـة 
على كيفيـة  تغطية هاتين القناتين لاخبـار أعمال العنف ما 
بين الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني في ما نشرتاه على 
الشـبكة الالكترونية لكل منهما. فترة المراقبة امتدت أربعة 

أشهر ما بين 1 شباط (فبراير) الى 31 أيار (مايو) 2009 .
وقـد بنينـا تحليلنا (وهو دراسـة تم اجراؤها لحسـاب 
مؤسسـة «الراصـد الاعلامي العربي») على مقـدار الاهمية 
التـي أضفتها هاتـان القناتان علـى وجهات نظـر الطرفين 
وعلـى سـرد الوقائع التـي قدمهـا كل منهما بطريقـة تتيح 
لوجهـة نظـر أحدهمـا الطغيـان علـى الاخـرى  واعطاءها 
اولويـة ظاهـرة. وقد ارتكـزت في هـذا التحليـل على عدد 
الكلمات التي خصصت لنقل كلمات كل مصدر اما بحذافيرها 
أو كمـا جرت اعادة صياغتهـا من قبل القنـاة المعنية وبأي 
ترتيـب جرى عرضهـا على الصفحـة الالكترونيـة. وكذلك 
أخـذ الراصد في حسـبانه مـا تمارسـه عـادة القناتان في 
اظهار طرف من الاطراف المتنازعة كبادئ بأعمال العنف أو 

كطرف يرد على عنف سبقه. 
كانـت النتائج التي تم التوصل اليها مذهلة ومجفلة ولم 
يكـن هذا لما يمكن توقعه من ان تكون النتيجة هي ميل البي 
بي سـي الى طـرف واحد فـي تغطيتها فحسـب ولكنه كان 
بسـبب للفارق الهامشـي الهزيل الذي تفوقـت به الجزيرة 

في تغطيتها على تغطية البي بي سي.. 

ملخص النتائج

- في الوقت الذي احتوى كل مقال من المقالات المنشورة 
علـى شـبكة البي بي سـي علـى مصـادر اسـرائيلية غابت 

المصادر الفلسطينية عن ٪35 منها.
- في الوقت الذي احتـوى كل مقال من مقالات الجزيرة 
علـى مصـادر اسـرائيلية غابت المصـادر الفلسـطينية عن 

٪11 منها.
- ٪82 كانـت نسـبة مقالات البـي بي سـي التي نقلت 
عـن مصادر من الطرفين الاسـرائيلي والفلسـطيني ولكنها 

خصت الطرف الاسرائيلي بعدد أكبر من الكلمات.
- ٪69 نسبة مقالات «الجزيرة» التي نقلت عن مصادر 
مـن الطرفـين الاسـرائيلي والفلسـطيني ولكنهـا خصـت 

الطرف الاسرائيلي بعدد أكبر من الكلمات. 
- مـن المقـالات التي نشـرتها القناتـان على شـبكتيهما 
الاسـرائيلي  الطرفـين  مـن  مصـادر  عـن  نقلـت  والتـي 
والفلسـطيني قدمت في غالبيتها المصادر الاسرائيلية على 
الفلسـطينية وبلغت النسبة ٪59 من المقالات في البي بي 

سي و٪53 في الجزيرة.
- بلغ متوسـط المقالات التي خصت الطرف الاسرائيلي 
بعـدد من الكلمات أكثـر مما خصت به الطرف الفلسـطيني 
فـي البي بـي سـي 3,3 للطـرف الاسـرائيلي بينمـا بلغ في 

الجزيرة 3,4 . 
- في المقالات التي خصت الطرف الفلسطيني بعدد أكبر 

من الكلمات كان متوسط الزيادة في كلتي المحطتين 1,8 .
- نشـرت البـي بي سـي أربع صـور مع تعليقـات عليها 
نقلتها عن مصادر اسرائيلية اما «الجزيرة» فنشرت خمس 
صور مع تعليق عليها نقلته عن مصادر اسرائيلية. أما عدد  
الصور التي نشـرتها القناتان مع تعليق منقول عن مصادر 

فلسطينية فكان صفرا. 
- لابد من الاشارة الى أن غياب المصادر ووجهات النظر 
الفلسـطينية وكذلـك تغليـب مـا يأتـي على لسـان الطرف 
الاسـرائيلي وتركيـز الاهتمـام عليـه ينافـي ويتناقض مع 
ارشـادات التحرير والقواعد الاعلامية التي تتبناها كل من 

القناتين.
- كل من القناتين اسـتعملتا كلمات تظهر بشـكل واضح 
لا لبـس فيـه ولا يحتمـل أي تأويـل أن أعمال العنـف التي 
يمارسـها الطـرف الاسـرائيلي تأتـي كرد فعل مباشـر على 
اعمـال عنف سـبقتها وقام بهـا الطرف الفلسـطيني، وكان 
عـدد المرات سـت بالنسـبة للبي بي سـي وثلاث بالنسـبة 

للجزيرة. 
ولـم يحـدث ولـو لمـرة واحـدة فـي كلتـي القناتـين أن 
اسـتعملت كلمـات تـدل علـى أن اي عمل من أعمـال العنف 
التـي قام بها الطرف الفلسـطيني كان رد فعل مباشـر على 

أعمال عنف سبقتها وقام بها الطرف الاسرائيلي. 
- كل من البي بي سي والجزيرة قدمتا بشكل طاغ مذهل 
العنـف الاسـرائيلي كنتيجة لاحقـة لعنف فلسـطيني وقد 
أوردت البي بي سـي هذا عشر مرات بينما أوردته الجزيرة 

في سبع منها. 
هناك مرة واحدة يتيمة أوردت فيها البي بي سي أن عمل 
عنف فلسـطيني جـاء كرد فعـل على عمل عنف اسـرائيلي 
سبقه. أما عدد ما اوردته الجزيرة بهذا الشأن فكان صفرا.

المقالات التي شملتها المراقبة والتحليل

بدأت الدراسـة أولا بمراقبة الصفحـة الالكترونية للبي 

بي سـي مركزة على المقالات الاخبارية التي كان موضوعها 
اعمال عنف وقعت سـواء صدرت عن الطرف الفلسـطيني 
ضد الاسـرائيلي أو بالعكس (مسـتثنية المقالات التحليلية 

أو الخاصة). 
العنـف  تناولـت  التـي  المقـالات  اسـتثناء   جـرى  كمـا 
الاسرائيلي/الاسرائيلي أو الفلسطيني/الفلسطيني وكذلك 
العنف الاسرائيلي/العربي (من غير الفلسطينيين) وكذلك 

اعمال العنف التي جرت في فترات سابقة .  
ثـم انتقـل البحـث بعدهـا الى تجميـع المقـالات المطابقة 
المنشـورة على شـبكة الجزيرة الانجليزية لكـي يتمكن من 
مقارنتهـا بمثيلاتهـا المنشـورة علـى شـبكة البـي بي سـي 

واستثنى المقالات التي لم تتطابق مباشرة معها.

درجة الاهمية لمصادر كل طرف من اطراف النزاع  

أجرى البحث حساب مسـاحة الفسحة المتاحة لما يقوله 
كل مـن الطرفـين بتعداد الكلمات التي نشـرت اما بكتابة ما 
صـرح به المصـدر حرفيا أو تلـك التي قدمت بشـكل اعيدت 

صياغته من قبل القناة المعنية والمثال على ذلك:
بالنسـبة للنقـل حرفيـا : قال وزيـر الدفاع الاسـرائيلي 
ايهـود باراك: «اقترح على حمـاس ألا تمارس المزاح معنا». 

(13 كلمة).
بالنسـبة للمعاد صياغته: صرح الجيش الاسرائيلي أن 
الغارة التي شـنها على بلدة رفح استهدفت أفرادا مسلحين 
كانـوا قد أطلقوا قنبلتي مورتار سـقطتا في اسـرائيل .(21 

كلمة ) .
كما جـرى الحكم على مقدار ما أولتـه القناتين من أهمية 

لهـذه المصـادر ومـا اعطتـه مـن أولوية فـي  مقالاتهـا على 
أسـاس أي مصدر من الاطراف جاء الاستشـهاد بكلماته أو 

اعادة صياغتها وتقديمها قبل المصدر الآخر. 

القيام بأعمال عنف دون مسبب
مباشر لها أوالقيام بها كرد فعل

جرى تحليل مـدى الميل الى تصوير أحد الاطراف وكأنه 
البـادئ باعمال العنف أو أنه يمارسـها كرد فعل لعمل عنف 
سـابق علـى اسـاس طريقتـين - امـا باسـلوب مباشـر أو 
تلميحا.شملت الطريقة المباشرة استعمال كلمات  صورت 
- بطريقة لا لبس أو غموض فيها ولا تحتمل تأويلا آخر- 
ان احـد الاطـراف يسـتعمل العنف لمجـرد الـرد على فعل 
عنف سـبقه وقام به الطرف الاخر. وقد اشـتملت الالفاظ 
التـي اسـتعملت خـلال فتـرة المراقبـة على « اسـتجاب»، 
«يـرد»، «رد اطـلاق النـار»، «في اسـتجابة»، «كـرد فعل» 
و»لكـي يردع».أمـا اسـلوب التلميح فهو بنشـر خبر عنف 
وقـع نتيجـة لعنف سـابق وبالتلميح أنه لو لـم يكن حدث 

الاول لما وقع الثاني.
وقـد شـمل التحليـل حصريـا ما صـوره كتـاب المقالات 
كردود فعل دون الالتفات الى ما نقل على لسـان مصادر اي 

من طرفي الصراع.

٭ رئيس «الراصد الاعلامي العربي»
والمقالة جزء من دراسة بالانكليزية يمكن قراءتها
على الرابط التالي:
http://tinyurl.com/npbvx8

رام الله (الضفة الغربية) - من علي صوافطة

 (قمر وســنابل) عمل فني فلسطيني يجمع فنون الموسيقى والرقص والغناء 
والتمثيــل معا بمشــاركة واحــد وثلاثين فنانا وفنانــة قدم الليلــة قبل الماضية 

عرضه الافتتاحي على خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي.
وقال فتحي عبد الرحمن مخرج العمل الذي حضره ما يقارب من 900 شخص 
أمس بعد العرض «قمر وســنابل عمل درامي موسيقي غنائي راقص مبني على 
الذاكرة الشــعبية المعاصرة مســتوحى من قصة حقيقية حدثت في السبعينات 

من القرن الماضي.»
وأضــاف «ما يميز هذا العمل انه جماعي مــن الفكرة الى الاخراج الى التقديم 

واحتاج الى جهد كبير ليخرج بهذه الصورة التي شاهدها الجمهور الليلة.»
وتعود القصة الحقيقية التي بني عليها العمل الى قصة شــاب مطارد من قبل 
السلطات الاسرائيلية يســكن في احد المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 
قررت جدته ان تزوجه مــن الفتاة التي احبها بطريقة تحاول فيها ابعاد الانظار 

عنه.
وتتلخــص فكرة الجدة التي يشــاهد الجمهــور احداثها بان تذهــب الى والد 
الفتــاة وتقنعه بتزويج ابنته من الشــاب الــذي تحب وعدم تزويجهــا الى ذلك 
الشــاب العائد مــن الولايات المتحدة وتقــول انها اعدت خطــة محكمة لن يكون 
العــرس فيها مصيدة لالقاء القبض على العريــس المطارد بحيث يتم الاعلان عن 
زواجها امام الناس من شــخص اخر لتنضم بعيدا عــن الاعين الى حبيبها الذي 

سيكون هو زوجها الحقيقي.
ويقدم 24 راقصا وراقصة لوحات فنية ارتدوا فيها ازياء فلســطينية تقليدية 
على وقع اغاني من التراث الفلســطيني التي قدمها على المســرح المغنيان عصام 

النتشة وعطا ابو هلال.
وقــال محمــد عطا مصمــم الرقص في فرقة وشــاح التي اسســها عام 2003 
وشارك اعضاؤها في عرض الليلة الماضية وصاحب فكرة العمل «قصة الشاب 
والفتــاة حقيقية وحدثت فــي المخيم ومازال ابطالها على قيــد الحياة اما الجدة 

فقد توفيت.»
وأضاف «نريــد ان نقول في هذا العمل ان الفلســطيني يناضل كما انه يحب 
ويعشــق ولديه حلــم بالعودة الى ارضــه وينتقل هذه الحلم مــن جيل الى جيل 
والقمر في هذا العمل يكون شــاهدا على هذه الارض الفلسطينية والسنابل رمز 

العطاء كما انه (العمل) طريقة اخرى لحفظ الذاكرة الفلسطينية من النسيان.»
وحــرص المخرج علــى تضمين العمــل الذي امتد ســاعة ونصــف العديد من 
الرســائل فهو يعود بالجدة مع حفيدها الى القرية التي هجروا منها دير ياسين 
لتصــف له مــكان كل بيــت فيها وجامعهــا ومدرســتها ليســألها الحفيد»كيف 
تعرفــين كل هذا ولا يوجد حجر على حجر في القرية» لتقول له انها «مرســومة 

في ذاكرتها.»
ويضيــف المخرج الى هذا المشــهد نقاشــا بين الجــدة ويهــودي يتواجد على 
الارض التي كانت قريتها ويطلب منها مغادرتها لانها غريبة عنها ولكنها تجيبه 

بان «القمر سيبقى شاهدا على من سكن هذه الارض.»
ويقــدم العمل رؤية للحياة داخل المخيم وما يجري فيه من صراع على الارض 
التــي تركوهــا خلفهــم وكأنهم عائــدون اليها غدا اضافــة الى تناولــه الاقتتال 
الفلسطيني الفلسطيني الذي ادى الى الانقسام بين الضفة الغربية وغزة ويدعو 

الى انهائه.
وقــال عبد الرحمن «اردنا القــول كفى للاقتتال وهــذا دق لناقوس الخطر لما 

يحمله الاقتتال من تهديد للنسيج الاجتماعي ولمشروعنا الوطني.»
ورأت وزيــرة الثقافة الفلســطينية التي حضرت العرض انــه عمل فني مبدع 
مــزج كل انواع الفنون وقالت «اكثر ما اعجبني فيــه ان الحكمة فيه كانت تروى 

على لسان امرأة (الجدة) اضافة الى انه نقلة في الفنون الادائية الفلسطينية.»
وبدا المشاركون في العرض سعداء بحفاوة الجمهور بالعرض وقالت الشابة 
اغصان البرغوثي التي شــاركت في عروض الرقص «منذ ســنتين ونحن نتدرب 

على هذا العمل يبدو انه كان يستحق امام كل هذا الاعجاب من الجمهور.»
وعمل القائمون على العمل على تجســيد المخيم على خشبة المسرح من خلال 
بيوت خشبية تعلوها صفائح الالومنيوم اضافة الى وضع صورة كبيرة للمخيم 

في خلفية المسرح مما اضفى رمزية اخرى على العرض.

شريف النشاشيبي ٭

توفيق ابو شومر ٭

عن قصة حقيقية لشاب
تطارده اسرائيل تقرر جدته ان تزوجه:

«قمر وسنابل» عمل فني فلسطيني يجمع 
الموسيقى والرقص والغناء والتمثيل 
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«تزوج واحدة وخذ الثانية هدية»
و«انتهاء صلاحية» مذيعة التلفزيون!

زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات

نيرمين الفقي ورياض الخولي في «الخيول تنام واقفة»

يقول ان النقاء في الشخصية المصرية يحتضر

خالد يوسف: بعد كل فيلم ادخل في مهمة شاقة للدفاع عنه...
ولم اهن احدا بـ «دكان شحاتة» 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من احمد الشوكي:

واجــه المخــرج خالــد يوســف صعوبــات عديــدة 
للحصــول على تصريح بعرض فيلم «دكان شــحاته» 
مشــيرا الــى انــه اضطــر للصدام مــع اكثر مــن جهة 
حكوميــة حتى يخــرج الفيلم للنور وحــين ظهر توالى 
الهجــوم عليه وتقديم اكثر من جهــة ضده قضايا في 
المحكمة منها جبهة علماء الازهر ومنها مشيخة الطرق 
الصوفية، فقد اصدرت الجبهة نداء الى الرئيس مبارك 
تطالبه بوقف عرض الفيلم الذي تظهر فيه هيفاء وهبي 
في مسجد الامام الحسين الامر الذي وصفته الجبهة 
بأنه اهانة للمقدسات الدينية وطالب بيان الجبهة من 
الرئيــس مبارك التدخل بشــكل عاجــل لوقف عرض 
الفيلم.  و كانت مشــيخة الطــرق الصوفية قد تقدمت 
ببــلاغ للنائــب العام في مصــر المستشــار عبد المجيد 
محمود تتهــم فيه هيفاء وهبي بالاســاءة للمتصوفة 
في احد مشاهد الفيلم كما تقدم المحامي نبيه الوحش 
مع بداية عــرض الفيلم ببلاغ ايضا الــى النائب العام 
اتهم فيه هيفاء بالاساءة الى الائمة الاربعة لقولها في 
احد المشاهد «ملعون ابوه مالكي وحنيفة وشافعي»، 
وفــي مقابل ذلك يدافع خالد يوســف عن الفيلم الذي 
تــدور احداثه حــول اهل الصعيــد الذيــن نزحوا الى 
القاهــرة منذ منتصف القرن الماضــي بحثا عن الرزق، 
واختار معظمهم تجارة الفاكهة في سوق روض الفرج 
الشهير بالقاهرة الى جانب العلاقات الاجتماعية بين 

هؤلاء النازحين وسكان العاصمة.
فعن «دكان شحاته» وسر اختياره لهيفاء وحقيقة 
الخلافات والصدامات من اجل الفيلم كان هذا الحوار 

مع المخرج خالد يوسف  سألته :
■ هل تقصد بدكان شحاته مصر؟

■ لم اقصد مصر بشحاته الذي مات في نهاية الفيلم، 
ومصـر لا تمـوت ابـدا، ومـن المسـتحيل ان ارمـز لمصـر 
بشـحاته، لكن هنـاك اكثر من مسـتوى للمتلقـي وانا لا 
احجر على اي شـخص تلقى الفيلـم وفقا لمفهومه، ولكن 
اذا نظرنـا للفيلـم بشـكل اكثـر عمقا قد نرى ان شـحاته 

يمثل ملامح الشخصية المصرية بطيبتها وبراءتها .
■ هل قصدت بموت شحاته في النهاية موت البراءة؟

فـي  والنقـاء  فالبـراءة  ذلـك،  قصـدت  بالفعـل   ■
الشـخصية المصرية في حالة احتضار وكلنا مسؤولون 
عن اغتيالها ولهذا جعلت احداث الفيلم مسـتقبلية حتى 
اقـول ان هناك فرصـة لانقاذ هـذه البـراءة، وهذا ليس 
كلامـي ولكنه نتاج علمـاء النفس والاجتمـاع، فالمجتمع 
يعاني من انتشـار العنف وجرائم القتل الاسـرية زادت 
معدلاتها والرغبة في الانتقام واختفاء النخوة اصبحت 
مشاهد عادية كل يوم، وكل هذا مؤشر لتغيير الشخصية 
المصريـة وهذه قضيـة هامة يجب ان نطرحهـا وارى ان 
فيلمـي صرخـة تحذير تدعو لإنقـاذ البراءة والتسـامح 

التي تميز الشخصية المصرية.

■ تتعــرض افلامــك الــى تحريــض من جانــب عدد من 
الصحافيين والكتاب للأمن بمنعها او حذف مشــاهد منها 
ومنهــم من يــرى انها تســيء للنظــام بينما الامــن لا يمنع 
افلامــك، فما رأيك فــي ظاهرة حجــر المثقف علــى الا بداع 

وظاهرة تساهل الامن؟
■ ان هنـاك كلمـة قالهـا لـي المبدع يوسـف شـاهين، 
هـي ان المبـدع في بلدنـا يقضي نصـف وقته فـي العمل 
والنصـف الاخر في الدفاع عمـا يقدمه فبعد كل فيلم اجد 
مهمة شـاقة للتفاوض مع الرقابة والمؤسسـات الرسمية 
ثم رقابة المجتمع المدني اضافة الى شـطط بعض الاقلام، 
فبعـض الصحافيـين كتـب مانشـيت قبل عـرض الفيلم 
نصه: «دكان شحاته يسيء لسمعة مصر» . لكن علاقتي 
مع كل المثقفين يسـودها الاحترام واسـتكمالا لسـؤالك، 
فـإن الناقـد علي ابو شـادي كان سـيصرح بفيلم «دكان 
شـحاتة» لكنـه رأى ان الفيلم يطرح رؤيـة مغايرة لما قد 
تراه الدولة، وكان يبحث عن امكانية لتمريره هنا طلبت 
الجهات الامنية مشـاهدة الفيلم بحكم القانون فغلت يد 
الرقابـة واصبح الحوار بيني وبين الجهات الامنية ولقد 

كان حوارا متحضرا وتفهموا وجهة نظري. 
■ لمــاذا قصدت من مقدمة الفيلم ان يكون رصدا للعقود 

الثلاثة الماضية؟
■ لقـد حاولت ان اقدم فكرة اننـا نتحدث عن تجربة 
جيل عـاش 30 سـنة كاملة ورصـدي كان لـكل الاحداث 
السـلبية والايجابيـة والانتصارات والانكسـارات التي 

مر بها المجتمع
■ الا تــرى ان الصدام الذي حدث فــي نهاية الفيلم بين 

البلطجية والجماعات الاسلامية مستبعد؟
■ اتمنـى الا يحـدث هـذا السـيناريو فـي الحقيقـة 
فسـنكون اغبيـاء لـو تركنـا الفرصة امـام هـذه الفئات 
لتحدث الفوضى، فأنا فقط اقدم رسالة تحذير، وبالطبع 

هي ليست حتمية .
■ كيف ترى احد المنتمين الى الســلفية والصوفية التي 

تقاضيك وتقاضي اعمالك في المحاكم؟
■ ان هناك تيارات سلفية وظلامية تضعني في مكانة 
العدو وترفض اي افكار تنويرية ولكنها ليست مؤامرة، 

وهناك من يريد ان يشتهر فيرفع قضية ضدي .

■ لكن مشيخة الطرق الصوفية اتهمتك بالاساءة لها؟
■ انهم لو شـاهدوا الفيلم جيدا سـيتأكدون من انني 
لم اقدم ما يتعلق بهم، فإن المشـهد الذي كان محل الجدل 
هـو لبعـض الدراويـش والمجاذيـب وهـم يترنحون في 
مولد على أغنية حب وهيام وحين يتهمني اهل الصوفية 
بأنـي اسـأت لهم فهـذا فـي الحقيقـة انهم يسـيئون الى 
انفسـهم لأن الصوفيـة ليسـت ترنحـا ولا دروشـة وانا 

اعرف طقوسها جيدا.
■ الا يضايقك تحليل افلامك من منطق جنس؟

■ لا فأنا مسـتعد للاحتكام الى وجدان الناس فأنا لم 
اقدم اسفافا.

■ كيف رأيت هيفاء وهبي كممثلة؟
■ لقـد اخترتها مـن منطق فني وليـس تجارياً فرأيت 
انهـا شـخصية «بيسـة» شـكلا وحين مثلـت رأيـت انها 

«بيسة» مضمونا.
■ وفيلمك القادم ؟

■ هو «كلمني شـكرا» بطولة عمرو عبد الجليل وباقي 
اختيار الباقي.  

«الخيول تنام واقفة» على قناة «أبوظبي الأولى» 

موسى: المسلسل ليس عملاً سياسياً بل رومانسياً
أبوظبي - «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

أكد المؤلف حسـام موسى إن مسلسـل «الخيول تنام 
واقفـة»، الـذي يعـرض علـى قنـاة «أبوظبـي الاولـى» 
من السـبت إلـى الأربعـاء فـي السـاعة 23:30 بتوقيت 
الإمارات، 22:30 بتوقيت السعودية، ليس عملاً سياسياً 
بـل اجتماعيـاً فـي المقـام الأول ويتميـز بالرومانسـية 

والإنسانية الشديدة.
ويقـوم ببطولـة المسلسـل كلا مـن ريـاض الخولـي 
ونيرمـين الفقي وسـميحة أيـوب وأحمد راتـب وعايدة 

رياض وكريم الحسيني  وإخراج عادل قطب. 
وقـال موسـى: «تـدور أحداث المسلسـل علـى خلفية 
حـرب أكتوبر وذلك لا يعنـي أننا نتحدث في السياسـة 
لأن المسلسـل اجتماعـي بالدرجة الأولى وفيـه أكثر من 

خط رومانسي وإنساني».
ويناقش المسلسـل عدة قضايا أبرزها قضية الإدمان 
والمخدرات من خلال شخصية إيمان التي تؤديها نيرمين 
الفقي، وهي ابنـة الملياردير التي أدمنـت على المخدرات 
وانجرفـت إلى تيـار الضياع، وتضطر للـزواج من رجل 
فـي عمر والدها لإحساسـها بالذنب تجـاه والدها الذي 
أصيب بمرض خطير ويموت، وتشـعر بأنها تسببت في 
ذلـك.  وحول دورها في المسلسـل، قالـت نيرمين الفقي: 
«الـدور مميـز وفيـه مراحـل متعـددة تتخللهـا مرحلـة 
إدمـان، بـدأت الاسـتعداد لهـا قبـل التصويـر بأكثر من 
شـهرين وتـرددت على عيـادات نفسـية ومراكـز علاج 

مدمنين لأتعـرف على تفاصيل عن الشـخصيات المدمنة 
وردود أفعالهم تجاه ما حولهم». 

عنـد  واسـعاً  جـدالاً  سـيثير  «المسلسـل  وأضافـت: 
عرضه، خصوصاً في أوسـاط الفتيات اللواتي  تعرضن 
بالفعـل لتجربـة الإدمان وخسـرن شـبابهن وجمالهن 

وأموالهن».
كمـا يناقش العمـل قضية الانفتاح وسـيطرة فئة من 
الفاسـدين ورجال الأعمال من خـلال دور جابر الراوي 
الـذي يجسـده الفنـان أحمـد راتـب  وهـو الأخ الأكبـر 

لمنصور الذي يلعب شخصيته رياض الخولي.
وقـال ريـاض الخولـي حـول دوره فـي المسلسـل: 
«أؤدي شـخصية «منصـور الـراوي»، وهو أحـد أبطال 
حـرب أكتوبر لكن شـقيقه الأكبر اسـتولى على حقه في 
ميراثـه فزهـد في حياتـه وافتتح اسـتوديو تصوير في 
حي شـعبي متواضع. لكن حياته تتحول عندما يقصده 
رجـل أعمـال كبيـر كان زميـلاً لـه فـي الجيـش وحارب 
معـه ويوصيه بأن يتـزوج ابنته لإنقاذهـا من الضياع، 
ويصبـح بذلك وصيا على ثـروة ضخمة يديرها بطريقة 
شـرعية وينجح فـي احتواء ابنـة الثري التـي تزوجها 

وهي أصغر منه بكثير».
ويعتمـد المسلسـل فـي أحداثـه علـى خلفيـة حـرب 
أكتوبـر 1973، ويتـم اسـتحضار جيـل الرجـال الذيـن 
عبـروا قناة السـويس وحققـوا معجـزة الانتصار على 
علـى  الضـوء  ويسـلط  وجيشـه،  الصهيونـي  العـدو 
المجتمـع المصـري فـي المرحلـة اللاحقة من سـيطرة فئة 
من الفاسـدين ورجال الأعمال الذين جنوا ثمار أرض لم 

يزرعوها.  

تنفي شائعات حول «سخونة دورها» في «احكي يا شهرزاد»

منى زكي: شاهدوا الفيلم لتحكموا
ان كنت قدمت مشاهد لا تليق ام لا!

لفيلـم  الأول  العـرض  شـهد  أ):  ب  -(د  القاهـرة   ■
«احكـي يـا شـهرزاد» زحامـا إعلاميـا شـديدا وحضورا 
واسـعا لعشـرات القنوات الفضائية التي سعى كل منها 
للحصول على انطباعات الحاضرين ، وأغلبهم من النقاد 

والصحفيين ، على الفيلم. 
وغـاب النجـم أحمـد حلمي الـذي تم الترويج بشـكل 
واسـع لحضـوره للـرد علـى شـائعات طالـت زوجتـه 
منـى زكي بطلـة الفيلم بالإعتمـاد على العري والمشـاهد 
السـاخنة لاسـتعادة بريـق نجوميتهـا التي يتـردد انها 

خفت في العامين الأخيرين. 
وأكدت منى زكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) أن كل 
ما أثير حول سـخونة دورها في الفيلم وتقديمها مشاهد 
لا تليق بها كزوجة «لا أسـاس له من الصحة ، لأن كل من 

أشاعوا تلك الأمور لم يشاهدوا الفيلم من الأساس». 
وقالـت زكي إنهـا لا تعرف مصدر الشـائعة ولا يمكنها 
التعليـق على كونها صـادرة عن الشـركة المنتجة للفيلم 
للترويـج لـه أو غيرهـا من الجهـات لكن ما يهمهـا هو أن 
يكتشـف الجمهـور «كـذب كل الإدعاءات بعد ان يشـاهد 
الفيلم وعندها ، يمكـن للجميع الحكم على دوري وابداء 

الرأي في كوني قدمت مشاهد لا تليق من عدمه». 
وتقدم منى زكي في الفيلم دور مقدمة برنامج حواري 
«توك شـو» بقناة فضائية مسـتقلة بينما زوجها صحفي 
كبيـر باحدى المؤسسـات القومية يسـعى لمنصب رئيس 
التحريـر ، لكـن جـرأة برنامـج زوجتـه وهجومهـا على 
سياسـات الحكومة تمنعه من ذلك ، ممـا يجعله يطالبها 

بالكف عن اثارة المشاكل حتى يحصل على المنصب. 
ويقـدم الفيلم خمس قصص مختلفـة تتناول جميعها 
أحـوال النسـاء فـي المجتمـع المصـري أولها قصـة بطلة 
الفيلـم مـع زوجها ، وقصـة فتـاة تعيش بشـخصيتين ، 
احداهمـا أنيقة متبرجـة تعمل في بيع العطـور العالمية ، 
بينمـا هي فـي نفس الوقـت تعيش في منطقة عشـوائية 

وتضطر لارتداء الحجاب لدى عودتها الى منزلها. 
كما يقدم الفيلم شـخصية عانس في الخمسين رفضت 
الـزواج لأن كل الرجال الذين عرفتهم يبحثون عن المتعة 
الجنسـية ، وسـيدة أخـرى تعرضـت للخداع مـن خبير 
اقتصـادي مرمـوق يعيش على نهب ثروات النسـاء قبل 

أن تفاجأ بتحوله إلى وزير حكومي. 
لكـن القصـة الأكثـر ثراء فـي الفيلـم ، والتـي حظيت 
باعجـاب معظـم الحاضريـن ، كانـت لثـلاث شـقيقات 
تعرضـن للخداع من شـاب يعمل فـي إدارة محل يمتلكه 
حيث عاشر الشقيقات الثلاث دون أن تعلم أحداهن بأمر 

الأخرى . 
والفيلـم الذي كتب قصته الكاتـب الكبير وحيد حامد 
، يقدم عددا من الحوادث الشـهيرة في المجتمع المصري ، 
بينهـا قصة حقيقية لحلم رواه صحفي يعمل في صحيفة 
حكوميـة كبيرة لأحد زملائـه الذي كان مرشـحا لمنصب 

رئيس التحرير ليثير الحلم أزمة كبيرة في الصحيفة. 

ثـم تأتـي النهايـة الدراميـة المؤثـرة للفيلـم بتعرض 
البطلـة للضـرب علـى يد زوجهـا الصحفـي الكبير الذي 
لم يحصل على المنصب بسـبب اثارة زوجته للمشـكلات 
فيمـا يذكـر بالحادثـة التي تعرضـت لها مقدمـة البرامج 
السـعودية رانيـا البـاز التـي تعرضـت قبل عـدة أعوام 

للضرب وتشويه وجهها على يد زوجها. 
وبينمـا يرصـد كثيـر ممن حضـروا العـرض الخاص 
للفيلـم الـذي أخرجـه يسـري نصـر اللـه تطويـلا غيـر 
الخـلاف  أن  إلا   ، الفيلـم  أجـزاء  بعـض  فـي  مسـتحب 
الأساسـي تركز حول طول قصة الشـقيقات الثلاث التي 
كانـت بمثابـة فيلم داخـل الفيلـم الأصلـي ، خاصة وأن 
المخـرج عمد إلى الإسترسـال فـي القصـة دون مقاطعة ، 

بعكس القصص الأخرى. 
وأثنى الجميع على الممثل الشاب حسن الرداد في أول 
بطولة سـينمائية له في فيلم ضم عددا كبيرا من الممثلين 
في أدوار ضيوف شرف ، بينهم محمود حميدة وسوسن 
بـدر وحسـين الإمـام ، وأيضا عـددا كبيـرا مـن الوجوه 
الجديـدة والممثلـين المغموريـن الذيـن بـرزت أدوارهـم 

بشكل كبير. 

هيفاء وهبي وعمرو سعد 

منى زكي

■ عُجــالات طونــي خليفة في برنامجه «للنشــر» كثيرها يســتوقف المتلقي. هو 
يمتــاز بالتجديــد في الموضــوع المطروح وفي أســلوب تناوله. ولهذا دخل ســريعاً 
دائرة البرامج المنافســة في نســبة المشــاهدة، وبالتالــي ظهرت نتيجــة الزرع في 
الحقل الإعلاني الجيد جداً على شاشــة الجديد وخلال بث «للنشر». طوني الخبير 
بكواليــس محطات التلفزيون في لبنان يعرف أن إدارة قناة «ال بي ســي» اللبنانية 
إســتغنت منذ ســنوات عن بعض الوجــوه النســائية بحجة رفد الشاشــة بوجوه 
جديــدة. ولم يشــفع لتلك المجموعة النســائية باعهــا الطويل في العمــل، وخبرتها 
الجمــة، ولا تلك الثقة التي تولدت على مر الأيام بينها وبين المشــاهد المتابع لقســم 
الأخبار. هذه الواقعة إســتدعت منه طرح الســؤال: متى يجب على المذيعة أن تغادر 
الشاشــة؟ من ضيفات الإســتديو إلــى ضيفات «اللينــغ» ضمن الحــدود اللبنانية 
وخارجها تنوعت نجمات الشاشة بين قديم قيل له «إنتهت صلاحيتك»، وبين قديم 

متواصل بالحضور لأسباب عدة.
مــن وراء الحــدود وبالتحديد مــن الولايــات المتحــدة لفتتنا إســتضافة الوجه 
التلفزيونــي العربــي على محطــة «CNN» أوكتافيا نصــر الشــاغلة لموقعها منذ 
20 ســنة. معها تشــعبت المعلومة والرأي الواصل إلينا وراح فــي إتجاهات مفيدة. 
«ســفيرتنا» في الـCNN»» كانت صاحبة رأي سديد، ربطت بين إستمرار حضور 
المذيعة التلفزيونية وبين مواكبتها للتطورات الحاصلة وبخاصة في المجال التقني. 
وهــذا صحيــح في مختلف أنــواع المهن. عدم التناغــم مع التطــورات يفرض تاريخ 
المغادرة وليس السن. هذا على صعيد المنطق. إنما على صعيد التجارة والـ»بيزنس» 

تختلف الحسابات.
قد يكون هذا ممكناً خارج حدود منطقتنا العربية الباحثة في إعلامها عن «الشكل 
الحســن» إن لــم نقــل «الجميل». فالغــرب كما هو ملاحظ يســمح لســيدة في عمر 
الخمســين وما فوق أن تكون على الشاشــة تقدم الأخبار دون أن تخضع لعمليات 
الحشــو والنفــخ في مناطق الوجــه المترهلة بفعــل الزمن. فهذا الإعــلام يركز على 
حضــور تلك المرأة، وعلى الثقة التي إكتســبتها من خلال خبراتها بنفســها، والتي 

تربط بينها وبين المتلقي عبر خيط غير مرئي إنما محسوس.
هــذا جانب مــن ذاك الحوار إســتوجب التوقف عنده. أما الجانــب الآخر فيكمن 
فــي جملة نطق بها طونــي خليفة قبل إنتهاء زمن «اللينغ» مــع أوكتافيا نصر فقال 
مودعاً: شــرف للبنــان وللعالم العربي أن تكون أوكتافيــا نصر في المكان الذي هي 
فيه! مع تقديرنا الكبير لـ»سفيرتنا» في «CNN» نعتقد أنها بذاتها تدرك محدودية 
دورهــا، أو حتى تبعية وجودها فــي مثل هذا المكان. فهل لها على ســبيل المثال أن 
تمنع وصف المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة بالإرهاب؟ وهي الفلسطينية 
المولــودة في لبنان؟ وهل كان لها في العدوان على غــزة أن تمنع صفة الإرهاب عن 
الضحية والإشــارة بالإصبع إلى الجاني؟ وهل لها اليوم أن تشير إلى عملية تهويد 
القــدس وهدم منازل المقدســيين والتي تنفذ وســط صمت  عربــي وعالمي؟ هل لها 

التذكير بخطة ليبرمان وتهديده بترانسفير فلسطيني جديد؟
قد نكون حمّلنا أوكتافيا أكثر مما تحتمل، لكن على طوني خليفة أن يزن عباراته 
وأن يكتفي بالمباركة لضيفته في إختراق أســوار الـ»CNN « والإستمرار فيها لمدة 
20 عامــاً، من المؤكد أنها كانت خلالها تلك الموظفة المتطورة والمواكبة للتجديد، ومن 
المؤكد كذلك أنها كانت تلك الموظفة المطيعة. وهي لو شــاغبت يوماً على ذلك النفاق 
«الليبرالي» الذي يتناول عبره الغرب أخبارنا وقضايانا وبخاصة قضية فلسطين، 

لما بقيت في مكانها أياماً وليس سنوات.

التسامح والارقام
■ مــع طوني خليفة أيضــاً وأيضاً ليس للذم بل للمديح فــي إضاءته على حدث 
إنتخاب ملكة جمال ســيريلانكا في لبنان، رافداً بثه بتلك الأغنية الجميلة «للصبية 
الملكة تاج وصولجان» والتي ترافق في العادة إنتخاب ملكة جمال لبنان على شاشة 
(إل بي ســي). أكيد «ما حدا أحســن من حدا» جميعنا أبناء «تسعة أشهر» . ولمن لا 
يعرف مجتمعنا اللبناني على وجه الدقة نبلغه أننا نحن ودولتنا المدينين للمصارف 
بـ50 مليار دولار فقط لدينا 85 ألف عامل وعاملة من ســيرلانكا، وأكثر من 250 ألف 
عامل وعاملة من مختلف البلدان التي تورد اليد العاملة الرخيصة في آسيا. وتقول 

الإحصاءات بأن كل ثماني سيدات لبنانيات لديهن مساعدة في منازلهن.
أما بعد: فقد نظمت سفارة سيرلانكا في لبنان حفل إنتخاب ملكة الجمال وفازت 
الصبية الجميلة «شــيفانتي» الموجودة في لبنان منذ أربعة أشهر فقط، في حين أن 

والدتها تعمل معنا منذ عشر سنوات.
كان لطيفاً أن يضيء طوني خليفة على هذا النشاط وأن يستقبل الملكة ووالدتها 
في الإســتديو وكذلك الســفير والمستشــار الصحافي. لكن الألطف مــن كل هذا أن 
جميــع من أتيــح لهم الكلام كانوا في غاية التســامح. فرفعوا عــن المجتمع اللبناني 
صفة العنصرية تجاه الغريب عنهم، وعبروا جميعهم عن رضاهم عن «ســلوكياتنا» 
التي تفضحهــا التقارير الصادرة عن الجمعيات المختصــة بمتابعة حقوق العاملين 
الأجانب عندنا. وهو غير مشــرف بنســبة كبيرة. والأهم في هذه العجالة أن يكون 
الإعلام واحداً من دعائم حقوق المســتضعفين وبخاصة الخدم الأجانب، وأن يكون 

مساهماً في نشر الوعي والتخفيف من حدة عنصريتنا حيال الغير.
«عندمــا تتعدد زيجاته كيف تكــون حياته»؟ عنوان مســجع لحلقة أحمر بالخط 
العريض مع مالك مكتبي. حلقة حفلت بالمفارقات الحياتية نطق بها رجال ونســاء. 
كانت شــبيهة بالدراما المضحكة المبكية. قدمت نماذج إنســانية طريفة في أفكارها 
وممارســاتها وإنتهازيتها في الإســتفادة من حق تعدد الزوجــات. تحولت إلى ما 
يشــبه الدراما التشويقية بإمتياز من خلال الضيوف الذين إستحضرتهم. لم تعالج 
القضية كقضية إنســانية. برز فيها الرجل زير نســاء في أكثر من نموذج. وظهرت 
فيها المرأة ـ الزوجة راضية مرضية مستورة ومكتفية بما يطلق عليه «يومها». واحدة 
من النســوة اللواتي إرتضين تعدد الزوجات كانت فاقعة في تبريراتها لرضاها عن 
واقعها. وهي من أطلق على الشاشة طرفة «إتزوج واحدة وخود التانية هدية»! أما 
صديقنا مالك مكتبي فأردف مثنياً بقصد أو بدون قصد على قول ضيفته: قد يكون 
تعدد الزوجات حلاً للعنوســة في العالم العربي؟ وعلى هذا المنوال الإســتعراضي 
غير التحليلي سارت الحلقة التي ظهر من خلالها «السيد لخضر» المصري الجنسية، 
الجامع بين أربع زوجات «مدامات الحج ســيد»، والذي يتباهى بقدراته الجنســية 
واصفاً إياها بالخارقة «بمر عليهم بنفس الليلة كل واحدة أربع مرات»؟ ما شاء الله! 
ما علاقة المشاهد بمن يقول بأنه «الحاج متولي الحقيقي». رجل مزواج يقول بالفم 
المــلآن «لو في 50 واحدة أتزوجهم تاني». أين القضية التي ناقشــتها هذه الحلقة؟ 
لم نكن ســوى بمواجهة نماذج لرجال عرب وصل عــدد زيجاتهم لأكثر من 20 مرة، 
وباتوا عاجزين عن معرفة أســماء أولادهم وحتى زوجاتهم. ونساء إرتضين تعدد 

الزوجات ورحن ينظمن حوله قصائد الغزل. إنه واقع أليم.
مــع أمثــال تلك النمــاذج نوافــق رجل الديــن الذي تمت إســتضافته بــأن تعدد 
الزوجات كما عرض على شاشة أحمر بالخط العريض «خرج عن المضمون الشرعي 
إلــى المضمون المتعلق بالجنس». وحتى إن قال مالك مكتبي في نهاية حلقته «إن لم 
تعــدل تكون قد تخطيت الأحمر بالخط العريض» فنحن نقول له بكل ود بأن حلقته 
تلك أخذت جانب الإســتعراض العضلــي، وتناثر في أرجائها الحس التشــويقي، 
وإبتعــدت جداً عن التحليل. وربما يكون هذا الأســلوب جاذباً للمشــاهد، لكنه كان 

على مسافة شاسعة مما يسمى الموقف في الألفية الثالثة.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com
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قالت انها مستعدة لتقديم شكوى امام منظمة التجارة العالمية ضد مساعدة ايرباص

امريكا تريد اسلوبا جديدا في محادثات الدوحة التجارية

■ طوكيو ـ يو بي آي ـ  د ب أ: قال الرئيس الجديد 
لشـركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السـيارات آكيو 
تويـودا ان الشـركة ستسـتمر فـي مواجهـة ظـروف 

صعبة في السنتين التاليتين.
اليابانيـة «كيـودو» عـن  ونقلـت وكالـة الأنبـاء 
تويـودا، وهو أحـد أفـراد العائلة المؤسسـة لشـركة 
«تويوتا» التي أصبحت هذا العام أكبر شركة سيارات 
في العالم، قوله في مؤتمر صحافي امس الخميس ان 
الشـركة سـتتخذ جميـع الإجـراءات الممكنـة لتفادي 

خسائر للعام الثالث على التوالي.

وأضـاف «من المرجّح أن تسـتمرّ الظروف الصعبة 
في السـنتين المقبلتين»، لافتا الى أنه سيعيد 30 بالمئة 

من راتبه السنوي بدءاً من يوليو (تموز).
وأشـار تويودا، الذي تسـلم منصبـه الجديد يوم 
الثلاثـاء الماضي، إلى ان الشـركة سـتركز على تأمين 

حاجات السوق المحلية. 
وكانـت الشـركة تكبّـدت أول خسـارة في السـنة 
الماليـة 2008 التـي انتهـت فـي آذار (مـارس) الماضي 
وبلغـت 4.5 مليار دولار مقارنة مع أرباح بقيمة 17.85 

مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وتتوقع الشـركة أن تتكبّد خسارة بقيمة 8.8 مليار 
دولار في السنة المالية الحالية.

وتأمـل شـركة تويوتـا اليابانيـة كبـرى شـركات 
السـيارات في العالم في العـودة من جديد إلى دائرة 
تحقيق الأرباح من خلال الاعتماد على السوق المحلية.  
وأعلن أكيـو نويودا رئيس الشـركة اليـوم الخميس 
خـلال مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو أن تويوتا 
لـن تطرح جميـع برامجهـا من إنتـاج السـيارات في 
جميع مناطق العالم ولكنها ستركز على المناطق التي 
تبشـر بمبيعات طيبة.  وأكد رئيس الشـركة على بذل 

كافة الجهد واسـتخدام جميع الوسـائل لمنع استمرار 
سـقوط تويوتا في دائرة الخسائر عبر ثلاث سنوات 

وحتى آذار (مارس) 2011 . 
وكانـت تويوتا قد خسـرت في نهاية العـام المالي 
السـابق المنتهي في آخـر آذار (مـارس) الماضي نحو 
437 مليـار ين يابانـي (55. 4 مليـار دولار) وهي أول 
خسـارة تسـجلها الشـركة منذ 70 عاما ، كما سـجلت 
الشـركة في نفس العام المالي خسائر تشغيلية بقيمة 
01 . 41 مليار ين مقابل أرباح بقيمة 72 .1 تريليون ين 

خلال العام المالي الذي سبقه. 

الشركة تعتمد على السوق المحلية اليابانية للعودة لدائرة الأرباح 

الرئيس الجديد لـ «تويوتا»: الشركة ستواجه ظروفا صعبة في السنتين المقبلتين

■ ميلانـو (ايطاليـا) ـ ا ف ب: اعلنـت 
محكمة الحسـابات الايطالية الخميس ان 
الفسـاد فـي الادارة الايطاليـة يقدر بنحو 
سـتين مليـار يورو سـنويا ويشـكل عائقا 

للتنمية لا سيما في جنوب البلاد.
واعلن المدعي العام لمحكمة الحسـابات 
فوريـو بسكوالوتشـي لدى عـرض تقرير 
المحكمـة السـنوي فـي رومـا ان «ظاهـرة 
الفسـاد فـي الادارة ضخمة وانعكاسـاتها 
خطيرة لا سـيما في زمن الازمات هذا (...) 
على التنميـة الاقتصادية في البلاد» وانها 
تجـاوزت تقديرات الحكومـة التي توقعت 
ان «تتراوح ما بين خمسين الى ستين مليار 

يورو سنويا».
واضـاف بسكوالوتشـي ان عملا «غير 
للاسـتثمارات  «عائقـا  يشـكل  اخلاقـي» 
الاجنبية لا سـيما في الجنـوب» معربا عن 
الاسـف «لعدم المعاقبة عليها بشكل كاف». 
وافـادت محكمـة الحسـابات ان المناطـق 

التي شـهدت اكبـر عدد من الشـكاوى ضد 
هذه الظاهـرة تقع تقريبا كلها في الجنوب 
(صقليـة وكامبانـي وبولييـه وكلابريـا) 

باستثناء لوبمرديا ومنطقة ميلانو.
انكمـاش  لمعـدل  بالخفـض  مراجعـة 

الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول 
واشـنطن ـ رويتـرز: أفـادت الحكومـة 
اقتصـاد  أن  الخميـس  امـس  الأمريكيـة 
دون  بمعـدل  انكمـش  المتحـدة  الولايـات 
التقديرات السـابقة بقليل في الربع الأول 
من 2009. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
- الذي يقيس إجمالي الإنتاج داخل حدود 
الولايات المتحدة - 5.5 بالمئة على أسـاس 
سـنوي في الربع الأول بعد انكماشـه 6.3 
بالمئة فـي الربـع الأخير من العـام الماضي 

و0.5 بالمئة في الربع الثالث.
وهـذه هـي القـراءة النهائيـة للنـاتج 
المحلـي الأمريكـي فـي الربـع الأول. كانت 
القراءة الأولى لـوزارة التجارة الأمريكية 

تفيد انكماش الاقتصاد بنسبة 6.1 في المئة 
لكنها راجعتها لاحقا إلى انخفاض بنسـبة 

5.7 في المئة ثم إلى 5.5 في المئة.
ومـن المتوقع أن يتراجـع الناتج المحلي 
مجددا على مدى ربع السـنة الحالي الذي 
ينتهي في 30 حزيران (يونيو) لكن بنسبة 

أقل من الربع الأول.
ويظهـر تقرير النـاتج المحلـي اقتصادا 
لايـزال فـي ركـود عميـق غيـر أن منظمـة 
التعاون الاقتصـادي والتنمية التي تتخذ 
من باريس مقـرا توقعت هذا الأسـبوع أن 
يبلـغ التباطـوء الأمريكي مداه هـذا العام 

وأن يعقبه تحسن بطيء في 2010.
وزاد الإنفـاق الاسـتهلاكي الذي يغذي 
ثلثـي النشـاط الاقتصـادي الأمريكي 1.4 
فـي المئـة بـدلا مـن 1.5 فـي المئـة بحسـب 
التقديرات السـابقة. ومن المتوقع أن ينال 
أسـعار  وتراجـع  العمـل  أسـواق  ضعـف 

المنازل من الإنفاق لبعض الوقت. 

محكمة الحسابات: الفساد في الادارة الايطالية
 تجاوز ستين مليار يورو

■ نيويورك ـ ا ف ب: يناقش مؤتمر للامم المتحدة 
على مدى ثلاثة ايام سـبل مسـاعدة الـدول الفقيرة 
علـى مواجهـة الازمـة الاقتصاديـة العالميـة وسـط 
العديـد من الدعـوات المطالبة بتحديث المؤسسـات 

المالية الدولية التي عفا عليها الزمن.
وفـي كلمتـه امـام المؤتمر الـذي افتتـح الاربعاء 
شـدد الامـين العـام للمنظمـة الدولية بـان كي مون 
متوجهـا الى مندوبي نحـو 120 بلدا، على «ضرورة 
العمل علـى جعل المؤسسـات العالمية التي انشـات 
منذ عـدة اجيال اكثر مسـؤولية وتمثيـلا وفاعلية» 
مضيفـا «يجـب ان نعمل معـا على اصـلاح القواعد 

والمؤسسات الدولية».
واشـار بان كي مون الى ان العالم «لا يزال تحت 
وطأة اسوأ ازمة مالية واقتصادية عالمية منذ انشاء 

الامم المتحدة قبل اكثر من 60 عاما».
وشـدد ايضا العديد من المشـاركين على ضرورة 
تجديـد نظـام بريتـون وودز الـذي انشـأ صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي عام 1944.
واكد وزير الخارجية الصيني يانغ جيشـي على 
ضرورة «الاسـتمرار في تحسـين هيكليـة القرار في 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورفع مستوى 

تمثيل وصوت الدول النامية».
وقال «على صندوق النقد الدولي ان يكون منصفا 
وعادلا عند اشرافه على سياسات الاقتصادي الكلي 
لاعضائه» مضيفا ان «عادة التركيز فقط على الدول 
الناميـة واغفـال اقتصاديـات الـدول الكبرى يجب 

التخلي عنها».
ودعـا وزير خارجية جنوب افريقيا مايت نكوانا 
ماشـابان الى «اصلاحات جذريـة وجريئة للهيئات 
الاداريـة لمؤسسـات بريتـون وودز مـع مضاعفـة 

مشاركة ودور الدول النامية».
واكدت مندوبة الامم المتحدة سوزان رايس على 
ضرورة ان يعمل المؤتمر على «ايجاد وسائل عملية 
لتخفيـف حدة عواقـب الازمة الاقتصاديـة الحالية 

علـى التنمية وضمـان قيـام الامم المتحـدة بدورها 
الحاسم في التنمية».

ويهدف المؤتمر الى «تحديد وسـائل الرد العاجل 
والبعيـد المـدى علـى الازمـة وتخفيـف تاثيرها ولا 
سـيما علـى الشـعوب الضعيفـة» وفقـا لصاحـب 
مبادرة عقده رئيس الجمعيـة العامة للامم المتحدة 
النيكاراغـوي ميغيل اسـكوتو النصير القوي لدول 

العالم الثالث.
وتشـكو الدول النامية التي تشكل غالبية الدول 
الــ 192 الاعضـاء فـي الامم المتحـدة من انهـا تدفع 

غاليا ثمن عواقب ازمة اثارتها الدول المتطورة.
وكشـف بان كي مون ان قادة الدول الاقتصادية 
اقـروا  العشـرين)  (مجموعـة  العشـرين  الكبـرى 
بمبادرة منه تخصيص مسـاعدة مالية بقيمة مليار 
ومائـة مليـون دولار يدفعها صنـدوق النقد الدولي 
وهيئـات اخرى لمسـاعدة الـدول ولا سـيما النامية 

منها على مواجهة الازمة لمدة خمس سنوات.

وشـدد الامين العـام للامم المتحـدة على ضرورة 
«ترجمـة النوايـا الحسـنة الـى اعمـال ملموسـة» 
موضحا انه كتب الى قادة الدول الصناعية الثماني 
الكبـرى (مجموعـة الثمانـي) يطالبهـا ب»تعهدات 

ملموسة واعمال محددة».
الا ان نائـب رئيس زيمبابـوي جويس موجورو 
اعلنت ان مجموعة العشـرين وخلافا للامم المتحدة 
«مجموعـة حصريـة» وطالبت بتعزيـز دور المنظمة 
الدولية وهيئتها الاقتصادية اي المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي.
ويضم المؤتمر ممثلين لنحو 120 دولة مع مشاركة 
عالية المسـتوى لـدول امريكا اللاتينيـة والكاريبي 
كوريـا  رافائيـل  الاكـوادور  رئيـس  ينضـم  حيـث 

ورئيس فنزويلا هوغو شافيز الي المؤتمر امس.
فـي المقابل تشـارك العديد من الـدول الاوروبية 
بوفـود متواضعة المسـتوي مـا يدل بوضـوح على 

عدم اهتمامها الكبير به.

الامم المتحدة تناقش الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الدول الفقيرة

■ لندن ـ رويترز: أظهر مسـح أجرته 
متوسـط  ان  الخميـس  امـس  رويتـرز 
اسـعار النفط الخام الامريكـي يتوقع ان 
يزيـد علـى 70 دولارا للبرميـل فـي عـام 
2010 فيما رفع محللون توقعاتهم للشهر 

الثالث على التوالي.
ورغـم ان المحللـين رفعـوا توقعاتهـم 
فـان كثيريـن ممـن شـملهم الاسـتطلاع 
علـى  سـتبقى  الاسـعار  ان  مـن  حـذروا 
الارجح متقلبة خلال الاثنتي عشـر شهرا 
المقبلة فيما سـيتباطأ الطلـب على النفط 

لكي يتعافى اثناء فترة غير مسـتقرة من 
التحسن الاقتصادي.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل أكثر من 
30 محللا ان يبلغ متوسـط اسعار النفط 
56.59 دولار للبرميـل فـي عـام 2009 من 
52.47 دولار للبرميـل في اسـتطلاع ايار 
(مايو). ويتوقع ان يبلغ متوسـط اسعار 
الربـع  فـي  دولارا   67 الامريكـي  الخـام 
الاخيـر من هـذا العام مقتربا من السـعر 

الحالي حول 69 دولارا.
ومتوسـط السـعر في عام 2010 الذي 

اشـارت التوقعات ان يبلـغ 70.35 دولار 
آخـر  منـذ  دولارات  ثـلاث  نحـو  ارتفـع 
اسـتطلاع فيما رفـع المحللـون توقعاتهم 
لمتوسط السـعر في عام 2011 الى 79.65 

دولار من 79.27 دولار في ايار (مايو).
وزادت اسـعار النفـط الـى أكثـر مـن 
المثلـين منذ ان تدنت الى مسـتوى 32.40 
دولار فـي كانـون الاول (ديسـمبر) عام 
2008 عندما بدأت السـوق وضع اسـعار 
توقعـا لتحسـن الاقتصاد الذي سـيدعم 

استهلاك الوقود في المستقبل.

استطلاع: سعر النفط سيبلغ في المتوسط
 70 دولارا للبرميل في 2010

قـال  ب:  ف  ا  ـ  رويتـرز  ـ  باريـس    ■
كيـرك  رون  الامريكـي  التجـاري  الممثـل 
امس الخميـس ان الولايـات المتحدة تريد 
التفاوض مباشـرة مع الشركاء التجاريين 
الرئيسـيين كلا علـى حدة من اجـل اعطاء 
دفعـة لجولـة محادثـات منظمـة التجارة 

العالمية التي تعقد في الدوحة.
ان  صحافـي  مؤتمـر  فـي  كيـرك  وقـال 
المتعـددة  بالطريقـة  المفاوضـات  متابعـة 

الاطراف التقليدية لن تنجح الان.
وقـال «اننـا نعتقـد ان علينـا ان نبـدأ 
بتقييم مخلص من حيث ان الاسـتمرار في 
نفس المسـار الذي سـرنا فيه في الجولات 
الثلاث الاخيرة سيعطي على الارجح نفس 
النتيجة وان هذا سـيكون سبب الفشل في 

التوصل الى نتيجة ناجحة».
كمـا دعا كيـرك ايضـا الـدول الصاعدة 
الكبيرة مثل البرازيـل والصين والهند الى 
فتـح اسـواقها أكثر امـام السـلع الاجنبية 

للمساعدة في التوصل الى اتفاق.
وتقـاوم الـدول الناميـة الكبيـرة هـذه 
الدعـوة بالاضافـة الـى المسـاعي الخاصة 
لاجراء محادثـات ثنائية والتي يخشـون 
مـن انها قد تسـتخدم من جانـب الولايات 
المتحدة لاعادة فتح الصفقة التي لم تكتمل 
التـي وافق عليهـا وزراء التجارة في تموز 

(يوليو) الماضي كأساس لاتفاق الدوحة.
ومعظـم الـدول الاعضـاء فـي منظمـة 
ان  تـرى   153 وعددهـا  العالميـة  التجـارة 
الصفقة تمثل نقطة بداية لوضع اللمسـات 
الاخيرة بشأن المحادثات التي انطلقت في 
اواخر عام 2001 لتحريـر التجارة العالمية 
ومسـاعدة الـدول الفقيـرة علـى تصديـر 

المزيد من منتجاتها.
لكـن كيرك قـال ان الولايـات المتحدة لا 
يـزال ليس لديها فكرة واضحة عن الفوائد 

التي ستحصل عليها من الاتفاق لان الكثير 
من التوقعات بالتوصل الى اتفاقية شاملة 

جعلت الاتفاق مبهما.
وقـال كيـرك «اننـا نعتقـد ان الحصول 
على مزيـد من الايضاح قد يكون الاسـاس 

لمساعدتنا في ايجاد حل للمضي قدما».
وقال كيـرك انـه لا يعتقـد ان النزاعات 
الاخيـرة التـي اطلقتهـا الولايـات المتحدة 
والصـين ضـد بعضهما البعض فـي منظمة 
التجارة العالميـة هي علامة على التوترات 

التجارية المتزايدة.
وقـال كيـرك «حل النـزاع علامة صحية 

على علاقة تجارية ناضجة».
وأقام كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي قضية ضـد الاخر يـوم الثلاثاء 
الخـام  المـواد  صـادرات  تقييـد  بسـبب 

الصناعية.
وطلبـت الصـين ايضا من لجنـة منظمة 
التجـارة العالميـة حـل نـزاع مـع الولايات 
المتحدة بشأن واردات دواجن صينية بعد 

فشل المشاورات لتسوية النزاع.
واعـرب كيـرك عـن اسـتعداده لتقـديم 
التجـارة  منظمـة  امـام  جديـدة  شـكوى 
العالميـة ضد عدة دول اوروبيـة، من بينها 
فرنسـا، فـي حال اصـرت على تقـديم دعم 
مالي لشـركة ايرباص لتصنيع الطائرات، 
حسـب ما اعلن الممثـل الامريكـي للتجارة 

الخارجية رون كيرك الخميس.
وقـال كيرك خـلال مؤتمـر صحافي اثر 
اجتمـاع وزاري لمنظمة التعـاون والتنمية 
الاقتصاديـة فـي باريس «نحن امـام مثال 

واضح لدعم حكومي لصناعة خاصة».
وكان كيـرك يـرد على سـؤال حـول رد 
الفعـل الامريكـي فـي حـال قـررت الـدول 
الاربـع المشـاركة فـي مجموعـة ايربـاص 
واسـبانيا)  وبريطانيـا  والمانيـا  (فرنسـا 

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أكـد رئيـس الشـركة السـعودية 
للكهرباء المهندس علي البراك حاجة بلاده لـ 10 سـنوات و300 
مليـار ريال (نحـو 800 مليار دولار) لسـد حاجـة توليد الطاقة 

الكهربائية.
وقال البراك في تصريح له نشرتها صحيفة «الجزيرة» امس 
الخميس أن مشـاريع الكهرباء تتطلب سـنوات عمل لكي تخدم 
المواطنين، وقال: هناك خطة لمدة عشـر سـنوات عن ما تحتاجه 
الدولة من توليد للطاقة وشبكات توزيع، مبيناً أن هذه المشاريع 

تحتاج إلى 300 مليار ريال على أقل تقدير.
وأردف «إيصـال الخدمـة وصـل لأكثـر من أربعـة آلاف قرية 
وهجرة ومركز. وعن توطين الوظائف أكد البراك أن السـعودة 
بلغت 85 بالمئة وأن لدى الشـركة أربعـة مراكز للتدريب المنتهي 
بالتوظيـف». وتحـدث البراك خـلال منتدى أمطـار عن توطين 

التقنيـة والصناعـة وقال إن الشـركة قامت بترسـية مشـاريع 
فـي 2007 بقيمة 75 مليار ريال، موضحاً أهمية مشـاركة القطاع 

الخاص بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى.
وأضاف «هناك مشـروع ضخم بين شـركة الكهرباء وشـركة 
تحلية المياه وهو مشـروع شـعيبة فـي جدة وأن لدى الشـركة 
مشـاريع ضخمـة مـع رابـغ وشـركة مرافـق بتمويل مـن بنوك 
محلية ودولية وعن سـبب تأخير المشاريع في 2008 قال البراك 

هو نقص المقاولين والنمو السكاني».
وعن تكلفة الفاتورة التـي تثقل كاهل المواطن، أجاب البراك 
بأن 36 بالمئة من المواطنين لا يدفع إلا 50 ريالاً شـهرياً و60 بالمئة 

منهم يدفع 100 ريال شهرياً.
وذكـر البـراك أن المملكـة تحتـاج إلـى 10 سـنوات مـن أجل 

استخدام الطاقة النووية لتشغيل الطاقة الكهربائية.

800مليار دولار لسد حاجة 
توليد الطاقة الكهربائية في السعودية

■ دبـي ـ رويتـرز: قـال بنـك شـعاع 
كابيتال الاستثماري امس الخميس إنه 
قام مع مجموعة دبي المصرفية بتسـوية 
تحويـل  بشـأن  طويـلا  اسـتمر  نـزاع 
سندات إلى أسهم وذلك بتملك مجموعة 
دبـي حصة حجمها 48.4 بالمئة في البنك 

الاستثماري.
وأدى الاعلان إلى ارتفاع أسهم شعاع 

15 بالمئة.
وقـال بنـك شـعاع إن الصفقـة التـي 
تأتي عقب شهور من المفاوضات وتهديد 
بمقاضـاة  المصرفيـة  دبـي  مجموعـة 
شـعاع تمنح المجموعة 515 مليون سهم 
فـي شـعاع وهو مـا يـوازي مثلـي عدد 
الأسهم المتفق عليها في الاتفاق الأصلي 

للسـندات القابلـة للتحويل إلى أسـهم 
والذي أبرم عام 2007.

وقد هدد النزاع بتشـويه صورة دبي 
كمركز مالي وأدى إلى هبوط أسهم شعاع 
بأكثـر مـن الثلث عـن أعلى مسـتوياتها 
لسـهم  الائتمانـي  التصنيـف  وخفـض 
البنك بينمـا ألقى شـبح معركة قضائية 

طويلة الأمد بظلال قاتمة.
وقال هيثم عربـي الرئيس التنفيذي 
الاسـتثمارية  الصناديـق  أحـد  ومديـر 
للاسـتثمارات  مينـا  جلـف  بشـركة 
البديلـة «هذه أنباء سـارة جدا لشـعاع 
-- التوصـل إلـى اتفـاق أفضـل كثيرا 
من السماح لأجواء التشكك بالاستمرار 
فيمـا يتصـل بمـا قـد ينجم عـن ذلك من 

خسارة أعمال».
وذكـر بنك شـعاع أن الاتفاق الجديد 
يمثـل سـعر تحويـل قـدره 2.91 درهـم 
(0.793 دولار) للسـهم بعلاوة نسـبتها 
السـهم  بالمئـة علـى سـعر اغـلاق   127

الاربعاء وهو 1.28 درهم.
وقالت مجموعـة دبي المملوكة لحاكم 
دبـي إنهـا تـرى الحصـة الجديـدة فـي 
طويـل  اسـتراتيجيا  اسـتثمارا  شـعاع 

الأجل.
وأعـرب ماجد الغريـر رئيس مجلس 
إدارة شـعاع عن رغبته فـي انتهاز هذه 
الفرصة لفتح صفحة جديدة والترحيب 
بمجموعة دبي المالية كأكبر مسـاهم في 

شعاع.

شعاع تنهي نزاعا مع دبي المصرفية والأسهم ترتفع

دبي ـ من مات سميث:الممثل التجاري الامريكي رون كيرك خلال مؤتمره الصحافي في باريس
بمـا  التوسـع  قطـر  بورصـة  تعتـزم 
يتجـاوز عمليـات التـداول النقديـة في 
أكبـر  قطـر  جانـب  مـن  خطـوة  أحـدث 
مصدر للغاز الطبيعـي في العالم لتنويع 
اقتصادهـا ومنافسـة دبـي كمركـز مالي 

لمنطقة الخليج.
وفـي أعقـاب اتفاق أبـرم هذا الشـهر 
لبيع حصة تبلغ 20 في المئة من البورصة 
يورونكسـت  واي.إس.إي  إن.  لشـركة 
اسـتخدام  إلـى  قطـر  بورصـة  تهـدف 
تكنولوجيـا التـداول لـدى الأخـرى في 
اطلاق مجموعة من الادوات غير المتاحة 

للبورصات الاقليمية المنافسة لها.
قطـر  شـركة  باسـم  متحـدث  وقـال 
القابضـة التي تملـك نسـبة الثمانين في 
المئة المتبقية في بورصـة قطر وهي جزء 
من هيئة الاسـتثمار القطرية إن الشركة 
ستطور السوق القطرية لتصبح بورصة 

متعددة الأصول.
وأضـاف المتحـدث الـذي طلـب عـدم 
سياسـة  بسـبب  هويتـه  عـن  الكشـف 
الشركة أن هذه الاصول المتعددة ستتمثل 
في الاسهم والصناديق المتداولة والسلع 
والسـندات  البورصـات  فـي  المتداولـة 

والصكوك ومنتجات المؤشرات.
وفـي وقـت سـابق مـن الشـهر قالت 
بورصـة قطـر وهـي واحـدة مـن ثماني 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  بورصـات 
الخليجـي إنها ستسـتكمل صفقة بيع 20 
في المئـة من رأسـمالها لشـركة إن.واي.

 200 مقابـل  يورونكسـت  إس.إي 
إن.واي.إس.إي  وتديـر  دولار.  مليـون 
يورونكسـت بورصة نيويورك للاوراق 
الماليـة وبورصـات فـي باريـس ومراكز 

أوروبية أخرى.

قطر تتطلع لبورصة متعددة الأصول لتنويع الاقتصاد

■ سيول ـ يو بي آي: أعلنت شركة اوراسكوم المصرية امس 
الخميـس انها حققت أرباحا بلغت 312 ألـف دولار من مبيعاتها 
بشـبكة الهاتف المحمول في كوريا الشـمالية خـلال الربع الأول 
مـن العـام الحالي،بسـبب الطلـب المتزايد فـي أوسـاط الطبقة 

العليا في البلد الشيوعي.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن بيان للشركة امس ان 19200 
مشـترك انضموا إلى الشـبكة منذ آذار (مـارس) الماضي،بعدما 
(ديسـمبر)  الأول  كانـون  فـي  مشـترك   5300 ب  بـدأت  كانـت 

الماضي.
وحقـق مشـروع اوراسـكوم المشـترك فـي كوريا الشـمالية 
«كوريـو لينـك» 4.46 مليـون دولار خلال الربـع الأول من العام 

الحالي، مع ربح تشغيلي وصل إلى 312 ألف دولار.
وكان الرئيس التنفيذي لاوراسكوم نجيب ساويرس قال في 
مؤتمر دولي عقد في سـيول الأسـبوع الماضي ان عدد المشتركين 

تجـاوز 40 ألفـا فـي نيسـان (ابريل)  الماضـي، ومـن المتوقع أن 
يتجاوز رقم 100 ألف بحلول نهاية العام.

وارتفعـت نسـبة الاشـتراك فـي مـارس الماضـي 138  بالمئة 
بسبب حملة ترويج استمرت أسبوعين تضمنت عروضا بدقائق 

مجانية وحسومات على أسعار الهواتف النقالة.
وكانت كوريا الشـمالية بدأت أول خدمة للهاتف المحمول في 
بيونـغ يانـغ في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2002، لكنها عادت 
وحظرتهـا بعـد انفجـار وقع في محطـة قطارات ريونجتشـون 

الشمالية في نيسان (أبريل) 2004.
وتعهـد سـاويرس لـدى إطـلاق الجيـل الثالـث مـن الهاتف 
المحمـول في بيونغيانغ في 15 كانون الاول (ديسـمبر) الماضي، 
بالتطويـر والانفتـاح فـي البلـد الشـيوعي المعـزول. وفتحـت 
الشـركة العربية العملاقة بنكا مشـتركا مع كوريا الشمالية في 

الشهر نفسه.

اوراسكوم المصرية تحقق أرباحا تصل إلى 312 ألف دولار 
من شبكة الهاتف المحمول بكوريا الشمالية

لتطويـر  جديـدة  ماليـة  مسـاعدة  تقـديم 
ايرباص ايه350 وطائرة النقل العسـكرية 

ايرباص ايه400ام.
(يونيـو)،  حزيـران   15 فـي  والاثنـين 
منحت الدول المشـاركة في ايرباص نفسها 
مهلة شـهر كي تقرر تقديم مسـاعدات يعاد 
تسديدها لاطلاق العمل بايرباص ايه 350  
حيث اقترحت فرنسا تقديم حتى 4.1 مليار 
يورو والمانيا 1.1 مليـار يورو. وتقدر كلفة 

هذه الطائرة بـ11 مليار دولار.

الولايـات  بـين  حاليـا  خـلاف  ويـدور 
حـول  الاوروبـي  والاتحـاد  المتحـدة 
صناعـة  لقطـاع  الحكوميـة  المسـاعدات 

الطيران.
تقدمـت  المتحـدة  الولايـات  وكانـت 
بشـكوى امام منظمة التجـارة العالمية في 
واتهمـت   2004 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 
عـدة دول اوروبية بدفع مسـاعدات مقنعة 
لشـركة ايربـاص. ورد الاتحـاد الاوروبي 
علـى الفـور بتقديم شـكوى ضـد الولايات 

المتحدة بشـان بوينغ، معتبرا ان الشـركة 
الاميركية تحصل على مساعدات حكومية.

بامكاننـا  ان  «نعتقـد  كيـرك  واضـاف 
ان نحصـل على قـرار من منظمـة التجارة 
العالمية حول هذا الملف قبل نهاية شـهر اب 
(اغسطس)». واوضح «اعتقد ان هذا الامر 
يكفـي لاقناع فرنسـا والمانيـا بالعودة عن 
مواقفهمـا. وفي حال لم تتراجعا، فسـوف 
نعمد الى تحرك جديد امام منظمة التجارة 

العالمية».

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال محلل يرصد 
إن  الخميـس  امـس  النفـط  شـحنات 
صـادرات نفط منظمـة أوبك عـدا أنغولا 
والاكـوادور سـتتراجع 290 ألـف برميل 
يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 11 تموز 

(يوليو).
موفمنتـس  أويـل  مؤسسـة  وقالـت 
الاستشارية البريطانية في أحدث تقدير 
أسبوعي لها إن الصادرات المنقولة بحرا 
ستتراجع إلى 22.66 مليون برميل يوميا 
فـي المتوسـط مـن 22.95 مليـون برميـل 
يوميـا فـي الأسـابيع الأربعـة السـابعة 

حتى 13 حزيران (يونيو).
وأضافـت أن هـذا أكبـر تراجـع منـذ 
الأسـابيع الأربعة المنتهية في 25 نيسـان 

(ابريل).
المؤسسـة  مـن  ميسـون  روي  وقـال 
مـدى  علـى  شـهدناها  التـي  «الزيـادة 
الشـهرين الأخيريـن كانـت مدفوعة كليا 
ينحسـر..  هـذا  والآن  شـرقي..  بطلـب 
إنهـا فـي أحـد جوانبهـا مسـألة عوامـل 

موسمية».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـك) اتفقـت علـى خفـض 4.2 مليون 
برميـل يوميـا مـن الإنتـاج منذ سـبتمبر 

أيلول في محاولة لدعم أسعار النفط.
وبحسـب محللين تراجع التزام أوبك 
بقيـود المعـروض فـي نسـيان (ابريـل) 
وأيار (مايو) وذلك جزئيا بسـبب ارتفاع 

الأسعار.

محلل: تراجع صادرات نفط أوبك في تموز

بوتين يطالب بتخفيض أسعار السلع الغذائية 
خلال زيارة مفاجئة لسوق في موسكو 

■ موسكو  ـ د ب أ: طالب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بتخفيض أسعار 
السـلع الغذائية، وذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها لاحد الاسـواق (سوبر ماركت) في 

العاصمة موسكو. 
وذكرت الصحف الروسـية الصادرة امس الخميس أن بوتين «اسـتبد به الغضب» 
بسبب غلاء الأسعار، وسأل أحد مديري السوق «هل من الطبيعي أن يزيد سعر نقانق 

اللحوم بنسبة 52 بالمئة؟». 
وأضافت الصحـف أن المدير «المذعور»، الذي كان منتصـب القامة مع بقية العاملين 

بالمحل ، خلال زيارة رئيس الكرملين السابق أعلن عن تخفيض الأسعار في الحال. 
يشـار الى أن بوتـين قطع أمس الأربعاء نقاشـا لمجلس الوزراء حـول قانون جديد 

للتجارة وتوجه إلى أقرب سوبر ماركت ليقف بنفسه على حقيقة الأسعار. 
فـي المقابل، علـق التلفزيـون الحكومي على زيارة بوتين للسـوبر ماركـت بالقول: 

«ليس سوق المواد الغذائية بازارا يطالب فيه كل عميل بالسعر الذي يرضيه». 
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار المواد الغذائية في روسيا شهدت خلال الفترة الماضية 

زيادة ضخمة جعلت معدلات التضخم السنوية ترتفع بنسبة أكبر من 10 بالمئة. 
وأثار بوتين خلال الأزمة الاقتصادية إعجاب افراد الشـعب الروسـي بشكل متزايد 

بممارسته دور «رجل الدولة المتواجد في كل مكان». 
ففي أوائل الشـهر الجاري أجبر رئيس الوزراء الروسـي مدير مصنع للاسمنت في 
مدينة صغيرة بالقرب من سـان بطرسـبورج على إعادة التشـغيل بعدما قرروا وقف 
الإنتـاج لتدني الطلـب على المنتـج ، وهو القرار الذي شـهد احتجاجـات نظمها مئات 

العمال. 

هـذه  مـن  «الغـرض  المتحـدث  وقـال 
الصفقـة هـو البنـاء علـى مـا تحقـق من 
اقامـة وتطويـر مركز قطر المالي» مشـيرا 
إلى أنها تمثل خطوة جديدة تتيح تنويع 

الاقتصاد الوطني.
وكانـت قطـر قـد اشـترت حصصا في 
بورصـة لنـدن وبنـك باركليـز كمـا أنهـا 
تتطلـع لابـرام صفقـات مـع مجموعـات 
مثل بورشـه الالمانية للسيارات لتوسيع 

مصادر الدخل.
وعلى الصعيد المحلي فقد أنشأت قطر 
واحـة العلـوم والتكنولوجيـا بالاضافة 
إلـى مدينة تعليميـة في اطـار حملة لكي 

تصبح مركزا للابتكار والبحث.
وسـتقوم بورصة قطـر بتركيب نظام 
التـداول العام الـذي تعمل بـه إن.واي.
إس.إي والذي تعمل الشـركة على نشره 
على مستوى العالم في أسواق التعاملات 

النقدية والادوات المشتقة.

الاوليـة  «المنتجـات  المتحـدث  وقـال 
سـتطرح بنـاء علـى الطلـب في السـوق 
لكنهـا ستشـمل علـى الارجـح خيـارات 
وخيـارات  الاجلـة  والمعامـلات  أسـهم 

المؤشرات».
أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  ويوضـح 
رويترز في آذار /مارس أن تركيز السوق 
المنتجـات الجديدة يعكس المهمة الصعبة 
التـي تواجههـا فـي اللحـاق بمنافسـيها 
على المسـتوى الاقليمي مـن حيث تداول 
الاسـهم وذلك رغم ارتفـاع انتاج قطر من 
الغاز بمـا مكنها من أن تصبـح واحدا من 
أسـرع الاقتصادات نمـوا فـي العالم هذا 
العام. وبلغ متوسط التداول اليومي على 
أسـهم المؤشـر في بورصة قطر 18 مليون 
سهما خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بينما 
بلـغ حجـم التـداول فـي بورصتـي دبي 
والكويـت 598 مليون و760 مليون سـهم 

على الترتيب.

■ لندن ـ رويترز: من المتوقع وصول ناقلة الغاز الطبيعي المســال التي تحمل اســم 
«الحويلــة» إلى محطة الاســتيراد بميناء ســاوث هوك البريطاني فــي الأول من تموز 
(يوليــو) وذلك وفقا لموقع الســلطات المحليــة للميناء على الإنترنــت ولبيانات خدمة 

رويترز لتعقب حركة السفن «ايه.آي.اس لايف».
ووفقــا لخدمــة رويترز فإن الناقلة التي تســتطيع حمل ما يزيد علــى 214 ألف متر 
مكعــب من الغاز علــى متنها تتحــرك الان في البحر المتوســط في طريقهــا إلى الميناء 

بمقاطعة ويلز.
وســاوث هوك أكبر محطة بريطانية لاســتيراد الغاز الطبيعي المسال وهو مشروع 
مشــترك بين اكســون موبيــل الأمريكية وشــركة قطر للبتــرول التي تديرهــا الدولة 

ومجموعة الطاقة الفرنسية توتال. 

توقع وصول ناقلة غاز قطرية 
لميناء ساوث هوك البريطاني أول تموز 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
يبدو أن البريد الإلكتروني قد دخل جدياً على خط الحشد 
الجماهيـري فـي سـورية لتسـجيل مواقـف شـعبية رافضة 
لبعض الممارسـات المتعلقة بأمور المعيشة، ويبدو أيضاً أن ما 
لـم تجرؤ الحكومة السـورية على قوله أو حتـى التلميح فيه 
لشركات الخلوي المسيطرة على سوق الاتصالات النقالة في 
سـورية، تصدت له مجموعات شـبابية من الشارع السوري 
الذي يقول أنه يدفع شـهرياً لتلك الشـركات نسبة كبيرة من 

دخله.
التحـرك السـوري «إلكترونياً» انطلـق بصبغة اقتصادية 
بحتـة تدفعـه جيـوب أثقلتها فواتيـر الخلوي التـي لا ترحم 
حسـب هؤلاء الشـباب، حيث تلقـى وتناقـلَ آلاف المواطنين 
السـوريين مـن مختلـف الشـرائح العمريـة والمهنية رسـالة 
إلكترونية عنوانها «1 تموز موعدنا» تدعو الجميع  للانضمام 
إلى «حملة» تخفيض الموبايل في سـورية، وتقول الرسـالة: 
«كونهـا المـرة الأولـى التي نقف فيهـاً جميعا ونقـول بصوت 

واحد لا للاستغلال.

وتتابع: «لن ندع 2009/7/1 يوماً عابراً في تاريخ شـركتي 
الاتصـالات دعونا نكمل المشـوار معاً حتى نلقـى رداً واضحاً 
وعلى صعيد الرسـمي»، والحملة كانت قـد انطلقت في الأول 

من هذا الشهر لكنها لم تكن بهذه القوة والانتشار والجدية.
اللافـت أن الرسـالة تطالـب السـوريين بإطفـاء هواتفهم 
النقالة لمدة ساعتين في الأول من تموز القادم، وتقول الحملة 
التـي ترفـع شـعارها (تخفيـض، توفيـر، عدالة): «شـاركنا 
ولنقـل لهـم لا لاسـتغلال المواطن السـوري ولن نسـكت عن 
حقنـا»، وتعرف عـن نفسـها بأنها مبـادرة شـبابية خالصة 
نشـأت كتعبير عـن نبض الشـارع السـوري بعـد أن أتعبت 
كاهلـه فواتيـر جارحـة، ضاربـة بعـرض الحائـط دخولنـا 
الشهرية البسيطة، ولا يكشف الموقع الإلكتروني للحملة عن 
هوية وأسـماء منظميها، فيما تظهر أسـماء الأشخاص الذين 
بنضمـون لها ويوقعون على عريضتها، هـذا، ولم تقم وزارة 
الاتصـالات بحجـب هـذا الموقع حتـى الآن، ويـرى مراقبون 
لنشـاط المجتمـع المدني فـي سـورية أن نجاح هـذه التجربة 
المدنية الأولى من نوعها في سـورية سيشـجع على نشاطات 
أهليـة تجـري عبـر الوسـائل الإلكترونيـة، وثمـة شـركتان 
تشـغّلان خدمة الاتصالات الخلوية في سورية هما سيرياتل 

وإم تي إن سورية.

تطالب بالتخفيض والعدالة
حملة شبابية «إلكترونية» في سورية ضد شركات الخلوي
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■ بغـداد ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: قال 
وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني 
امس الخميـس إن وزارة النفط العراقية 
اختـارت إحـدى الشـركات للفـوز بعقد 
تطويـر حقل الناصريـة النفطي العملاق 
وأرسـلت باختيارها إلى مجلس الوزراء 

من أجل الحصول على موافقته.
وقالـت مصـادر بقطـاع النفـط إنه تم 
دعوة شـركات إينـي الإيطاليـة ونيبون 
الاسـبانية  وريبسـول  اليابانيـة  أويـل 
لتقـديم العروض الخاصة بعقـد الأعمال 
الهندسـية والمشتريات والإنشـاءات إلا 

أن ريبسول لم تعد طرفا في المنافسة.
الإفصـاح  الشهرسـتاني  ورفـض 

لرويترز عن الشركة الفائزة.
وقـال الشهرسـتاني لرويتـرز أثنـاء 
انتظـاره لإلقـاء كلمـة أمـام البرلمـان إن 
إحـدى  باختيـار  أوصـت  النفـط  وزارة 
الشـركات وأنهـا أرسـلت بتوصيتها إلى 

مجلس الوزراء.
وأضـاف أن رئيس الوزراء سيشـكل 
لجنة للنظر فـي الاختيار والموافقة عليه. 
وقـال إنـه لا يسـتطيع التصريح بشـأن 
التوصية قبل أن يوافـق مجلس الوزراء 

عليها. كان مصدر بقطـاع النفط العراقي 
أبلغ رويترز الأربعاء أن شـركة ريبسول 
خرجت من المنافسـة التـي أصبحت الآن 

تقتصر على إيني ونيبون.
وكان من المقرر ترسـية عقد الناصرية 
ايـار  أوائـل  أو  (ابريـل  نيسـان  أواخـر 
(مايو) إلا أنه تأجل بسـبب طلب العراق 

مراجعة العروض وإعادة تقديمها.
ويقول مسـؤولون عراقيون إن إنتاج 
حقـل الناصريه مـن الممكـن أن يصل إلى 
100 ألـف برميـل يوميـا خلال 18 شـهرا 
في حـين يقول مسـؤولون بشـركة إيني 
إنـه مـن الممكـن أن يضـخ مليـون برميل 
في نهايـة الأمر. وقـال باولو سـكاروني 
الرئيس التنفيذي لشـركة إيني في وقت 
سـابق هذا العام إنه واثق من أن شركته 

ستفوز بالعقد.
ويقـول العـراق إنـه سـيدرس طـرح 
علـى  محـدودة  لمنافسـة  أخـرى  حقـول 
عقـود الأعمـال الهندسـية والمشـتريات 
والإنشـاءات التي يقول مسـؤولون إنها 
أسـرع طريقـة لتطوير البنية الأساسـية 
لحقـول النفـط بـدلا مـن جـولات تقديم 
العروض.  ومن جهة اخرى حققت وزارة 

النفـط العراقيـة زيـادة فـي الصـادرات 
النفطية لشـهر آيار (مايو) الماضي بلغت 
4 ملايين و400 الف برميل، في حين بلغت 
الزيـادة في الإيـرادات نحـو 686 مليون 
دولار.  وقال مصدر مسـؤول في الوزارة 
امـس الخميـس «إن مجمـوع صـادرات 
النفـط الخام لشـهر آيار (مايـو) الماضي 
بلغت 59 مليونا و100 ألف برميل، كما أن 
قيمة المبالغ المتحققة من بيعها قدرت بـ 3 

مليارات و378 مليون دولار». 
واضاف المصـدر أن الزيـادة المتحققة 
لشـهر  الخـام  النفـط  صـادرات  فـي 
نتيجـة  جـاءت  الماضـي  آيار(مايـو) 
«تحسـن عمل آبار البصـرة وكركوك، اذ 
بلغ مجموع صـادرات نفط البصرة 42.9 
مليون برميل، فيمـا بلغت صادرات نفط 

كركوك 16.2 مليون برميل». 
وبـين أن هـذه الكميـات تم تحميلهـا 
مـن قبـل الشـركات النفطيـة العالمية من 
ميناءي البصـرة وخورالعميـة بجنوب 
العـراق المطلـين علـى الخليـج، اضافـة 
الـى مينـاء جيهـان التركـي المطـل علـى 
البحـر المتوسـط، فضلا عن الشـاحنات 

الحوضية إلى الأردن.

زيادة صادرات النفط العراقي خلال ايار الماضي 4 ملايين و400 الف برميل

العراق يتوصل إلى قرار بشأن اتفاق حقل الناصرية

الكويت ـ من رانيا الجمل:

 قالـت مصـادر بقطـاع النفـط إن الكويـت العضـو بمنظمـة 
أوبـك تدرس إجراء تغييـرات بالمجلس الأعلى للبتـرول الهيئة 
المسـؤولة عن السياسـة النفطية للبلاد في ظل ضغوط من قبل 

النواب لإقالة الأعضاء غير الحكوميين من المجلس.
ومـن شـأن التغييـر الهادف إلى الحـد من تعـارض المصالح 
داخل المجلس أن يؤثر على العقود النفطية لكنه من غير المرجح 
أن يؤثـر على سياسـة الطاقة برابـع أكبر دولة مصـدرة للنفط 
فـي العالـم. وأدى خـلاف طويل الأمد بـين البرلمـان والحكومة 

الكويتية إلى إلغاء وتعطيل صفقات نفطية كبرى.
وتقدم خمسـة نـواب بمشـروع قانـون طالبوا فيـه بإجراء 
تغيير في تشكيل المجلس الأعلى للبترول الذي يضم 16 عضوا. 
وطالـب المشـروع باحـلال مسـؤولين حكوميين محـل الأعضاء 
التسعة غير الحكوميين بأكبر هيئة مسؤولة عن صنع القرارات 

النفطية بالبلاد وذلك وفقا لما قاله أحد النواب امس الخميس.
وقال النائب حسن جوهر إن قطاع النفط مملوك للدولة وإن 
القرارات المتعلقة بالثروة النفطية للبلاد يجب أن تكون قرارات 

سياسية كي تتمكن الحكومة من تولي المسؤولية الكاملة.
وأضاف جوهر إن لجنة برلمانية تناقش مشروع القانون.

وتأسـس المجلس الأعلـى للبترول عام 1974 للإشـراف على 
مصالح البلاد النفطية. ويوجد خمسـة وزراء حاليا في مجلس 
الإدارة بمـا فيهـم وزيرا النفـط والتجـارة إضافة إلـى محافظ 
البنـك المركزي ورئيس الوزراء. ويجب أن يتم تشـكيل مجلس 
إدارة جديد للهيئة بحلول تشرين الأول (أكتوبر) عندما تنتهي 

المدة الحالية للمجلس.
وقـال مصدر قريب مـن المجلس الأعلى للبتـرول الذي تديره 
الدولـة إن الانتقـادات العنيفـة داخـل البرلمـان حـول تعارض 

المصالح داخل المجلس دفعت الحكومة إلى دراسة التغييرات.
وقـد تسـاعد التغييـرات التي سـتخفف من نسـبة تعارض 

المصالح على الإسراع في تنفيذ الصفقات النفطية المستقبلية.
وكانـت الكويـت قد ألغـت صفقة قيمتهـا 17 مليـار دولار مع 
شركة داو كيميكال في ديسمبر كانون الأول الماضي إثر مواجهة 
الصفقـة لمعارضة مـن البرلمان. كمـا ألغت الدولـة عقودا منحت 
العام الحالي خـلال مناقصة بقيمة 15 مليار دولار لبناء مصفاة 

لتكرير النفط بسبب معارضة من جانب نواب البرلمان.
ومـن المتوقـع أن يقـرر مجلـس الـوزراء والمجلـس الأعلـى 
للبترول مصير مصفاة التكرير العملاقة التي يصل إنتاجها إلى 
615 ألف برميل يوميا. وقال وزير النفط الكويتي الشـيخ أحمد 
عبداللـه الصباح إنه يأمـل أن يتم الإعلان عن تشـكيل المجلس 
قريبـا وأن يتحـرك المجلس لاتخاذ القـرارات المتعلقـة بالعقود 
الجديـدة. وقـال إن العقود التـي تنتظر موافقة المجلس تشـمل 
اتفـاق خدمات فنية للمسـاعدة على زيادة إنتـاج النفط الثقيل 

من الحقول الشمالية.
ووقعـت الكويـت اتفاقـا أوليـا مـع شـركة اكسـون موبيـل 
الأمريكية عام 2007 لتطوير حقول النفط الثقيل الشمالية وكان 

من المخطط إبرام الاتفاق النهائي عام 2008.
وقـال مصـدران قريبـان مـن المجلـس إن إلغـاء صفقتي داو 
ومصفاة الزور أثار غضب بعض الأعضاء غير الحكوميين داخل 

المجلس وقدم اثنان على الأقل استقالتهما من منصبيهما.
وقـال مصدر بقطـاع النفـط «هناك إحبـاط عام بـين أعضاء 
المجلس الأعلى للبترول ومسؤولين آخرين بقطاع النفط بسبب 

تأجيل وإلغاء مثل تلك المشروعات الحيوية».
وأضاف أنه ليس من المتوقع أن يجتمع المجلس قبل تشـرين 

الاول (أكتوبر).
بالقطـاع  حكوميـين  غيـر  لاعبـين  إن  آخـر  مصـدر  وقـال 
سيسـتمرون فـي تقديم المشـورة للمجلـس في ظـل التغييرات 
الجديـدة لكنهـم لن يمتلكـوا حـق التصويت مضيفـا أن وجود 
المزيـد من رجال السياسـة داخل المجلس من شـأنه أن يزيد من 

تعطل المشروعات بدلا من أن يمنعها. 

الكويت تدرس إجراء تغييرات بأكبر هيئة نفطية بالبلاد

الخبر (السعودية) ـ دبي 

من ريم شمس الدين و سايمون ويب:

 تحول شـركة النفـط الوطنيـة العملاقـة أرامكو 
التنقيـب  مجـال  فـي  تركيزهـا  حاليـا  السـعودية 
والانتاج الى الغاز وذلك للوفاء بالطلب المحلي الذي 
يزداد بسرعة وذلك مع انتهاء برنامجها لزيادة طاقة 

إنتاج النفط.
وتسـبب تراجـع الاسـتهلاك العالمـي للنفـط فـي 
تكون أكبر طاقة إنتاج فائضة في المملكة منذ سنوات 
ومكنهـا مـن تحويل اهتمامهـا من النفـط الى الطلب 

المحلي المزدهر على الغاز.
وقـال مصدر كبير فـي ارامكو لرويترز «سـتكون 
هنـاك مشـروعات اكثـر لاسـتغلال الغـاز.. نوسـع 

نشاطنا في مجال الغاز ونحد منه في النفط».
وارتفـع الطلـب السـعودي علـى الغـاز بفضـل 
طفـرة اقتصادية مولتها عائدات قياسـية لصادرات 
النفط فـي ظل موجة ارتفاع أسـعار الخام بين عامي 
2002 و2008. وتسـتمر قوة الدفـع الاقتصادية رغم 
تراجـع اسـعار النفط حيـث تمضي المملكـة قدما في 
مشـروعات لتنويـع مـوارد اقتصادهـا بعيـدا عـن 
الاعتمـاد علـى مبيعـات النفط الخـام. وقـال صداد 

الحسـيني المسـؤول الكبير السابقة بشـركة أرامكو 
إن للغـاز اوليـة كبيرة حيث يسـتخدم في تشـغيل 
محطـات الكهرباء وتحلية مياه البحـر وكمادة خام 

لصناعة البتروكيماويات.
وينمو الطلب على الغاز في أكبر بلد مصدر للنفط 
فـي العالم سـبعة بالمئـة سـنويا. وتشـير تقديرات 
سياماك اديبي استشاري الشرق الاوسط بمؤسسة 
فاكتـس غلوبال انرجي الـى ان الطلب دار حول 7.5 

مليار قدم مكعبة يوميا العام الماضي.
وقال «هناك تحد حقيقي للوفاء بحاجات السوق 

المحلية. الطلب ينمو يوما بعد يوم».
ويأتـي نصـف مـا تنتجـه السـعودية مـن الغاز 
مصاحبـا للنفـط ومن ثم فإن حجمـه يتغير مع تغير 
انتـاج النفط. وأجبر انخفاض الطلب العالمي المملكة 
علـى ضـخ النفـط بأبطـأ معـدل فـي سـت سـنوات 

وبالتالي فقدت بعض امدادات الغاز.
وقالت مصادر انه على الرغم من ذلك فإن نشـاط 
الحفر في حقـول الغاز يزداد حتى مـع تباطؤ العمل 

في حقول النفط.
وقـال مصـدر بصناعـة الغـاز فـي المملكـة «هناك 
نشـاط متزايد فـي مجال الغاز حيث ينقـل المزيد من 

منصات الحفر من النفط الى الغاز».
وتسـرع ارامكو عملية اسـتغلال الغـاز الخالص 

أي الغاز المسـتخرج من حقول غيـر نفطية. وتعتزم 
الشـركة زيـادة قدرتها علـى معالجة هـذا الغاز الى 
تسـعة مليارات قدم مكعبة يوميـا بحلول عام 2015 

من نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا حاليا.
وتدرس أرامكو برامج للتعجيل باسـتغلال الغاز 
الخالص في حقلي العربية والحصبة. وبدأت الحفر 
في حقل كران العام الماضي وهو اول مشروع بحري 
لانتـاج الغاز فحسـب. ولم تسـفر عمليـات التنقيب 
التـي قامت بها شـركات عالمية بالتعـاون مع أرامكو 
على مدى خمس سـنوات في صحـراء الربع الخالي 
الشاسـعة بجنوب شرق السعودية عن العثور على 

كميات غاز تكفي الطلب مستقبلا.
وفي فتح نادر لقطاع الغاز امام الشركات الأجنبية 
أسسـت أرامكو أربعة اتحادات شركات للتنقيب عن 

الغاز في المنطقة في عامي 2003 و2004.
لكـن شـروط بيـع الغاز كانـت ضعيفـة بدرجة لا 
تسـمح لاتحـادات الشـركات بتحقيـق أربـاح ما لم 
تعثـر على مكثفـات وهي زيت خفيـف يتكون عندما 
يصـل الغاز الى السـطح. وكان لتلك الاتحادات حق 

بيع المكثفات بأسعار السوق.
وقال مراقب للصناعة «هـذا يعني أنهم لم ينقبوا 
حقا عن الغاز.. لقد نقبوا عن المكثفات. والعثور على 
الغاز الغنـي بالمكثفات اصعب بكثير من العثور على 

الغاز الجاف».
وأوضحـت السـعودية أن تحقيـق التـوازن فـي 
اسـواق النفـط العالميـة يمثل اولويـة بالنسـبة لها 
بغض النظر عن التحديات التي يمثلها ذلك لامدادات 
الغاز في الداخل. فهـي عندما تواجه نقصا في الغاز 
المشـتقات  باسـتخدام  تقـوم  الكهربـاء  بمحطـات 
النفطيـة والنفط الخـام. وتسـتخدم معظم محطات 
الكهرباء على سـاحلها الغربي الوقود السائل بينما 

تستخدم تلك الواقعة على الساحل الشرقي الغاز.
وقال مصـدر مطلع بصناعة الغاز في السـعودية 

«إنها فحسب مسألة تحقيق الاستخدام الأمثل».
وأتمـت أرامكو معظـم أعمـال زيادة طاقـة إنتاج 
النفـط إلـى المسـتوى المسـتهدف وهـو 12.5 مليون 
برميـل يوميـا عندمـا بـدأت تشـغيل حقـل خريص 
النفطـي في مطلع حزيـران (يونيـو). وتبلغ الطاقة 
الفائضـة 4.5 مليون برميل يوميـا وهو ما يزيد على 
مثلـي الطاقـة الفائضة المسـتهدفة والتي تـدور بين 
1.5 مليـون ومليوني برميل يوميا لمواجهة اي تعطل 

مفاجئ في الامدادات العالمية.
والحقـل التالي الذي تعتزم الشـركة تطويره هو 
المنيفة لكن وزير البترول علي النعيمي قال إن العمل 
لـن يبـدأ فيـه الا إذا كان الطلـب العالمـي يبـرر ذلك. 

(رويترز)

مع انتهاء برنامجها لزيادة طاقة إنتاج النفط

السعودية تحول تركيزها إلى الغاز بعد مشروعات التوسع النفطي 

الرياض ـ من سهيل كرم:

الماليـة  السـوق  هيئـة  موقـع  أفـاد 
السـعودية على الانترنت أن السـعودية 
غرمـت مسـتثمرا محليا كبيرا ومسـاهما 
في عدة شركات مدرجة لإدانته بالتداول 

بناء على معلومات داخلية.
وقالـت الهيئـة إنهـا غرمـت محمد بن 
إبراهيـم بـن محمـد العيسـى 100 ألـف 
أيـدت  بعدمـا  دولارا)   26667) ريـال 
لجنـة اسـتئناف قـرارا بإدانة العيسـى 
«بالتداول على سـهم الشركة السعودية 
للفنادق بناء على معلومة داخلية حصل 
عليهـا بحكم عضويته فـي مجلس إدارة 

الشركة».
ولم تستطع رويترز الاتصال مباشرة 
بالعيسـى. وقـال أحـد أفـراد عائلته إنه 

يرفض الادلاء بتصريح فوري.

وقـال عبـد الحميـد العامـري عضـو 
الجمعيـة الاقتصاديـة السـعودية «إنـه 
ثالث أكبر مسـتثمر فرد في سوق الأسهم 
السـعودية بعـد الأميـر الوليـد بن طلال 
وسـليمان الراجحي. العيسـى يسـاوي 

نحو ملياري دولار».
العيسـى  يدفـع  القـرار  وبموجـب 
لحساب الهيئة 3.37 مليون ريال سعودي 
(898600 دولار) تقول هيئة السـوق إنها 
المكاسـب التـي حققهـا مـن تداول أسـهم 
السـعودية للفنادق. كما حظـرت الهيئة 
علـى العيسـى أن يعمـل لدى أي شـركة 

مدرجة لثلاث سنوات.
وبحسب بيانات للبورصة السعودية 
فـي  مسـاهم  أكبـر  هـو  العيسـى  فـإن 
السـعودية للفنـادق ومجموعـة صافولا 
كما يملك حصة نسـبتها عشـرة بالمئة في 
بنـك الريـاض وحصـة خمسـة بالمئة في 

البنك السعودي الفرنسي.
وأكد مسـؤولون اتصلـت بهم رويترز 
فـي صافـولا والفرنسـي وبنـك الرياض 
إن مسـاهمهم هـو نفس الشـخص الذي 

غرمته هيئة السوق.
البورصـات  سـائر  شـأن  وشـأنها 
الأسـهم  سـوق  تشـوب  الخليجيـة 
السـعودية مزاعم حـدوث معاملات على 
أسـاس معلومـات داخليـة وتلاعـب في 
أسعار الأسـهم وقد فرضت هيئة السوق 
غرامات باهظة على كثير من المستثمرين 
أدينـوا  الذيـن  الشـركات  ومسـؤولي 

بالتلاعب.
وقـال العامري «التداول على أسـاس 
معلومـات داخليـة متفـش فـي السـوق 
السـعودية ربما أكثر من أي سوق أخرى 
فـي العالـم. تحـرك الهيئة سـيعزز الثقة 
في السـوق وبخاصـة لدى المسـتثمرين 

الأجانب».
ويقول المحللون إن على هيئة السوق 
أن تجعل الالتزام بلوائح الإدارة الرشيدة 
إلزاميا للشـركات المدرجة من أجل إحراز 
تقدم أكبر على صعيد تعزيز الشفافية في 

أكبر بورصة بالعالم العربي.
وقـال مصرفي طلب عدم نشـر اسـمه 
«تتعرض هيئة السـوق لضغـوط كبيرة 
لكـي تصبح أقل تسـاهلا تجـاه المخالفين 
الذيـن قد يبـدو بعضهـم فوق المسـاءلة 
بسبب ثروته أو قربه من دوائر النفوذ».

وأضـاف أنه «أمر ضـروري مع قيامها 
الملكيـة  أمـام  تدريجيـا  السـوق  بفتـح 
الأجنبية المباشـرة. لن أندهـش إذا رأينا 
الغطـاء  عنهـا  يكشـف  جديـدة  قضايـا 

قريبا».
صحيفـة  نشـرتها  تصريحـات  وفـي 
«عـكاظ» فـي 28 آذار (مـارس) قـال عبد 

الرحمن التويجري رئيس هيئة السـوق 
الماليـة إن الهيئـة تحقـق فـي 92 قضيـة 
لانتهاكات مشـتبه بها تشمل التلاعب في 

السعر ومخالفات افصاح.
وقال إن هذه القضايا ضمن 151 حالة 
اشتباه جرى التحقيق فيها العام الماضي 
وتشـمل التلاعب والتضليـل ومخالفات 

افصاح أو تداول.
وينص نظام السـوق السعودية على 
لجنة للاستئناف يشكلها مجلس الوزراء 
للنظر فـي القرارات التـي تصدرها لجنة 

الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وبحسـب الموقـع الالكترونـي للهيئـة 
يجوز اسـتئناف القـرارات الصادرة من 
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية 
أمام لجنة الاسـتئناف خـلال 30 يوما من 

تاريخ إبلاغها.
(رويترز)

لإدانته بالتداول بناء على معلومات داخلية

هيئة السوق السعودية تغرم مستثمرا محليا كبيرا 

الامـارات  تؤكـد  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
التي تسـجل واحدا من اعلى مسـتويات 
الانبعاثـات الكربونيـة في العالم نسـبة 
لعـدد سـكانها، انهـا يمكـن ان توفق بين 
كونهـا مـن اكبـر مصـدري النفـط وبـين 
التزاماتهـا البيئيـة، وهـي تسـعى الـى 
اسـتضافة مقر الوكالـة الدوليـة للطاقة 

المتجددة (ايرينا).
وسـتعمد الدول الــ 110 الموقعة على 
اتفاقيـة الوكالـة يـوم الاثنـين المقبل في 
مدينة شـرم الشـيخ المصرية الى اختيار 
مقر مؤقـت للوكالة يمكـن ان يتحول الى 
مقـر دائم، فضـلا عـن اختيار مديـر عام 
للوكالـة التـي تبقـى حتى السـاعة فكرة 

على ورق.
واقرت وزيـرة الدولـة الاماراتية ريم 
الهاشـمي فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس 
برس بـان منافسـة الامـارات علـى المقر 
«ليست بالامر السهل»، معربة عن «الامل 
بالا يتم تسييس القرار» وبان «تتم قراءة 

الملف الاماراتي جيدا لانه قوي جدا».
وتتنافـس الامـارات بشـكل اساسـي 
مـع مدينـة بـون الالمانيـة ومدينـة فيينا 
لاسـتضافة المقر، وذلك بعد ان انسحبت 
عـدة مـدن بينهـا كوبنهاغـن فـي خطوة 

لتعزيز فرص توافق بين الاوروبيين.
وتقتـرح الامـارات اسـتضافة ايرينـا 
في مدينـة «مصدر» التي يتـم بناؤها في 
امارة ابو ظبي والتي ستكون اول مدينة 
فـي العالـم خالية تمامـا مـن الانبعاثات 
الكربونية المسـببة للاحتباس الحراري 
فضـلا عـن كونهـا مقـرا لعـدة مبـادرات 
وصناعات تتمحور حول الطاقة النظيفة 

والمتجددة.
وقالـت الهاشـمي التـي تشـارك فـي 
بهـا  تقـوم  التـي  الدوليـة  التحـركات 
الامـارات مـن اجـل تعزيـز فرصهـا فـي 
الفوز باسـتضافة المقر «يرى كثيرون ان 

هناك تناقضا بين كوننا من اكبر مصدري 
النفـط فـي العالـم وبـين سـعينا لنكون 
مقـرا للوكالـة». واضافـت «نحـن نقول، 
على العكـس، ان ذلك يؤكـد التزام دولة 
مصدرة للطاقة الاحفورية بتعزيز الطاقة 
المتجددة، فنحن نصدر الطاقة، ونريد ان 

نصدر اكل انواع الطاقة».
واكـدت ان الامـارات «ملتزمـة اصـلا 
البيئيـة ولا سـيما بالطاقـة  بالمواضيـع 
المتجـددة»، مشـيرة بشـكل خـاص الـى 
مشـروع مدينـة «مصـدر» والـى قوانـين 
في امارة دبي التي شـهدت في السنوات 
الاخيـرة فـورة عمرانيـة غير مسـبوقة، 
تجبـر المطوريـن بسلسـلة مـن المعاييـر 
مـن  «نخـاف  وقـال  الصارمـة.  البيئيـة 
كـون  لمجـرد  التلقائيـة»  الافتراضـات 
الامارات دولة نفطية وبسـبب تسجيلها 
مستوى عاليا من الانبعاثات الكربونية.

بـين  «جسـر  الامـارات  ان  واعتبـرت 
الشـرق والغرب، بين الشمال والجنوب، 
بـين العالـم الصناعـي والعالـم النامي، 
وهـذه كلها تصـب في مصلحتنـا اذا كان 
الهـدف الحقيقي هـو دفع الـدول النامية 

الى تعزيز الطاقة المتجددة».
واظهـرت دراسـة اجراهـا الصندوق 
العالمـي لحمايـة الطبيعـة فـي 2008 ان 
الامارات تسـجل اعلى «بصمة كربونية» 
للفرد على مسـتوى العالم، وهي مؤشـر 
لمسـتوى الانبعاث الكربونية واستهلاك 
علـى  تتقـدم  وهـي  الطبيعيـة،  المـوارد 
ان  الا  والكويـت.  المتحـدة  الولايـات 
الصنـدوق، وللمفارقة، اعلـن دعمه لابو 

ظبي في سعيها لاستضافة مقر ايرينا.
وقالت الهاشمي «نقر بان هناك مشاكل 
والامـور لـن تتغيـر بـين ليلـة وضحاها 
والوعـي بحاجـة للوقـت، لكننـا اثبتنـا 
اننـا نريد ان نغير العقليـة» في الامارات 
وفي باقي دول الخليج التي تعتمد بشكل 

مكثـف علـى الطاقـة الاحفوريـة لتغذية 
اقتصادياتهـا التـي سـجلت معدلات نمو 
سـريعة في السنوات الاخيرة، ولمواجهة 
ظروفهـا المناخيـة الصعبة التـي تحتاج 
الـى تبريـد شـبه دائـم. الا ان الامـارات 
تؤكـد ان ملفهـا قـوي وحظـي بدعم عدد 
كبيـر مـن الـدول بما فيهـا بعـض الدول 
الاوروبية مثل البرتغال واسـبانيا فضلا 

عن المجموعة العربية برمتها.
وتشدد الامارات على امتلاكها ارضية 
قوية مـن ناحية الموارد البشـرية اذ انها 
تحتضـن تنوعـا سـكانيا فريدا ويشـكل 
الاجانب من مختلف الجنسـيات اكثر من 

80 بالمئة من سكانها.
مشـروعها  فـي  الامـارات  وتتعهـد 
لاسـتضافة مقـر ايرينـا بتقـديم قروض 
عبـر  سـنويا  دولار  مليـون  بخمسـين 
صنـدوق ابـو ظبـي للتنميـة مـن اجـل 
تطويـر اسـتخدام الطاقـة المتجـددة في 
الـدول الناميـة. وخلصت الهاشـمي الى 
القول «اذا لم ننجح في استضافة ايرينا، 
فالتزامنـا البيئـي لـن يتغير، ومشـروع 

(مصدر) سيستمر».
وتبنـى مدينـة «مصـدر» علـى ارض 
مسـاحتها 5.6 كلـم مربـع وتصـل كلفتها 
الـى 22 مليـار دولار ويتوقـع ان تنتهـي 
اعمـال بنائها في 2015. وسـتعمل مدينة 
«مصدر» بشكل كامل باستخدام الطاقات 
المتجـددة بما فـي ذلك الطاقة الشمسـية 
مـن  بالاسـتفادة  توليدهـا  يمكـن  التـي 
المناخ الصحـراوي الخاص في ابو ظبي، 
الـف  خمسـون  المدينـة  فـي  وسـيعيش 
شخص سيستخدمون يوميا وسائل نقل 

من دون انبعاثات.
وعند انتهاء اعمال انشاء هذه المدينة، 
سـيتمكن سـكانها من التنقل في احيائها 
مسـتخدمين الترامـواي الكهربائي الذي 

يمكن لركابه ان يحددوا وجهته.

الامارات: لا تناقض بين تصدير النفط والالتزام بالطاقة المتجددة

مصفاة للنفط في حقل الناصرية  

الرياض ـ من اولف لاسينغ:

 ربما تكون لدى زعماء السـعودية رؤية لإصلاح 
وانفتاح اكبر دولـة مصدرة للنفط في العالم لكن قد 
تمر سـنوات كثيرة قبل أن تشـهد الدولـة الخليجية 

المحافظة تغييرات كبيرة.
وفـي مواجهـة زيادة سـريعة في السـكان البالغ 
عددهـم 18 مليـون نسـمة والذيـن يحتاجـون الـى 
وظائف ومسـاكن تبدو المملكة صاحبة اكبر اقتصاد 
عربي مسـتعدة لمزيد من الانفتاح لجذب المستثمرين 

لبناء صناعات خارج قطاع الطاقة المهيمن.
وفي فبراير شـباط أقال الملك عبد الله رجلي دين 
متشددين من منصبين بارزين للحد من نفوذ النخبة 
الدينيـة التـي أعاقت إصلاحات فـي قطاعي التعليم 
والقضـاء وهـي إصلاحـات ضرورية لايجـاد دولة 

حديثة ومكافحة التشدد الإسلامي.
ومنـذ ذلك الحين تبحث وزارة التعليم التي لديها 
الآن للمرة الأولى نائبة وزير افكارا لتحسين التعليم 
بينمـا شـهدت العاصمة الريـاض اول عـرض لفيلم 
سينمائي منذ 30 عاما ومسـرحيات قليلة ومعارض 

فنية ترعاها الدولة.
ويقـول المحلـل مصطفـى العلانـي الـذي يتخـذ 
مـن دبـي مقرا لـه «عجـلات الإصـلاح تتحـرك لكن 
رؤية تغييرات قد تسـتغرق سـنوات. لكـن الأهم أن 
العجـلات تتحـرك. الاصلاحـات لا يمكـن التراجـع 

عنها. المجتمع لن يقبل ذلك».
ومنـذ اعتلائـه العـرش عـام 2005 ينظـر كثيـر 

مـن السـعوديين الى الملـك عبد اللـه على أنـه مؤيد 
للإصلاحات لكن دبلوماسيين يقولون إن الكثير من 
رجال الدين وايضا أعضاء بارزين بالأسرة الحاكمة 

يقاومون.
العلمـي  اللـه  عبـد  السـعودي  الكاتـب  ويقـول 
الدينيـة  الجماعـات  بـين  الموازنـة  الملـك  «يحـاول 
المحافظـة والتكنوقـراط والمتعلمـين الذيـن يريدون 

إصلاحات اجتماعية.
«قاعدة التغيير لن تكون بين عشـية وضحاها. لا 
نريد ان يحدث هذا بين عشية وضحاها لأنه قد يأتي 

بنتائج عكسية وتكون له عواقب سلبية».
ويشير دبلوماسيون الى أنه حتى اذا كانت هناك 
رغبـة فـي التغييـر مثـل إصـلاح المناهـج التعليمية 
بالمدارس لتحسين تأهيل السـعوديين لسوق العمل 
فـإن هذا لا يعني أن التغييـرات التي يصدر بها الامر 

من أعلى تنفذها البيروقراطية كما هو مخطط لها.
وقطعت السعودية تعهدات لمجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الانسـان في وقت سـابق هذا الشـهر بوقف 
التمييـز ضـد النسـاء بإنهـاء وصايـة الرجـل على 
المرأة عند العمل والسـفر والدراسـة لكن نشـطاء لا 

يتوقعون حدوث اي تغيير عما قريب.
ويقـول ابراهيـم المقيطـب رئيس جمعيـة حقوق 
الانسـان فـي السـعودية وهـي جمعيـة مسـتقلة « 
السـعودية موقعة على الكثير من الاتفاقات الدولية 
لكننـا ما زلنـا نجد انتهاكات جسـيمة علـى الأرض. 
هنـاك اختلاف كبير بين النوايا الطيبة والقدرة على 
التنفيـذ». وبعد مرور ثلاثة اشـهر على إجراء تغيير 

وزاري قـررت الحكومـة إرجاء الانتخابـات البلدية 
لعامـين مما قضى على الآمال بأن تتمكن النسـاء من 
التصويـت للمـرة الأولى. وخفت ضغـوط الولايات 
المتحـدة حليـف الريـاض لاتخـاذ خطوات سـريعة 

نحو الإصلاح.
ودعـم الاميـر نايـف وزيـر الداخلية الذي أسـند 
اليـه مؤخـرا ايضا منصـب النائـب الثانـي لرئيس 
الـوزراء هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر 
التي تم تغيير رئيسـها في التعديل الوزاري ووقعت 
تحت ضغط بعد حوادث توفي فيها سعوديون اثناء 

احتجازهم.
وفي ظـل وجـود الكثيـر مـن التناقضات بشـأن 
خطـوات الإصلاح تنقسـم الأوسـاط الدبلوماسـية 

بالرياض الى متفائلين ومتشائمين.
وقال دبلوماسـي غربي «من المؤكد أن هناك نوايا 
جيدة لكن التخطيط لشيء وتنفيذه مسألة مختلفة. 
التغييـرات الكبـرى لا تزال على بعد سـنوات كثيرة 

ربما حتى عقود».
ولـن تقلـل الشـكوك بشـأن سـرعة الإصلاحات 
الاهتمام المتزايد بين المستثمرين في السعودية التي 
كان تأثرها بالازمة الاقتصادية العالمية أقل بكثير من 
بقيـة العالم حيث لم تكن هناك حاجة الى مسـاعدة 

حكومية إو إعادة هيكلة لاي بنك رئيسي.
وتعتـزم الحكومة إنفاق 400 مليـار دولار لتقليل 
الاعتمـاد علـى النفـط وهـو مـا يوفـر فرصا نـادرة 
للمؤسسات الأجنبية التي تكافح بالأسواق العالمية 

الكبرى في ظل الكساد. 

ومنـذ العـام الماضي أصبـح بإمكان المسـتثمرين 
التعامل في الأسـهم من خلال وسيط محلي مما أدى 
الـى توافد البنوك ومديري الصناديق بأعداد كبيرة 
على الرغم من أن معايير الشـفافية مـا زالت أقل من 
الأسواق الصاعدة الأخرى مثل شرق اوروبا او دبي 

المجاورة.
وتقول بريجيت ابنر التي تدير صندوق استثمار 
شرق اوسـطي بشـركة فرانكفورت تراست الألمانية 
لتنويـع  للتحفيـز...  (خطـة)  دشـنت  «الحكومـة 
الاقتصـاد. يجـب ان يعضد هـذا موقف السـعودية 

ويؤثر إيجابا على الاقتصاد».
وفي الشـهر الحالي افتتحت المملكة سوقا محلية 
للسـندات وتعهدت بالقضاء على التداول بناء على 

معلومات سرية.
ويقـول هيثـم عرابـي الرئيس التنفيذي لشـركة 
غلـف مينا للاسـتثمارات البديلة بدبـي وهي احدى 
صناديـق التحـوط التـي توجـه أنظارهـا الآن الى 
والشـفافية  بالإفشـاء  يتعلـق  «فيمـا  السـعودية 
وصلـت القواعـد التنظيمية الى مسـتويات مرضية 
للمسـتثمرين الدوليـين لكن هنـاك حاجـة الى عمل 

المزيد».
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديـين 
ببنك سـاب في الريـاض إن الحكومة أنفقت اكثر من 
120 مليـار دولار لإصـلاح التعليـم منـذ عـام 2005. 
وأضـاف « الحكومـة تعـي أن التعليـم هـو الركيزة 
وتنويـع  تحديـث  محاولتهـا  فـي  خطـورة  الاكثـر 

الاقتصاد». (رويترز)

تعتزم إنفاق 400 مليار دولار لتقليل الاعتماد على النفط

السعودية تعطي إشارات متباينة بشأن الإصلاحات الاقتصادية

دبي ـ من ماثيو سميث:

 استأنف مؤشر بورصة دبي تراجعه 
للجلســة  أبوظبــي  ســوق  وانخفضــت 
السادســة على التوالي مــع هبوط معظم 
البوصــات الخليجية امــس الخميس في 
غياب أي عوامل حفز ايجابية الأمر الذي 
شجع المســتثمرين على البيع قبيل نتائج 

الربع الثاني من العام.
الكويــت  بورصــات  تراجعــت  كمــا 
لتقتصــر  والبحريــن  عمــان  وســلطنة 
مكاسب أســواق الأسهم الخليجية امس 
على بورصة قطر. وهبط مؤشر البورصة 
المصرية للجلســة الســابعة على التوالي 
لكن بورصة لبنان سجلت مستوى اغلاق 
مرتفعا جديدا في عــام لليوم الثاني على 
التوالي. وهبطت أسهم الشركات الكبرى 
في دبي حيث تراجع سهم إعمار العقارية 
4.5 في المئة إلى 3.21 درهم (0.87 دولار) 
لينخفــض المؤشــر العــام 2.6 فــي المئــة 

متخليا عن بعض مكاسب الأربعاء.
وقال أمجد بكير مدير التداول بشركة 
ماك شرف للأوراق المالية «كان يوم أمس 
الاول أشبه بقفزة القط الميت إذ استمرت 
الســوق فــي التراجــع وإذا كســر إعمار 
حاجز 3.05 درهم فســيمثل ذلك اتجاها 

نزوليا للسوق.
إذا جــرى كســر مســتوى 1800 نقطة 
 1720 مســتوى  إلــى  الســوق  ســتصل 
 1640 هــو  التالــي  المســتوى  وســيكون 

نقطة».
وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 
4.3 في المئة لتصل خسائره إلى 13.4 في 

المئة منذ يوم الاثنــين عندما قال البنك إن 
الأربــاح ســتتعرض لضغوط مــن جراء 

قروض متعثرة.
وانخفض مؤشــر دبــي 15.4 في المئة 
منذ امس الاول أعلى مســتوى اقفال في 

سبعة أشهر يوم 14 حزيران (يونيو).
وقــال جوليــان بروس مــن المجموعة 
الماليــة - هيرميــس «تجاوزت الأســعار 
أي مفاجــآت إيجابية محتملــة في نتائج 
الربــع الثاني ولذلك اضطر المســتثمرون 

إلى جني الأرباح».
وقفز ســهم شــعاع كابيتال 14.8 في 
المئة عقب تسوية خلال مع مجموعة دبي 
المصرفية بشأن ســندات قابلة للتحويل 

إلى أسهم بقيمة 409 ملايين دولار.
وســتأخذ دبي المصرفيــة حصة 48.4 
بالمئة في شــعاع بما يمنحهــا 515 مليون 
سهم. وهذا مثلي عدد الأسهم المتفق عليه 
في الصفقة الأصلية وينطوي على ســعر 
قدره 2.91 درهم للسهم لكنه يمثل علاوة 
نسبتها 106 بالمئة على سعر اغلاق سهم 
شــعاع في معاملات امــس والبالغ 1.47 

درهم.
وقال هيثــم عربي الرئيــس التنفيذي 
الاســتثمارية  الصناديــق  أحــد  ومديــر 
بشركة جلف مينا للاســتثمارات البديلة 
«إنهــا أنباء طيبة جدا لشــعاع.. التوصل 
إلــى اتفــاق أفضــل بكثيــر من الســماح 
صعيــد  علــى  التيقــن  عــدم  باســتمرار 

الخسارة التي قد يسببها هذا.
تمويــل  تعيــد  أن  للشــركة  كان  «إذا 
القرض اليوم فإن الشــروط لن تكون هي 
نفســها منذ 18 شــهرا وينبغي أن تعكس 

منــاخ الأعمــال الحالــي وتدنــي القيمــة 
الدفتريــة للشــركة والخســائر المتكبــدة 

وانخفاض التصنيفات الائتمانية».
وتراجع ســهم بنك أبوظبــي التجاري 
4.1 فــي المئة بعدما قــال مصدر مصرفي 
إن البنــك معــرض بمــا لا يقــل عــن 500 
مليون دولار لمجموعتي ســعد والقصيبي 
الســعوديتين المتعثرتــين. ونــال هذا من 
مؤشــر أبوظبــي الذي هبــط 0.1 في المئة 
السادســة  للجلســة  خســائره  مواصلا 
على التوالي. وصعد ســهم بنــك بوبيان 
الكويتــي 9.1 في المئة قبيــل عمليات بيع 
حصــص محتملة من جانب مســتثمرين 
من المؤسسات بما قد يسمح لبنك الكويت 
الوطني بالسيطرة على البنك الإسلامي. 
وزاد ســهم بنك الكويــت الوطني 3.1 في 

المئة. 
وقال شهيد حميد رئيس إدارة الأصول 
لمنطقة الخليج لدى بيت الاستثمار العالمي 
(غلوبــل) «يبدو ان بنــك الكويت الوطني 
مهتــم بالاســتحواذ علــى حصــة أغلبية 
في بنــك بوبيان مما ســيمنحه ترخيصا 
لممارســة الأنشــطة المصرفية الإسلامية 
وهو الأمــر الذي يصعــب الحصول عليه 

في الكويت.
«قــد تكــون الرخصــة بمثابــة منجــم 
الذهب الذي سيمكن بنك الكويت الوطني 
من المنافســة المباشــرة مع بيــت التمويل 
الكويتــي ولهــذا الســبب ارتفعــت كذلك 

أسهم بنك الكويت الوطني».
وارتفــع مؤشــر بورصة قطــر 2.1 في 
المئــة وهــي أكبــر مكاســبه ليــوم واحد 
في ثلاثــة أســابيع. وارتفع ســهم البنك 

التجاري القطــري 3.9 في المئة وتقدم 19 
من أصل 20 ســهما. واشــترت الحكومة 
هــذا الشــهر المحافــظ العقاريــة للبنــوك 
القطرية فــي محاولة لدعــم القطاع الذي 

يعاني من تراجعات في الأسعار. 
القياســي  المؤشــر  مصر:تراجــع 
للبورصة المصريــة 1.9 في المئة إلى 5480 

نقطة. 
لبنان: ارتفع مؤشــر بلوم 0.8 في المئة 

إلى 1405 نقاط. 
دبي: تراجع مؤشر ســوق دبي المالي 

2.6 في المئة إلى 1859 نقطة. 
أبوظبي: تراجع مؤشر سوق أبوظبي 
لــلأوراق الماليــة 0.1 فــي المئة إلــى 2628 

نقطة. 
قطــر: ارتفع مؤشــر بورصــة قطر 2.1 
في المئة إلى 6660 نقطة مواصلا مكاسبه 

لليوم الثاني على التوالي. 
ســلطنة عمان: تراجع مؤشــر ســوق 
مســقط للأوراق المالية 0.1 فــي المئة إلى 
5695 نقطــة مــه هبــوط ســهم الجزيــرة 

للخدمات 2.3 في المئة. 
عمليــات  مديــر  نصــر  عــادل  وقــال 
الوســاطة لدى المتحــدة لــلأوراق المالية 
«معظم اســتثمارات الجزيــرة تتمثل في 
أســهم دبــي ولذلــك تعرضــت الأســهم 

لضغوط في ظل تراجع سوق دبي».
الكويت: تراجع مؤشــر سوق الكويت 
لــلأوراق الماليــة 0.6 فــي المئة إلــى 8140 

نقطة. 
البحرين: تراجع مؤشر سوق البحرين 
للأوراق المالية 0.4 في المئة إلى 1613 نقطة 

وهي الخسارة الرابعة له على التوالي.

98 بالمئة من الوافدين تراجع معظم بورصات الخليج ودبي تتصدر الخسائر 
يدخرون في السعودية

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أعلـن تقرير 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  أن  بحثـي 
قـدرة  ناحيـة  مـن  العالـم  دول  تصـدرت 
العمـال الوافدين على الادخـار والتوفير، 
الوافديـن  الـى ان 98 بالمئـة مـن  مشـيرا 
يدخـرون فـي المملكـة.  وأوضـح التقريـر 
البحثي عن العمالة الأجنبية على مستوى 
العالـم صادر عـن مصرف «إتـش إس بي 
سـي» البريطاني والذي نشـرته صحيفة 
«الوطن» السـعودية امـس الخميس « أن 
98 بالمئـة مـن العمـال الأجانـب يدخرون 
أمـوالاً أكثر أثناء عملهم في المملكة، مقارنة 
بروسيا، التي قال 97 بالمئة من العمال فيها 
إنهم قـادرون على ذلك، وقطر التي يتمكن 
90 بالمئـة من العمال فيها مـن ادخار المزيد 
من الأمـوال». لكن دخـل العمالة الأجنبية 
في المملكة كان أقل مقارنة بدولة الإمارات، 
إذ جاءت المملكة في المرتبة الـ 13 من ناحية 
الدخل العام للعامل، فيما جاءت الإمارات 
في المرتبة الخامسـة، وظلت اليابان البلد 

الأول في العالم لدخل العمالة الأجنبية.
وينفـق العمـال الأجانـب فـي المملكـة 
حصـة أقل مـن دخلهـم مقارنـة بالإمارات 
التـي ينفـق فيهـا العمـال جـزءاً أكبـر من 

دخلهم السنوي. 
وأظهـر التقرير أن 66 بالمئـة من العمال 
الأجانب ينفقون علـى الإيجارات بصورة 
كبيرة فـي الوقت الذي تراجع فيه إنفاقهم 
العمالـة  وبإمـكان  المواصـلات.  علـى 
الأجنبية في المملكة شراء المزيد من السلع 
التي تدل على الرفاهيـة مقارنة بالإمارات 
وقطر ولكن البحرين تظـل البلد الأول في 
العالم الذي يتيح للعمالة الأجنبية اقتناء 
أكثـر من صنفـين مـن السـلع أو الممتلكات 

التي تدل على الثراء.
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■ المنامـة - ا ف ب: قـرر الاتحـاد البحرينـي لكـرة القدم 
تأجيـل مـا تبقى مـن مباريـات منافسـات بطولـة كأس ملك 

البحرين في نسختها الثانية والثلاثين.
وأصـدر اتحاد الكـرة تعميما الخميس يعلـن فيه «تأجيل 
منافسات ما تبقى من بطولة كأس ملك البحرين حتى إشعار 
آخـر بناء على خطاب المؤسسـة العامة للشـباب والرياضة 

وبتعليمات من الديوان الملكي».
وكان مـن المقـرر أن تنطلـق امـس منافسـات الـدور ربع 

النهائي بلقاء يجمع المحرق حامل اللقب والحد.

انطلقـت البطولـة الأحـد الماضي بمنافسـات الـدور ثمن 
النهائـي، وتأهلت منه فـرق المحرق والحد وسـترة والرفاع 

والأهلي والبحرين والرفاع الشرقي والنجمة.
وكانـت أندية عدة طالبـت بعدم إقامة بطولـة كأس الملك 
بعد ختام منافسـات الدوري، ومنها المحرق والحد من خلال 
تصريحات الطاقم الفني والمدربين، وذلك حفاظا على سلامة 
اللاعبـين نظـرا لارتفـاع درجـات الحـرارة التي تتعـدى 40 
درجة مئوية في الفترة المسـائية والتي قـد تؤثر على صحة 

وسلامة اللاعبين.

الاتحاد البحريني يؤجل مباريات كأس الملك 

■ القاهرة - د ب أ: أكدت سفيرة جنوب أفريقيا 
في القاهرة سونتو كودجو أن صحف الإثارة هي 
المسـؤولة الشـائعات التي أثيرت مؤخـرا ونالت 
من منتخب مصر أثناء مشـاركته في بطولة كأس 

العالم للقارات المقامة في جنوب أفريقيا. 
لصحيفـة  تصريحـات  فـي  كودجـو  وقالـت 
«المصـري اليـوم» المسـتقلة نشـرتها الخميس إن 
الشرطة في جنوب أفريقيا تقوم حالياً بالتحقيق 
في بلاغ بأن أموالا سـرقت من غرف الفندق الذي 
كان يقيـم فيه المنتخب المصـري، موضحة أنه من 
المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج هذه التحقيقات 

خلال ساعات. 
وأشارت كودجو إلى البيان الصحافي الصادر 
عن وحـدة العمليـات المشـتركة والاسـتخبارات 
التابعـة لجهاز شـرطة جنوب أفريقيـا، التي نأت 
فيـه بنفسـها تمامـاً عـن أي مزاعـم أو ادعـاءات 
المنتخـب  تجـاه  مجهولـة  مصـادر  عـن  صـدرت 
المصري.  وأوضحت كودجو أن البيان شـدد على 
أن عملية نشـر الأخبار المثيرة والتكهنات وإثارة 

الشـائعات، التـي لا أسـاس لها مـن الصحة التي 
تحيـط بذلـك الحدث، هو أمـر غير لائـق. وقالت: 
«البيـان أكـد أن الجهـات الرسـمية التي تشـرف 
على أمن البطولة، وهى وحدة العمليات المشتركة 
والاسـتخبارات التابعـة لجهـاز شـرطة جنـوب 
أفريقيـا، لا علاقة لهـا بصحافة الإثـارة من قريب 

أو من بعيد». 
ورأت كودجـو أن منتخب مصر ولاعبيه قدموا 
مستوى متميزا ولعبوا بشـكل ممتاز في البطولة 
وكانوا على أعلى مستوى من المسؤولية، مشيرة 
إلـى أن المنتخـب المصـري هـو أول فريـق أفريقي 

يستطيع الفوز على إيطاليا. 
وكانت صحيفتان فـي جنوب أفريقيا ذكرتا أن 
خمسـة من أعضاء المنتخب احتفلوا مع «عاهرات 
شـبه عاريـات» بفوزهم علـى المنتخـب الإيطالي 
بهـدف مقابـل لا شـيء الخميـس الماضـي، وذلك 
بعـد إبلاغ أحـد المرافقـين للفريق الشـرطة بأنهم 

تعرضوا للسرقة. 
يذكر أن الفريق البرازيلي تعرض أيضا للسرقة 

بعـد مباراته مع إيطاليا الأحد الماضي التي انتهت 
بفوز نجوم السامبا على إيطاليا 3 / صفر . 

مـن جهة اخـرى صرحـت السـفيرة منـى عمر 
مسـاعدة وزير الخارجية للشـئون الإفريقية بأن 
السـفارة المصرية في جنوب إفريقيا تتابع بصفة 
يوميـة نتائـج التحقيقـات فـي حـادث السـرقة 
الـذي تعـرض له أعضـاء المنتخـب القومي خلال 

مشاركتهم في بطولة كأس العالم للقارات. 
ونقلت وكالة أنباء «الشـرق الاوسط» المصرية 
(أ.ش.أ) امـس الخميـس عـن منى عمـر قولها إن 
شـرطة جنوب إفريقيا ما زالت تجـري تحقيقاتها 
حـول الأمـر، وأن الحكومـة هنـاك حريصـة على 
احتـواء هذا الحـدث وعدم تصعيـده حرصا على 

متانة العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا. 
عـدة  تلقـت  الخارجيـة  وزارة  أن  وأضافـت 
برقيـات من سـفارة جنـوب إفريقيا فـي القاهرة 
تشـيد فيها بأداء وسـلوك بعثة المنتخـب القومي 
خلال البطولة وتتمنى مشـاركته في بطولة كأس 

العالم هناك عام 2010 . 

وأشـارت السـفيرة منى عمر إلـى أن اتخاذ أي 
إجراء أو موقف ضد الصحيفة التي نشرت الخبر 
الـكاذب حـول مصاحبـة بعـض لاعبـي المنتخب 
المصـري لفتيات فـي الفندق الذي كانـوا يقيمون 
فيـه، سـيتم بعـد انتهـاء التحقيقـات فـي حادثة 

السرقة التي وقعت هناك. 
وقالـت مسـاعدة وزيـر الخارجية إنهـا ترجو 
أن يكـون اعتذار الصحيفة بالشـكل المناسـب هو 
الأفضـل بدلا مـن الدخول فـي إجـراءات قضائية 

ليست في صالح العلاقات المتميزة بين البلدين. 
أضافت أنهـا صاحبت المنتخب القومى المصرى 
فـي عـدة لقـاءات فـي الـدول الافريقيـة ولمسـت 
السـلوك المنضبـط والإيجابي للاعبـي المنتخب، 
وأن مـا حدث فـي جنوب إفريقيا هـو تصرف غير 
مسؤول من صحيفة قد تكون غير مسئولة ويجب 
ألا يأخـذ هـذا الموضـوع أكبـر مـن حجمـه، لأننـا 
لسـنا محتاجين لأن نصعـد العلاقـات مع جنوب 
إفريقيا بناء على ما تنشره صحيفة قد تكون غير 

مسؤولة . 

سفيرة جنوب افريقيا في القاهرة:
 صحف الإثارة مسؤولة عن «الشائعات» حول منتخب مصر 

أكـد  أ:  ب  د  (ألمانيـا)-  جيلسنكيرشـن   ■
لفريـق شـالكه  الفنـي  المديـر  فيليـز ماجـات 
الألمانـي لكـرة القدم مجددا امـس الخميس أن 
مانويـل نوير ليـس مطروحا للبيـع، ردا على 
الاهتمام الذي أبداه فريق بايرن ميونيخ لضم 

الحارس الدولي. 
وقـال ماجـات «ما الـذي يضطرنـي لتغيير 
والفـوز  النجـاح  لتحقيـق  هنـا  أنـا  رأيـي؟ 
بالألقـاب، وإذا كان لـدي أفضـل حـارس فـي 
ألمانيا في هذا النادي، فبكل تأكيد لن اسـتغني 
عنـه».  وأضـاف «أننـي مقتنع بأنـه يفضل أن 
يصبـح بطـلا لألمانيـا مع شـالكه أكثـر منه مع 

بايرن ميونيخ». 
وجـاء بيان ماجـات بعدما ذكـرت صحيفة 
«مونشن تاجس تسـايتونغ» أن بايرن يعتزم 
مخاطبة شـالكه مجـددا حول نويـر في مطلع 
الأسـبوع المقبل.  ونقلـت الصحيفة عن كليمنز 

توينيس رئيس شـالكه قوله إن «عملية البيع 
ممكنة» فـي حال ورود «عـرض مذهل»، ولكن 
توينيـس أكـد أيضا أن القـرار النهائـي في يد 
ماجـات.  وقـال كارل هاينـز رومينيغه رئيس 
بايرن مؤخـرا أن ميونيخ سـيتفاوض مجددا 
بمجـرد عـودة نويـر مـن بطولـة كأس الأمم 
الأوروبية للشـباب تحت 21 عاما في السويد، 
حيث يسـتعد المنتخـب الألماني لملاقـاة نظيره 
الإيطالـي في الـدور قبل النهائـي للبطولة في 

وقت لاحق. 
مـن جهة اخـرى تعاقد نادي ماينـز الألماني 
الممتـاز  للـدوري  والصاعـد  القـدم  لكـرة 
(البوندسـليجا) هذا الموسم مع المصري جمال 

حمزة مهاجم نادي الزمالك. 
وذكرت مصادر النادي الخميس أن اللاعب 
الدولـي الـذي لم يشـارك مـع منتخـب بلاده 
فـي بطولـة كأس القـارات، وقـع عقـدا حتـى 

30 حزيران/يونيـو 2011 ليصبـح بذلـك رابع 
لاعـب ينضم لنـادي ماينز بعد حـارس المرمى 
هاينس موللر ولاعبي الوسط فيليب تروجان 

وايجون بولانسكي. 
وأضافـت مصادر ماينـز أن الزمالـك، الذي 
كان يلعـب لـه المهاجـم المصـري جمـال حمزة 
(28 عامـا)، سـيحصل علـى 400 ألـف يـورو، 
وأشـار كريسـتيان هايـدل مديـر النـادي إلى 
عـدم حصول النـادي حتى الآن علـى البطاقة 

الدولية من الاتحاد المصري لكرة القدم. 
وكان جمـال حمـزة وقـع عقـدا مبدئيـا مع 
نـادي لـوزان السويسـري، ولكنـه قـرر فـي 

النهاية اللعب لنادي ماينز. 
وأكد مدير النادي الألماني إنهاء المشـاكل مع 
لـوزان حول توقيـع اللاعب مضيفـا أن عدول 
اللاعـب عن اللعب للنادي السويسـري يرجع 

إلى رغبة ناديه الزمالك في ذلك. 

ماينز الألماني يتعاقد مع المهاجم المصري جمال حمزة 

مدرب شالكه يحبط مخطط
 بايرن ميونيخ ويرفض التفريط في نوير 

نجم اسبانيا زابي الونسو (يسار) في منافسة على الكرة مع جوزي التيدور لاعب المنتخب الامريكي 

صدمة وخيبة أمل تخيمان 
على أسبانيا بعد الهزيمة من أمريكا بكأس القارات 

■ مدريـد - د ب أ: سـادت حالـة من 
الصدمـة وخيبـة الأمل أرجاء أسـبانيا 
نتيجـة لخروج منتخبهـا الوطني لكرة 
القدم من منافسـات الـدور قبل النهائي 
لبطولـة كأس القارات بجنـوب أفريقيا 
أمـام  المفاجئـة صفـر/ 2  بعـد هزيمتـه 

المنتخب الأمريكي. 
وكان بطل أوروبا هو المرشح الأقوى 
بدون منازع للوصـول إلى نهائي كأس 
القارات ولكنـه قدم أداء باهتا وعصبيا 
أمام المنتخب الأمريكي المنظم ليتعرض 

لهزيمته الأولى منذ عام 2006 . 
المبـاراة  انتهـاء  أو  الفـوز  وكان 
بالتعـادل ثم الفـوز أو حتى الهزيمة في 
ضربـات الجـزاء الترجيحيـة سـيمنح 
جديـدا  عالميـا  قياسـيا  رقمـا  أسـبانيا 
بـدون  متتاليـة  مبـاراة   36 بخـوض 
أن يرضـى  هزيمـة. ولكنـه الآن عليـه 

باقتسام الرقم القياسي العالمي الحالي 
مع البرازيل برصيد 35 مباراة. 

فـي  الصادمـة  الهزيمـة  وفرضـت 
جنوب أفريقيا نفسـها علـى الصفحات 
والعناويـن الرئيسـية لجميع الصحف 
وكتبـت  الخميـس.   امـس  الأسـبانية 
صحيفـة «مـاركا» الرياضيـة اليوميـة 
الصـادرة فـي مدريـد وأعلـى الصحف 
الأسبانية مبيعا في عنوانها الرئيسي: 
«الأمريـكان يسـقطونا أرضـا مـن فوق 

السحاب». 
«آس»  صحيفـة  تسـاءلت  بينمـا 
المنافسـة لهـا قائلـة: «كم هـو غريب أن 
تخسـر» ثم قالت إن أسـبانيا «سـقطت 
علـى عماها فـي الفخ» بلعبها بأسـلوب 
بطيء ومتوقع يعتمد على الاسـتحواذ 
على الكرة «ونادرا ما اختبر حقا صلابة 

الدفاع الأمريكي الممتاز». 

أن  بايـس»  «إل  صحيفـة  وذكـرت 
بـوب برادلي مدرب المنتخـب الأمريكي 
«فـاز كليـة فـي صراعـه الثنائـي» أمام 
فيسـينتي ديل بوسـكي مدرب المنتخب 
الأسـباني الـذي بـدأ يواجـه انتقادات 
للمرة الأولى منـذ توليه تدريب الفريق 
خلفا للويس أراغونيس بعد قيادة هذا 
الأخيـر البلاد لإحراز لقـب بطولة الأمم 

الأوروبية قبل 11 شهرا. 
وقـاد ديـل بوسـكي أسـبانيا للفوز 
فـي أول 12 مبـاراة لـه كمـدرب للفريق 
ليضمن بشكل كبير التأهل إلى نهائيات 
بـدأ  الآن  ولكنـه   .  2010 العالـم  كأس 

يشعر بالضغط للمرة الأولى. 
الأسـباني  المنتخـب  مدافعـا  وكان 
خـوان كابديفيـلا وسـيرخيو رامـوس 
أيضـا فـي مواجهـة خـط النار بسـبب 
أخطائهمـا الصبيانيـة التـي أدت إلـى 

دخـول هدفـي الولايات المتحـدة مرمى 
بلادهما.  وعلقـت محطة «راديو ماركا» 
الأسـبانيين  المدافعـين  علـى  الإذاعيـة 
قائلة: «لطالما كانا نقطة ضعف المنتخب 
الوطني لسنوات عديدة .. وهذا ما تأكد 

يوم الأربعاء». 
غيـاب  إلـى  مونـدو»  «إل  وأشـارت 
الوسـط  ولاعـب  فيـا  ديفيـد  المهاجـم 
أندريس إنييسـتا عن صفوف المنتخب 
الأسـباني، بعدمـا كانـا مـن العناصـر 
الرئيسـية التـي قـادت الفريـق للفـوز 
«يـورو  أوروبـا  كأس  بطولـة  بلقـب 
2008»، كأحـد الأسـباب التـي أدت إلى 

هزيمة الفريق. 
بينما ألقت صحيفة «لا فانجوارديا» 
الصادرة في برشلونة اللوم في الهزيمة 
تشـافي  الوسـط  نجـم  إصابـة  علـى 
هيرنانديز بالإرهاق «بعد موسم طويل 

وشـاق».  وأكـدت «لا فانجوارديـا» أن 
تشـافي الـذي أختير كأفضـل لاعب في 
يـورو 2008 يحتـاج الآن إلـى «عطلـة 
حقيقيـة» قبـل اسـتئناف قيادته لخط 
وسـط بطـل أسـبانيا، برشـلونة.  أمـا 
الشـيء الوحيـد الـذي اتفقـت جميـع 
الصحف الأسـبانية عليه فهو سـخافة 
اضطـرار المنتخب الأسـباني للبقاء في 
جنوب أفريقيا حتى يوم الأحد لخوض 
مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر 
من مبـاراة الدور قبـل النهائي الأخرى 

بين البرازيل وجنوب أفريقيا. 
وألغيت مبـاراة تحديد المركز الثالث 
مـن بطـولات الأمم الأوروبيـة مـن قبل 
الاتحـاد الأوروبي لكرة القـدم منذ عام 
1984 ولكن الاتحـاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) يصر علـى إقامة هذه المباراة في 

البطولات التابعة له. 

■ مدريـد - ا ف ب: ذكـرت تقارير 
صحافيـة فـي اسـبانيا الخميـس ان 
والمنتخـب  فالنسـيا  نـادي  مدافـع 
الاسـباني لكرة القـدم راوول البيول 
سـيكون ثالـث لاعب ينتقـل الى ريال 
مدريـد هـذا الصيـف بعـد البرازيلي 
ريكاردو كاكا والبرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وأشارت صحيفتا «ماركا» و»اس» 

الواسـعتي الانتشـار ان البيـول (23 
خمـس  مدتـه  عقـدا  سـيوقع  عامـا) 
سـنوات، وان فالنسيا سيحصل على 
15 مليـون يـورو في المقابـل، على ان 
يتـم الاعـلان الرسـمي عـن الصفقـة 
القـارات  انتهـاء بطولـة كأس  عقـب 
المقامة حاليا في جنوب افريقيا والتي 
خرجت اسـبانيا منها في الدور نصف 
النهائي بعد خسـارتها امام الولايات 

المتحدة صفر-2.
وسـبق لفلورنتينـو بيريـز الـذي 
انتخب رئيسـا للنـادي الملكـي للمرة 
الثانيـة مطلـع الشـهر الجـاري بعـد 
فترتـه الاولى بين عامـي 2000 و2006 
الايطالـي  ميـلان  مـن  كاكا  ضـم  ان 
يونايتـد  مانشسـتر  مـن  ورونالـدو 
الانكليزي مقابل 65 و94 مليون يورو 

على التوالي.

البيول سينضم الى ريال مدريد

■ رومــا - د ب أ: ذكــرت وســائل 
الإعــلام الإيطالية الخميــس أن المهاجم 
البرازيلي الصاعد ألكسندر باتو أكد أنه 
بــاق بصفوف فريقه الإيطالي آيه ســي 
ميلان رغم تردد شــائعات حول انتقاله 

إلى نادي تشيلسي الإنكليزي. 
وبدأ انتشــار شــائعات انتقــال باتو 
(19 عامــا) إلــى إنكلتــرا منــذ أن تــرك 
المــدرب كارلو أنشــيلوتي تدريب ميلان 
متجها إلى لندن لتولي تدريب تشيلسي 
مطلع هذا الشــهر وبدا المــدرب الإيطالي 
حريصا على اصطحاب المهاجم الشاب 

معه. 
ولكن باتــو قال: «أنتمــي إلى ميلان، 
فحياتــي هنــاك، والنادي هــو صاحب 
القرار في هذه المسألة .. إنني سعيد في 
هذا الفريق وقد كان العام ونصف العام 

الماضيــان رائعين حقــا. وأريــد الآن أن 
أســاعد ميلان على الفوز بلقب بطولتي 
دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي 

أيضا». 
وكان باتو قد وقع عقدا مع ميلان لمدة 
خمســة أعوام في 2008 براتب ســنوي 
قدره مليوني يــورو (2.8مليون دولار). 
وســجل باتو حتى الآن 27 هدفا في 62 

مباراة لعبها مع ميلان. 
في الوقت نفســه، تبددت شــائعات 
رحيل صانــع الألعاب الإيطالــي أندريا 
بيرلــو عــن صفــوف ميــلان عــن طريق 
وكيــل أعمــال اللاعــب الذي أكــد أنه لا 
تهمــه تلميحات مالــك النــادي ورئيس 
وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني حول 

احتمالات بيع اللاعب. 
وقــال توليــو تينتــي وكيــل أعمــال 

بصفــوف  لاعــب  بيرلــو  «إن  بيرلــو: 
ميــلان، ولديــه عقد مــع النــادي ونحن 
نحترم العقود. إنه لاعب مهم وســيبقى 
بصفوف ميلان».  وكان بيرلسكوني قد 
صرح في الأســبوع الماضي بأن احتمال 
بيع بيرلو قائم على اعتبار أنه سيساعد 

على موازنة ميزانية النادي. 
ويعتقــد الآن أن ترشــيحات ميــلان 
أدنــى  إلــى  وصلــت  بالألقــاب  للفــوز 
معدلاتها في مكاتــب المراهنات بعد بيع 
النجــم البرازيلي كاكا إلى ريــال مدريد 
الأســباني مقابل نحو 65 مليــون يورو 

هذا الشهر. 
ومع ذلك فقد يقــدم النادي الإيطالي 
العمــلاق على بيع المزيــد من نجومه من 
أجــل اجــراء عملية إحــلال وتجديد في 

تشكيله الأساسي. 

باتو وبيرلو يؤكدان البقاء بصفوف ميلان 

■ برلـين - د ب أ: حطمـت البطلـة الألمانيـة الحائزة على 
ذهبيتـين أولمبيتـين بريتا شـتيفن الخميس الزمن القياسـي 
العالمي لسـباق 100 متر حرة للسـيدات عندما قطعت مسافة 
السـباق فـي 52.85 ثانيـة خـلال تصفيـات بطولـة ألمانيـا 
للسباحة.  وحسـنت شتيفن الزمن القياسـي العالمي بثلاثة 
أجزاء من المئة من الثانية عن الزمن القياسـي السابق الذي 

 52.88) تريكيـت  اليزبيـث  الأسـترالية  السـباحة  سـجلته 
ثانية) في 27 آذار/مارس 2008 . 

وأكدت شـتيفن التي فازت بذهبيتي سباقي 50 مترا و100 
متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة «بكين 2008» أن 
بذلة السـباحة الجديدة لعبت دورا كبيرا في تسـجيلها ذلك 

الزمن القياسي الجديد. 

السباحة الألمانية شتيفن تحطم 
الزمن القياسي العالمي لسباق 100 متر حرة 

أوليفر يغيب عن بطولتي 
أمريكا والعالم لألعاب القوى 

■ يوجــين (اوريجــون) – رويترز: انســحب ديفيد اوليفر 
الفائــز بالميداليــة البرونزيــة الاولمبيــة في ســباق 110 أمتار 
حواجــز من بطولــة امريــكا لألعاب القــوى بســبب الإصابة 
وســيغيب بالتالي عن بطولة العالم المقررة في آب (اغسطس) 
المقبل. وقال أوليفر الذي كان مرشحا للتألق في بطولة أمريكا 
بمدونته الشــخصية علــى الانترنت «أجبرتنــي الاصابة التي 
تعرضت لها في ربلة ســاقي اليسرى الاســبوع الماضي اثناء 

المران على الانسحاب.»
وســيؤدي انســحاب أوليفــر مــن البطولــة الامريكية الى 

استبعاده من بعثة بلاده المشاركة في بطولة العالم.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الاولى في كل مســابقة من 
مسابقات بطولة الولايات المتحدة الى بطولة العالم اضافة الى 

المتسابقين المدافعين عن القابهم في بطولة العالم السابقة.
وقــال أوليفر إن الإصابة اســتجابت بشــكل جيــد للعلاج 
لكنــه ومدربــه بروكس جونســون لا يشــعران بالراحــة ازاء 
فكرة المشــاركة في بطولــة امريكا تجنبا لحــدوث مضاعفات 

للإصابة.

تأهلـت  ب:  ف  ا   -25 لنـدن   ■
الامريكيـة فينـوس وليامـس المصنفة 
ثالثـة وحاملة اللقب الـى الدور الثالث 
من بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث 
البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب، 
كاترينـا  الاوكرانيـة  علـى  بفوزهـا 

بوندارنكو 6-3 و6-2  الخميس.

وتواجـه فينـوس بطلـة ويمبلدون 
و2007  و2005  و2001   2000) مـرات   5
الروسـية  المقبـل  الـدور  فـي  و2008) 
ايكاترينا ماكاروفا او الاسـبانية كارلا 

سواريز.
سـفيتلانا  الروسـية  وصعـدت 
الـى  الخامسـة  المصنفـة  كوزنتسـوفا 

فـردي  منافسـات  فـي  الثالـث  الـدور 
السـيدات ببطولـة ويمبلـدون للتنس 

الخميس.
في الدور الثاني من ثالث البطولات 
الاربـع الكبرى فازت كوزنتسـوفا على 
الفرنسية بولين بارمنتييه بمجموعتين 

دون رد بنتيجة 6-1 و3-6.

بطولة ويمبلدون: فينوس وليامس الى الدور الثالث
الامريكية فينوس وليامس
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير 
الغرب يخطف الاحتجاجات الايرانية

■ هذا الهوس الإعلامي اليومي فى دول الغرب ما هو إلا مقدمة لما سوف يقوم به من تحضير لعمليته العسكرية 
القادمة حيث أن نفس هذا الســيناريو تم عمله قبل غزو أفغانستان وهو أيضا نفس السيناريو السابق لعملية غزو 
العــراق وغيرها من الدول التــى وقعت بين أنياب الإعلام الغربي وتحضير الرأي العام العالمي لتقبل مهازل التدخل 
العســكري بمساعدة وتحت غطاء الدول العربية والإسلامية لذلك فإن كل هذه «الشوشرة» التى تتوالى على إيران 
ونعت رئيســها فى صحف الغــرب بإنه مجنون إيران مقدمة لما ســوف يحدث لذا فإن نصيحتنــا للإيرانيين هو أن 
يســيروا علــى نفس النهج والخطى التى ســاروا عليهــا حتى الآن ولا يلتفتــو لموقف الغرب، ولا يتركــو له الفرصة 

للتحكم في الشأن الداخلي.
فهد اليوسف

لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله
■ إيران لا تســاعد الفلســطينيين لســواد أعينهم وإنما تفعل ذلك لتحقيق طموحاتها في المنطقة، وســتفعل كل 
مــا هو لا أخلاقي ولا إنســاني ولا دينــي ولا عقائدي للوصول إلى ذلك. ألم يعلن قادة إيــران جهرا أنه لولا إيران ما 
احتلت أمريكا أفغانســتان والعراق!مع العلم أنها لم تفعــل ذلك لزرقة أعين الأمريكان وإنما لدفع أمريكا إلى الوحل 

حتى تستريح منها لتحقيق مبتغاها في العالم الإسلامي.
محمد بن إدريس

بهذه المظاهرات يريدون تدمير ايران
■  لو كان التيار الاصلاحي يريد للبلد خيرا لكانوا اتبعوا طرقا أخرى غير المظاهرات أو العنف في الشوارع انهم 
بهذا يريدون تدمير ايران من الدا مثل غرباتشــوف عندما دمر وفكك الاتحاد الســوفييتى باســم الاصلاح. والدليل 
على ذلك أنهم لم يســألوا انفسهم عن نتيجة هذه السياسة المتبعة، لقد كشر موسوي عن انيابه بطريقة غريبة وفي 

رأيي أنه يجب أن يحاكم.
نبيل الاشتل

تاريخ الغرب يفضحهم
■ الغرب لم يتعاطف معنا ولم يتخذ أي قرار ملزم بفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة الذي قضى على 
عائلات بأكملها. لم يتحرك ضميرهم ودعوا الجانبين لوقف العنف، أما مع إيران فهم يتباكون على مأساة حصلت 
لفتــاة إيرانيــة ماكان أحــد يرغب في قتلها وقد تكون قتلت عــن طريق الخطأ، ان تاريخ الغــرب العفن لا يوحي بأية 
بادرة تعاطف معنا كشــرقيين، بل أن هذا التاريخ الاســتعماري يجب ان يجعلنا يشــك بأي تعاطف كاذب قادم من 

الغرب ولا يهدف الا لمصلحتهم.
بشير الزين

تداعي الغرب على القصعة الأيرانية 
■ أخطاء النظام الايراني وكيفية معالجته موضوع الانتخابات ونتائجها هو الذي أعطى الذرائع للمعارضة بأن 
تنزل للشــارع وتتظاهر.كما أنه أعطى الذرائع للغرب للتدخل في قضايا داخلية لا شــأن له به وذلك باســم حقوق 
الانســان، أعتقد أن الإعلام الغربي كشف عن سوء نيته لما يحدث في إيران من عنف وعنف مضاد، وطريقة تغطيته 
الاحداث تظهر أنها تســتهدف التقليل من شأن النخبة الإيرانية الحاكمة، كتمهيد للإطاحة بها عبر تشويه سمعتها 

محليا وإقليميا ودوليا.
عبد الجبار الغراز

بين التحليل والتخوف
■   يــران ككل الــدول الممانعــة تحظــى بالإهتمام والتربــص الكبيرين من قبل دعاة الشــر إلا أنــي وأنا المتفائل 
بالمستقبل القريب لا أرى خوفا على إيران فقطارها انطلق سنة 1979 وإلى اليوم لم يستطع المراهنون على سقوطها 
النيل من صلابة ثورتها، وما يحاك اليوم ما هي إلا امور عابرة ســيتم التغلب عليها وقريبا ستعلن ايران في النادي 

النووي العالمي وهو ما سيعتبر الرد على جميع المزاودين. 
عبد العزيز بن إدريس

ليس العيب بالديمقراطية
■  ليس العيب في الديمقراطية واحترام الفرد. المشــكلة في النظام الايراني وتصرفاته العنيفة. هذه المظاهرات 
هــي بدايــة ثورة لتغيير نظام قمعي شــمولي قهري خنق الناس .لقــد طفح الكيل بالشــعوب الايرانية وهم يريدون 
انتزاع حريتهم. ولا أعتقد أن الغرب وآلته الاعلامية الضخمة مذنبة في نقل الاحداث، بل أني اعتقد ان هذا سيصب 

في الصالح الايراني وسيحدث التغيير.
دعاء المومني

انتهاك حقوق الإنسان 
■ لا أحــد يمكنــه ألا يتأثر بل يصــدم لقتل فتاة إيرانيــة عصرية تحتج علــى قبضة النظام الايرانــي وانتقادهم 
لحجبهم حقوق المرأة، ولكن أن يهلل الإعلام الغربي والإسرائيلي لانتهاك حقوق الإنسان هناك، ولا يتحرك لبطش 
آلة العدوان الإسرائيلي السافر بالمدنيين العزل في غزة وجنوب لبنان منذ عامين، فهذا ما لا قبل لعقل أن يفقهه. هنا 
يكمن التناقض المفزع، وهنا تكمن المأساة الحقيقية التى يجب أن يواجه بها أوباما وبراون ومن سار على نهجهما. 

الغرب يريد استغلال التناقض الداخلي في ايران لضرب ايرن من الداخل.
مجدي يوسف

ايران ستتمكن من النهوض
■  انا لأ اتفق مع الأخ رنيس التحرير في ما قاله عن الوضع فى ايران فتجربة ايران ســتمكنها من تجاوز الازمة 
ولا أعتقد بأن هناك علاقة بين الوضع في ايران والوضع السابق في العراق. التيارات السياسية في ايران المحافظة 
منها والاصلاحية متفقة جميعها على معاداة الغرب وان الخلاف لا يعدو ان يكون فى وجهات النظر وفي الاساليب 
وليس في الجوهر. واحسب ان هذه الأزمة سوف يتم تجاوزها، وان انغماس الغرب في هذه القضية ما هو الا شغل 

ايران عن قضاياها الكبرى فقط.
عبدالهادي دياب

إيران والعرب والمقاومة
■  ان غياب المحافظين عن الحكم في إيران لهو بلا شــك خســارة كبيرة للعرب وللقضايا العربية، لانهم عودونا 
على دعم المقاومة. ولكن من حق الإصلاحيين أن يرفعوا شعار ايران اولا كما ترفعه الدول العربية المسماة بالمعتدلة، 
غياب ايران عن الساحة سيضعف الموقف العربي وسيجعلنا نخضع لاملاءات الغرب، علينا ان ندعم المحافظين في 

ايران لانهم يدعمون المقاومة كما علينا ان ننقل التجربة النووية الايرانية لنمتلك ايضا كعرب قوة ردع تحمينا.
أمير الشرابي

أخطاء ايران الانتخابية
■  أعتقــد بان الخطأ الوحيد الذي إقترفه نجاد انه لم يــدع لهذه الانتخابات مراقبين اجانب أو من دول محايدة 
صديقــة، هذا الامر جعل للغرب ذريعة بأن يطعن بالانتخابات بكل ســهولة وذلك لغيــاب الرقابة الدولية. قد يكون 
مفيــدا اعادة فرز الاصوات الانتخابية بشــكل علني وان يدعــو النظام الايراني ممثلي العالــم العربي والغربي وأن 

يكون هنالك رقابة دولية محايدة، هذا يمكنه ان ينقذ الوضع ويعيد الامور الى نصابها.
كريم ديواني ـ تونس

كما تدين تدان
■ بالامــس القريب وقفت ايران ومعها العالم يتفرج ويشــمت في العراق الحبيب وهــو يدمر وتقطع اوصاله لا 
لشــيء الا انه اراد ان يكســر احتكار امتلاك الســلاح النووي ولكن ذلك لــم يرق لامريكا ولا لجيــران العراق فتآمر 
الجميــع عليه من عرب وفرس لتدميره. ولكن الله عادل . فهاهي ايران وبالســبب نفســه وبالعــدو بذاته. تذوق ما 
ذاقه العراق، الاســلوب لم يتغير.. ونحن كما زلنا نندب ونتصور ونطلق نار الاتهامات في كل الاتجاهات..وننسى 
ان العيب فينا..فلم يدمر العراق الا بعد ان وافقت ايران وفتحت اجواءها للغرب..وها هو الغرب يستغل الانتخابات 
التي حاول النظام الايراني جعلها ســببا في تلميع صورته في الغرب . او بالاحرى ارســال رسالة مفادها ان ايران 
كما هي اســرائيل ديمقراطية على النموذج الغربي وسط دكتاتوريات المنطقة..او ان ايران ارادت ان تحصل على ما 

حصلت عليه اسرائيل من ضوء اخضر للتوسع اللامحدود على حساب جيرانه. 
محمد دقاني       

■ كثيــرون منا من فقدوا ثقتهم في النظام العربي وعلى مر الســنوات 
الماضية كانوا يعيشون على الحلم العربي الذي كانت اهدافه توحيد الامة 
العربيــة تحت علم واحــد.. ويحلمــون بتحقيقه الذي بدأ مع ثــورة الثالث 
والعشــرين مــن يوليو.. ثــورة الفلاحين والعمــال وبقية اطياف الشــعب 
العربــي.. ولكــن ذلــك الحلم بــدأت تتحلق حولــه طيور الاعداء الســوداء 
وتلتف حول عنقه حبال الرجعية وتحاول نحره رماح الاستعمار وسيوف 
الرأســمالية ومطامع تلــك القوى بأرض العــرب وبترول العــرب والمركز 

الاستراتيجي الذي تتميز به منطقة الشرق الاوسط.
وبدأت رحلة العذاب ومحاولات الهيمنة وكســر الحلم العربي.. معركة 
السويس كانت البداية.. بداية اجهاض الثورة الفتية وما تحمله هذه الثورة 
من مبادئ الحرية والانعتاق عن سلاسل الاستعمار وحلفائه في المنطقة.. 
ثم افاق الشعب العربي.. ثورة الجزائر التي تقاتل من اجل طرد الاستعمار 
الفرنسي الذي جثم على صدرها مئات السنين وبالتضحيات الجسام يريد 
نيل حريته واستقلاله.. اليمن ثار على حكم الائمة وبمساعدة مصر الثورة 
تثبتت الثورة رغم معارضة الرجعية العربية لها.. وكانت هناك ثورة العراق 
التــي ازاحت الملكية وحلت محلهــا الجمهورية التي احدثت نقلة قومية في 
ســبيل تحقيق الحلم العربي.. ثم اســتمر مسلســل محاولة خنــق الثورة 
العربيــة فهاجمت اســرائيل ثــلاث دول عربية في الســادس من حزيران 
عــام 67 واحتلــت اراضيهــا بالقــوة وكانت صدمــة هزت الكيــان العربي 
برمته واحدثت انتكاســة قوية في المشــروع العربي الوحدوي والقومي.. 
ثــم حدثت الصدمــة الثانية برحيل القائــد الخالد عبدالناصــر مما احدث 
فراغا كبيرا في الزعامة العربية لم يســتطع اي زعيم عربي ملء مكانه.. ثم 
توالــت النكبات.. الحرب الاهلية في الاردن بين الجيش والفدائيين وكانت 
مأســاة حقيقية لوحدة النظام العربي.. وبعد ذلك جاء الامل حرب الثلاثة 
والسبعين وسرعان ما تلاشى ذلك الامل بتوقيع معاهدة السلام وتبعتها 
الاردن بعــد ذلك بأعوام.. ثم حدثــت الحرب العراقيــة الايرانية دفاعاً عن 

وحــدة الخليج العربــي.. ثم حرب لبنان الاهلية التــي كانت متواصلة.. ثم 
الهجوم الاســرائيلي على جنــوب لبنان واحتلال المناطــق الحدودية.. ثم 
حدثــت الانتفاضة الاولى والانتفاضة الثانية وحدثت الهزة الكبرى حرب 

الخليج الاولى ضد العراق واخراجه من الكويت.. ثم حرب الخليج الثانية 
وفيها بــدأت المأســاة العربية الكبــرى.. الا وهي احتلال العــراق وازاحة 
الحكــم الوطنــي فيه واعدام رئيســه بدم بــارد.. احداث مــرت على الحلم 
العربــي وقتلته ومــا تزال نتائج تلك الاحداث الســلبية تغطي مســاحات 
شاسعة من الامة العربية التي يقف نظامها السياسي مكتوف اليدين ازاء 
الاحداث .. والســؤال هــو اين اصبح الحلم العربي.. امــا زال هناك.. وهل 

تبقى منه اي أثر؟.
سمير اسحق / اريزونا

حلمنا العربي .. هل تبقى منه شيء؟

المخابرات العربية
يّ ويحوطها كثير  ■ قصص المخابرات تقع ضمن عالم غامض ســرّ
مــن التضليل والتعمية وأيضاً فقصصها تحوز على الاهتمام الشــعبي 
الجماهيــري كونهــا تتصــف بذلك الغمــوض المرغوب استكشــافه أو 

الاطلاع على قصص نجاحاتها واختراقاتها الأمنية لجبهات الأعداء .
ولطالما كنا نتابع بشغف القصص الواقعية التي تتحدث عن تجارب 
ناجحــة لأجهزة المخابــرات العربية التــي اخترقت الكيــان الصهيوني 
واســتطاعت التسلل إليه واخترقت شــبكاته وحصلت على المعلومات 
التــي تفيد أمننا الوطنــي العربي قبالة عدوّ صهيونــي يدّعي أنه يمتلك 

أقوى جهاز مخابرات في الشرق الأوسط خاصة وفي العالم عامّة .
كم تابعنا بشــغف مسلســلات تلفزيونية وأفــلام تناولت موضوع 
السياســة والمخابــرات وقضيــة المواجهــة بين العــرب و(إســرائيل) 
والحــرب المخابراتية بين الجهتين وقصص بطــولات أجهزة المخابرات 
العربيــة فــي اختراقاتهــا التاريخيــة لأجهــزة المخابرات والسياســة  

الصهيونية . 
فعــلاً وحقــاً أنّ المخابــرات وأجهزتهــا تعتبــر الســلاح المعلوماتي 
الضــروري لمواجهة الأعــداء وخاصة قبالــة الكيــان الصهيوني الذي 
يعتمد أساســاً على جهازه الأمني العنكبوتي والذي يشكل بالنسبة له 

عصب حياته ووجوده .
أجهزة المخابرات العربية الرســمية أيضــاً وقبالة عدوّنا الصهيوني 
فهــي لا بــد أن تكــون لهــا محــاولات عديــدة في اختــراق الشــبكات 
الصهيونية مخابراتية وسياسية وسواها لما تقتضيه ظروف المواجهة 
التــي لم تفتأ منــذ 1948 وإلى اليوم رغم ماحصل من اتفاقيات تســوية 
وســلام ولكن تلك لــم تلغ القاعــدة بضرورة اســتمرار العمــل الأمني 

المخابراتي الضروري .
والســؤال الذي يشــغل أحياناً بال جـزءٍ من شعبنا العربي : هو كم 
حجــم الاختراق الأمني العربي الرســمي للكيــان الصهيوني بما يعود 
بالفائــدة معلوماتياً وسياســياً على أمننــا القومي والوطنــي العربي 
عامــة على تنــوّع دولنا العربية وامتلاكها جميعــاً كل على حدة أجهزة 
مخابرات كفوءة ، والاتفاقيات الأمنية العربية واجتماعات مســؤولي 
الأمــن العــرب الدائمة تدلــل على تعــاون أمني عربــي كبيــر فبالتالي 
وبالتأكيــد لا بد أن تكون المخابرات العربية بحجم الســمعة التي تتمتع 
بهــا لدى شــعوبنا العربية من المحيــط إلى الخليج ولا بــدّ أن تكون لها 
بالتأكيد اختراقاتها الهامة والكبيرة والسرية للعدو الصهيوني داخل 
( إســرائيل ) وداخل شــبكاته أينما كانت .. هذا هــو المفروض لحماية 

دولنا العربية وأمننا القومي على أقل تقدير.
كــم حجم الاختــراق الأمني العربي الرســمي ـ كماّ ونوعــاً ـ العامل 

لصالح قضية الأمة العربية قبالة الكيان الصهيوني .
ســؤال صعب ومحيّر ربمــا ومن الصعوبة بمــكان تحديد حجم هذا 

الاختــراق الأمني العربــي لأجهزة المخابرات العربية فــي داخل الكيان 
الصهيوني وسائر شبكاته .

وأما جوابي عن هذا الســؤال فهو : لايوجــد أي اختراق  مخابراتي 
عربي ناجح قبالــة الكيان الصهيوني .. وطبعــاً لأن الكيان الصهيوني 
وأجهزتــه الأمنيــة تختــرق أمننــا العـــــــربــي وأجهزتـــــنــا الأمنية 
فبذلــك هم على اطــلاع على كل شــاردة وواردة وعندهم المعلومات عن 
أي محــاولات أمنيــة عربية لاختراق شــبكاتهم أو شــبكات غيرهم من 

حلفائهم .
ما نســمعه من قصص هي فقط للتسلية ـ مثل أفلام كرتون للصغار 
ـ ولكــي يظلّ عندنا تجديد لشــعور وطني متقد وأن العــدوّ الصهيوني 
المتربص بنا شــرّاً فها نحن قد استطعنا واستطاعت مخابراتنا العربية 

اختراقه وهو العصيّ على الاختراق كما يدّعي .
يعني المسألة فقط لتسليتنا كشعوب بقصص بوليسية وطنية تعزز 
فينا الثقــة بأمننا العربي وبــأنّ قضيتنا مازالت متقــدة وبأن أمجادنا 
الحربيــة والأمنية قبالــة العدو الصهيوني هي مفخــرةٌ للتاريخ وأيضاً 
لكــي تبقى (إســرائيل) فــي ذاكرتنا كعــدوٍّ يترّبص بنــا ويهددنا وأنّ 
الجزمة الأمنية العربية ســتبقى فوق رأس الشــعب العربي ريثما نحرر 
فلســطين أو تنحلّ  المشكلة بشكل آخر ـ على قاعدة (وإن جنحوا للسلم 

فاجنح(.

حسين نور الدين حموي

■ ببرودة دم غريبة اقتحم مســلح مجهول مســجدا محصنا غير بعيد 
عــن المنطقة الخضراء التــي تعد في خطــاب الحكومة العراقيــة الإعلامي 
أكثر المناطق أمنا في العراق!! وبســرعة محترف للقتل، وجه طلقات نارية 
قاتلة صوب إمام المســجد وأرداه قتيــلا أمام فزع المصلين وهلعهم.ثم أمن 
انســحابه بطلــق ناري كثيــف في الهواء غــادر على إثره مســرح الجريمة 
سالما آمنا  !  مشهد اغتيال مرتب بدقة، ومُعد سلفا بحكمة واقتدار.عناصر 
تركيبتــه لــم تعد غريبة علــى المواطن العراقي المســكين الــذي أصبح ينام 
ويصحو على سيناريوهات مشابهة تتغير فيها الأماكن والضحايا ويبقى 
المــوت عنصرا قارا على بشــاعته، وعلى شــلال دمائه المــروع تُعلن نهاية 

مسلسل الاقتتال في أرض العراق الحزين استعدادا لاستئنافه في الغد.
الضحية هذه المرة شــخصية علمية وسياسية اختارت المشي في طريق 
الموت، ودخلت «عش الدبابير» وهي تعلم أن في ذلك هلاكها... ليس غريبا 
أن يكــون آخر كلام «حــارث العبيدي» في مجلس النــواب العراقي الدعوة 
الصريحة إلى فتح ملف حقوق الإنســان في العراق ومحاســبة المتورطين 
فــي القتل والتصفيــة بغطاء عرقي أو مذهبــي.كلام النائب وضع الإصبع 
علــى ملفات نائمــة في أقبيــة الداخليــة و»الدفــاع»و أجهــزة المخابرات. 
وطبيعــي أن يبحث كل منزعج من التعرض إلى هذه الملفات الســاخنة عن 
قطع هذا اللســان المشــاكس، وإخماد صوته الذي ينذر بفتح أبواب جهنم 

الحقد الطائفي والمذهبي على مصراعيْها .
وبات أكيدا أن حدث الاغتيال هذا يتضمن رسائل متعددة حرص منفذو 

هذه الجريمة على تبليغها للداخل والخارج: 

 *رســالة أولــى إلى قوات الاحتلال تؤكد أن التســريع في الانســحاب 
مــن شــأنه أن يُحــول العراق إلى حمــام دم طائفــي لا أحد يتوقــع تبعاته 
وانعكاســاته  قطريــا وإقليميا ودوليا. وهي دعوة ضمنيــة إلى الأمريكان 
كي يُعيدوا حســاباتهم حول مسألة الانســحاب التي ستجعل «الحكومة 
الديمقراطية» ببلاد الرافدين في وضع صعب يُهدد بنســف كل الترتيبات 
التــي أُقرت بعد ســقوط نظام صدام وخاصة عقود النفط التي ظلت ســرا 
من أســرار الدولة لا يحق للعراقي البســيط أن يطلع عليها بَلْهَ السؤال عن 
بنودها وتفاصيلها. ومما يزيد هذه الرســالة قــوة وتأثيرا وقوع الجريمة 
علــى مقربة من المنطقة الخضراء التي فُرش فيها الســجاد الأحمر للرئيس 
الأمريكــي وللرئيــس الإيرانــي وللرئيس التركــي.ألا تكفي هــذه الجريمة 
لإقنــاع الأمريكان بأن خروجهم كارثة ســتحل بالعراق الذي مازال يحتاج 

إلى سنوات من الرعاية والحماية الأمريكية!
* رســالة ثانية وهــي الإيهام بأن عملية الاغتيال مــن تنفيذ التحالف 
«البعثــي التكفيري» الرافض للعملية الســلمية ولعودة الأمن والاســتقرار 
إلــى هذا البلد!. وهي تهمة جاهزة ومعلبــة في مخازن «الداخلية العراقية» 
وأجهــزة الحرس الثوري الإيراني، من شــأنها أن تُشــرع حــرب التصفية 
العرقية التي تقودهــا مجموعة من «الإيراقيين» فــي حكومة المالكي. ومن 
المعروف أن التاريخ يحفظ للبعثيين في العراق تجرؤهم على المســاجد في 
عمليات التصفيــة والاغتيال التي كانــوا ينظمونها في خمســينات القرن 
الماضي وســتينياته. ألم يجعل «صــدام» من محاولة اغتيالــه لعبد الكريم 
قاســم ملحمة ظل يفاخر بها ويحتفل كل سنة بذكرى عبور النهر المجيدة! 

وهي رســالة ذكية ماكرة تصب الزيت على نــار الاقتتال المذهبي والعرقي 
وتجعــل المحتل في وضع المتفرج يعد خطة الانســحاب فــي كامل الهدوء، 
و بعيــدا عن الضغوطــات والكوابيس التــي يمكن أن تســببها التفجيرات 

المُستهدفة لجنوده.
 **رســالة ثالثة حازمة وحاســمة، موجهة إلى كل عراقي شريف يريد 
للحقيقة أن تنكشــف، ويريد لبلاده أن تقطع مع «المحاصصة» والقتل على 
الهويــة واســتغلال أرض العراق للتشــفي والانتقام لجرح «فارســي» لم 
يندمل بَعْدُ ، مضمونها أن كل من يتجرأ على فتح الملفات المحرجة ســيكون 
مصيــره كمصير «حــارث العبيدي» الذي كان بخطابــه الأخير في مجلس 
النواب كمن يحرث في البحر ويعبد طريق موته الشــنيع.لم يعد مسموحا 
لأي عراقي مهما كان انتماؤه السياســي أو العرقــي أو المذهبي أن يقترب 
من ملف حقوق الإنســان ،وفرق المــوت الموزعة على كافــة المذاهب والملل 
والنحل. المطلوب إليه أن يمشــي في الشــارع على غير هدى إلى حين موعد 
انفجاره إلى أشــلاء حســب ما تقتضيه المرحلة، وما يُمليه كاتب سيناريو 
الموت الجماعي بلا ألم أو أنين! أو أن يســقط ـ صدفة - بطلق ناري منبعث 
من سيارة شــرطة أو جيش !! كل هذه الرسائل على اختلافها،وعلى تعدد 
مُرســليها تصب في  خانة واحدة: مزيد من اســتغلال العــراق.. مزيد من 
الموت الذي يزين المشــهد العراقي.. ومزيد من العقــود طويلة الأمد التي لا 
تنــذر بقرب نهــوض العراق من  محنتــه وعودته إلى موقعــه الطبيعي في 
لعبة التوازنات الإقليمية والدولية. كيف يُمكن لمســلح أن يخترق الحواجز 
الأمنية المنتشرة في المنطقة الخضراء وحولها دون أن يقع كشف ما يحمله 
من أســلحة؟. وإذا أمكــن له مغالطة الحــراس عند دخول المســجد فكيف 

ينسحب سالما بعد تنفيذ جريمته؟
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ردا على د. عبدالوهاب الافندي في مقاله عن فترة النميري

اغتيال حارث العبيدي: حاميها حراميها

■ أود الــرد على مقال دكتور عبدالوهاب الافندي في «القدس العربي» 
بتاريــخ 16 حزيــران( يونيــو) والــذي تحدث فيــه عن عهــد جعفر نميري 
وســماه عهودا لأنه تقلب من اليمين الى اليسار وذكر أنه أساء الى المناهج 
التــي تبناها وشــوه تطبيقهــا وناصب انصارهــا العداء. ولكن أســتاذنا 
الموقر تحاشــى تماما مســؤولية الاخوان المســلمين جناح حســن الترابي 
في التجربة الســيئة لتطبيق الشــريعة فــي ايلول (ســبتمبر) 1983. فكما 
هو معروف فان جعفر نميري لم يكن اســلاميا بل انه لم يكن متدينا رحمه 
الله، فأوعز له حسن الترابي بفكرة تنصيبه اماما للمسلمين ومبايعته على 
ان يوفر ســنداً شــعبياً له بالتنظـــيم مقابل ان يسمح للحركة ان تعمل في 
العلن. ولقــد قامت قيادات جناح الترابي بالمبايعة فعلا صحبتها مســيرة 
مليونيــة نظموها تأييــدا لامام المســلمين رضي الله عنه. ولقد شــاهدتهم 
يرفعون لافتة في تلك المســيرة وقد كتبت عليها آية «الذين يبايعونك تحت 
الشــجرة إنما يبايعون الله» وهي آية المقصود بها مبايعة الرســول (ص) 

وليس النميري .
ولا بد هنا من الاشــادة بالرأي الثاقب والبصيرة وبُعد النظر والحرص 
على الاســلام الحقيقي لدى الاســتاذ صادق عبد الله عبــد الماجد ودكتور 
الحبر يوســف نور الدائم ومن شــايعهما لأنهم نأوا بأنفســهم عن مهزلة 
ما سُــمي زورا شــريعة ومبايعة النميري، ولم تغرهم المناصب ولم يبيعوا 
دينهــم مــن اجل دنيا فانيــة فنالوا احترام الســودانيين حتــى العلمانيين 
منهــم. وهذه القوانــين التي صاغهــا قانونيــو الجبهة الاســلامية  كانت 
تشويهاً واساءة للاســلام، ومن ضمن ضحايا تلك القوانين رجل نفذ فيه 

حد الســرقة لأنه ســرق مســجل (جهاز تسجيل) لا يتعدى ســعره المئتي 
جنيــه. وحتــى يضمنوا حكم الســودانيين علــى منهجهم وقهرهــم قاموا 
بتفصيــل قوانين امــن الدولة للبطش بالذين يبدون رأيا معارضا للســلطة 
كان ضحيتها الاستاذ محمود محمد طه لأنه اصدر كتيبا رفض فيه تسمية 
الــذي يدور بأنه اســلاما، فحكم عليه بحد الردة وبعد شــنقه مُنع اهله من 

استلام جثمانه والقي به في الصحراء.
وبمــا ان القوى السياســية الأخــرى كانت محظــورة في تلــك الفترة، 
فقــد قامت حركــة الترابي في اســتغلال ذلك الوضع بانتهازية فبســطت 
ســيطرتها على المصــارف والوظائــف وبنــت خلاياها في الجيــش التي 
افــرزت انقلابيي حزيــران (يونيــو) 1989. وســمي حســن الترابي فترة 
ايلول (ســبتمبر) 1983 الى نيســان (ابريل) 1985 بفتــرة التمكين في احد 
مؤلفاتــه. وصحيح ان الحركة قد تمكنت في تلك الفترة ماديا مما ادى الى 
تمكنهــا من احراز دوائر جغرافية اكبر من حجمها الشــعبي في انتخابات 
1986 واحتكار دوائر الخريجين. الا انها فقدت من ســمعتها اذ ان الشــعب 
شــاهد لأول تجربة له علنية مع الاســلاميين بطشهم وتنكيلهم بالخصوم 

بالاضافة الى ممارسات غير حميدة من بعضهم.
وذكر الافندي ان نميري قد بذر البذور لكل الشرور التي ألمت بالسودان 
فيما بعد إلا ان الواقع يشير الى ان تلك البذور قد بذرت بين ايلول (سبتمبر) 
1983 ونيسان (ابريل) 1985 اي بعد سيطرة الجبهة الاسلامية على مقاليد 
الامور في البلاد. واســوأ شــجرة نبتت من تلك الجــذور هي حركة التمرد 
الجنوبي كرد فعل منطقي على فرض الشريعة التي أثارت لديهم مخاوف 

تكرار سياســة الحكم العسكري الاول بفرض الاســلمة والتعريب بالقوة. 
والواقع ان هذه صفات اســلام الجبهة الاسلامية التي صاغت له القوانين 
والخطــب فالرجل لم يكن له كثير المام بالاســلام ولم يطمح يوما ان يكون 
اماما للمســلمين لــو لا ان اقنعه حســن الترابــي بدهائه السياســي بذلك 

وصاغ له اهل القانون من كوادره قوانين 1983.
امــا ما أســماه الاســتاذ الافنــدي الهــوس الايديولوجي والاســتهتار 
بقيمة الانســان لدى نميري فهو امر قد ادخلته الجبهة الاســلامية كما هو 
واضح من ذبح الاســتاذ محمود محمد طه، فقد كان النميري رجلا بسيطا 
فــي مفاهيمه السياســية ولا ايديولوجيا لــه. وقد طور نظــام الانقاذ ذلك 
الاستهتار بقيمة الانسان نوعيا بعد الانقلاب حيث ادخلت بيوت الاشباح 
ومورســت فيهــا الفاحشــة فــي بعــض المعارضــين لأول مرة فــي تاريخ 
السودان، وحدثت قمة الهوس الايديولوجي عندما نفذ الانقاذيون مذبحة 
رمضان 1990 التي اعدم فيها ثمانية وعشرون ضابطا من القوات المسلحة 
لمجرد شــبهات بأن لهم نوايا انقلابية وكان احدهــم قد تم جره من فراش 
الزوجية ليلا الى ســاحة الاعــدام. وبالمقارنة فقــد كان نميري افضل لأنه 
عقــد محاكمات ولو صورية لمدبري انقلاب تمــوز (يوليو) 1971 اما هؤلاء 
فقد اُعدموا دون محاكمة لأن حســن الترابي وافــق على ذلك. رحمهم الله 
فقــد نحرهــم الانقاذيون دون مراعــاة لحرمة رمضان، ورحــم الله نميري 
فقد كان لا يخلو من براءة وقليل الخبث والدهاء السياســي والله من وراء 

القصد.
بابكر عباس الامين
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الوطنُ للجميع.. والخبزُ أيضا للجميع

الخطف و..الخطف الآخر
النظام الريعي العربي والتنمية البشرية: الجزائر نموذجا

ها هي ذي انتخابات إيران فأرونا انتخاباتكم؟!
عيون غير بريئة على الانتخابات الإيرانية

أزمة ايران مرآة للوعي العربي: العلمانية جزء أساسي من الحل!

■ سـمعنا به كثيراً ..رددته ألسـن، من بيدهم الحلّ، 
علـى  عٍديـدة،  مـرات  اليمن!..وكـرروه،  مشـاكل  لـكل 
مسامعنا، حتى كدنا أن نمل سماعه  ..إنه الشعار القائل: 

الوطن للجميع.
نعـم ؛ الوطـن للجميـع! ..لا فـرق فيـه، بـين مواطـن 
فقيـر.. وآخر غني مُنعّم! ..كما لا فرق فيه، بين مسـؤول، 
جـاء مـن أقصـى الشـمال، وآخـر مـن أقصـى جنوبه!..

فجميعهـم؛ يجـب أن  يكونـوا مواطنـين متسـاوين فـي 
الحقـوق والواجبـات!.. ومـا يُقـال عـن تعـدد درجـات 
المواطنـة، في بـلادي ..يبدو أن قائليه، قد فقدوا حاسـة 
التمييـز!.. فلم يعودوا يسـتطيعون التفريـق، بين واقع 
الحـال اليوم..وذاك الذي قاسـوه بالامس، إبان فترات، 
مـا قبل الاعلان، عن يوم 22 آيار /مايو 90.. فهم ينظرون 
للوطـن، مـن زاويـة : أيـن موقعي، مـن التأثيـر فيه وما 
نصيبـي منـه!.. ولمـاذا لا  أكـون مفضـلا او مميـزا، عـن 
آخرين، حالفهم الحظ، في إحتلال مواقع وظيفية رفيعة 
.. هنا او هناك، في إطار منظومة الحكم، ما بعد عام 90!..

ولا ينظرون إليه، إنطلاقا من ولاء وإنتماء للارض..فلو 
فعلـوا، لذابت في مخيلتهم، الفوارق المفترضة، لدرجات 

المواطنة المزعومة.
لا يجـب أن يكـون الوطـن، مـادة خصبـة لاختلافنا، 
وعـدم إتفاقنا..ولنبعـده عـن كل، مـا يشـكك بإنتمائنـا 

الازلي إليه.
لسـتُ مبالغـا ؛ إذا أكـدت أن الوطـن.. لا ذنـبَ له، في 
ما نحـنُ فيه، من  إختلافـات وخلافات!..فيبـدو أننا  قد 
حمّلنـا الوطن، مـا لا يطاق ويحتمل، عندمـا حولناه الى 
مجرد سـاحة لتبادل الاتهامات.. وفرز سـموم المناطقية 

والعنصرية والاقليمية والقروية الضيقة.
دعونا؛ نرفع شـعار: الخبز للجميع..دعونا نتمسـك، 
بـالارض التـي أنجبتنـا جميعـا، وتحـت سـقفها، ننعم 
بحريـة الاختلاف الذي ينبغي ألا يفسـدَ للود قضية، في 

كل الاحوال.
فمـا أحوجنـا، الى إيقـاف نزيـف  طاقـات وإمكانات 
الوطـن، فـي اختلافاتنـا التي لا شـأن ولا صلـة للوطن 
فيها..فالوطـن واحـدٌ، منـذ الازل.. ونحـن مختلفـون ؛ 
على ماذا؟ الخبز أولى، بأن نسـخرَ لـه، كلَّ تلك الطاقات 
والامكانـات والمـوارد، لأن بـه، يقتـاتُ الغنـي والفقيـر 

..الوزير والغفير، على حد سواء.
اقين لحيـاة، بعيدة، عن  الخبـزُ للجميع .. شـعارُ التوَّ
إختلافـات عقيمـة.. لا فائـدة، ترجى منها، سـوى مزيد، 
مـن تمزيق  اللحمة، وتشـتيت وتبديـد الجهود الجمعية 

لابناء الوطن.
قـد يقـولُ قائـل؛ ليس بالخبـز فقـط، يعيـشُ الناس 

ويسدون الرمق.. فهناك؛ من يأكل «الغاتو» والحلويات، 
المغطـاة بطبقـة من الفسـتق السـميكة، والشـوكوالاته 
الفاخرة، والبسكويت الباهظ الثمن! .. وهناك من يبعثر 

بالمال العام، إشباعا لرغبات خاصة، في نفوسهم.
نعـم ؛ هنـاك صنـفٌ، مـن البشـر، عـديمُ الاحسـاس 
بالاخرين!!..فهؤلاء سـيأتي يوماً، نقلب - بتشديد اللام 
- فيه، ملفاتهم، ونسـاءلهم؛ من أين لكم؛ كلّ هذا البذخ؟ 
.. وهـذا الترف الزائد، عن الحد؟.. في وقت يتضور فيه، 
إخـوانٌ لكـم، مـن الجـوع ..ويسّـدون رمقهم، مـن فتات 
فضلاتكم المرمية، فـي براميل قماماتكم الدسـمة!..نعم ؛  
لن يفلتوا من المسـاءلة والحساب  وأمام الجميع، وتحت 
سـقف الوطن ..فلا تسـتعجلوا.. وتريثـوا واصبروا إنَّ 

الله مع الصابرين.

٭ ٭ ٭

أي الآخر  أي والـرَّ لعـلَّ القـارئ الكريم، قـد سَـمِعَ بالرَّ
..ومـا المقصـود منـه، فـي حقـل الصحافـة الحُـرّة، غير 
دة..فمـن يؤمـن، أن هنـاك رأيـاً آخر، مغايـراً لرأيه  المُقيَّ
الشـخصي، في هذه القضية، أو تلك..لا شكَّ سيؤمن، أن 

للخطف وجهان..وجهٌ حميدٌ وآخر مذمومٌ!
ـوي في الصحافة، يقابلـهُ –أحياناً- رأيٌّ  فالرأي السَّ
ك به..وهذا ما نجدهُ، عند من يدعون المعارضة ..لا  مُشـكِّ
رُ الدروب،  للمعارضة الحقة التي تكشـف العيـوب وتنوِّ
ال على بطّال)-حسب  بل للتظاهر، بأنهم معارضون (عمَّ
المقولة المصرية المشهورة!..اي معارض للمعارضة فقط! 
وعـودة للخطـف، ومـا أدراك، مـا الخطف..نجـدُ من 
ض  المسـؤولية المهنية-كصحافيين مسـتقلين- أن نتعرَّ
لظاهـرة جـد خطيـرة إسـتجدت، فـي الآونـة الاخيرة، 
تمثلت – هـذه الظاهرة الدخيلة، علـى مفهوم الخطف- 
في قتـل المخطوفين، بطريقة مقززة وبشـعة، من العيب، 
بـل  والاجحـاف، أن تنسـب إلـى جماعـاتٍ ، تدّعـي أنها 

مسلمة أو مؤمنة، بدين الاسلام!..والاسلام منها براء
فمـا حدث، قبـل أيام قلائـل، من عملية خطـف، وقتل 
لسـواح أجانـب، ينتمـون لدولـة صديقـة، هـي المانيـا 
..يدعونا إلى إستعراض شريط الذاكرة والوقوف، أمام 
أحداث مؤسـفة شـبيهة، حدثـت لأجانب، جـرى قتلهم، 
بطرق مختلفة ! ..أشدّها تنكيلا  بحزام إنتحاري ناسف، 

خلال العشر السنوات الماضية.

فليـس غريبا، على «بعـض» الخاطفين، إلى مثل هكذا 
أعمال إجرامية سـافرة، لا يقرّها دينٌ ولا شرعٌ ولا منطقٌ 

وعقل!
ولكـن ينبغـي التفريـق، بـين خطـف حميـد.. وآخـر 

مذموم!
فالخطفُ الحميد ..هو الذي يتمُّ فيه  تحريرُ المخطوف، 
دون إلحاق الضرر الجسـماني به..او للمطالبة بالافراج 

عن معتقلين لدى السلطات اليمنية!
أمـا المذمـوم، فهو الذي تسـفك فيـه الدمـاء، ويجري 
التنكيـل بالجثـث على الطريقـة التي علمنا بهـا مؤخراً، 
ونسبت ـ حسب مصادر رسـمية - الى جماعة الحوثي، 

في صعدة اليمنية الشمالية!
لا نسـتطيع، من موقعنـا، أن نؤكد أو ننفي، ما جاء به 
المصدر الرسمي..ولكن يبدو، أن للصراع الدائر والمحتدم، 
منـذ حوالـي خمس سـنوات، بـين السـلطة اليمنية، من 
جهة، وجماعة الحوثي، من جهـة أخرى، والذي لم ينتهِ 

جه للحوثيين! بعد، علاقة بهذا الاتهام المُوَّ
والاخـر  العقلانـي،  بالـرأي  علمنـا  ؛  حـال  كلِّ  علـى 
ر ونقول ؛ إن  الطائـش، في عالم الصحافة ..واليـوم نكرِّ
للخطـف أيضـا مفهومـين ؛ احدهمـا حميدٌ وآخـر مذمومٌ 
..واللـه يجيرنا، مـن كل عمل، تـراق فيه دمـاء الابرياء 
..أكانـوا أجانـبَ  أتـوا الـى بلادنـا، طلبـاً للاسـتجمام 
والسـياحة والراحـة، والتعرف على المعالـم التاريخية 
لليمـن..أم محليـين لا حـول لهـم ولا قـوة، سـوى أنهـم 
وقعـوا ضحيـة عناصـر إجراميـة، إبتزازيـة، ألفـت ان 
تسـاوم الدولة، في قضايـا خارجة، عـن روح العصر!..

ويكفينـا دليـلا على ذلـك، ما يعانيـه زميلنـا الصحافي 
يوليـو»   17» صحيفـة  تحريـر  رئيـس  الجـلال  صـلاح 
اليمنية المسـتقلة، الواقع - حتى اللحظة - تحت قبضة 
عناصـر قبليـة، تنتمـي لمحافظة ذمـار الشـمالية..حيث 
مضى على إختطافه، اكثر من شهر ونيف! ولم تشفع له، 
كل المناشـدات والتوسـلات، الى الجهات الامنية، لتقوم 

بدورها، كجهة ضابطة لايقاع، الامن العام، في البلاد!
اجهزتـه  بكافـة  العـام،  الامـن  يظـلَّ  أن  وغريـبٌ 
و»هيلمانه»، في موقف «العاجز والمشلول»، تجاه عملية 
خطـف لصحافي يمنـي، يرأس تحريـر صحيفة، وعضو 

في الاسرة الصحافية اليمنية.

٭  كاتب يمني

■ ضمـن 153 دولة التي أحصاهـا تقرير الأمم المتحدة 
حـول التنمية البشـرية لسـنة 2008/2007، والذي نشـر 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجد الدول العربية 
تنقسـم إلى صنفين: الدول العربية الخليجية التي تحتل 
مراتب حسـنة، حيـث تأتي في أعلاهـا الكويت في المرتبة 
33، وتليهـا قطر فـي الرتبة 35، والإمارات فـي الرتبة 39، 
والبحريـن في الرتبـة 41، وعمان في المرتبـة 58، و ليبيا 
فـي الرتبة 56، والسـعودية فـي المرتبـة 61. بينما الدول 
العربيـة التـي تحتـل مراتـب ضعيفـة، نجـد تونـس في 
المرتبة 91، والجزائر في المرتبة 104، وسـورية في المرتبة 
108، ومصـر فـي المرتبـة 112، والمغـرب في المرتبـة 126، 
وموريتانيـا في المرتبة 137، والسـودان فـي المرتبة 147. 
وللإشـارة تتفـوق إسـرائيل على جميـع الـدول العربية 

باحتلالها المرتبة 23.
التنميـة  مؤشـرات  حـول  الخبـراء  اختـلاف  ورغـم 
البشـرية التـي أفضـت إلى هـذه القائمـة إلا أنهـا تعكس 
مدى تردي الأوضاع في الجـزء الأكبر من وطننا العربي. 
لكنهـم يجمعون على أن هـذا الضعف الكبير فـي التنمية 
ليس نتاج نقص في الثروات بقدر ما هو سـوء اسـتغلال 
لها، حيـث يرجعون الفشـل الاقتصادي والسياسـي إلى 
غيـاب اسـتراتيجيات تنموية شـاملة، وليـس إلى نقص 
في الإطـارات والكفاءات المحلية، بـل هو تحصيل حاصل 
لأنظمة تعتمـد على الريوع. ويختلـف النظام الريعي من 
بلد عربي لآخر، فبعض الـدول كالجزائر وليبيا تعتمدان 
علـى بيـع الثـروات المسـتخرجة مـن باطـن الأرض مثل 
مصـادر الطاقـة. ودول مثـل المغـرب تعتمد علـى الريوع 
الخارجية كتحويلات المهاجرين والسـياح. أما مصر أكبر 
بلد عربي تعتمد على مداخيل قناة السويس، والسياحة، 
وأيضا على المسـاعدات الأجنبية الأمريكيـة التي تتلقاها 
منذ توقيعها لاتفاقيات كامديفد مع إسرائيل والتي رهنت 
بها قرارها السياسي. إذن هذه الدول تتوفر على الأموال، 
رة تبقيها في يدها ولا توزعها بالعدل  لكن حكوماتها المسيِّ
علـى المواطنـين، ولا تبحـث عـن وسـائل إضافيـة تخلق 
بهم قيمـة مضافة تنتج الثـروة محليا ووطنيـا بالإبداع. 
وبالتالـي تعمل الأنظمة علـى بقاء الانسـداد الاجتماعي 
لكـي لا يفلـت المجتمع مـن سـيطرتها، ويحقق اسـتقلاله 
ر هذا الاحتكار. فليس من مصلحة  عن السـلطة التي تُسـيِّ
هذه السـلطة أن يملك الشعب هذا الريع، فهي توزعه على 
فئـات مـن السـكان مقابل الخضـوع لهـا، ولا تخاطر بأي 
إسـتراتيجية تنمويـة قد تسـاهم، على المـدى البعيد، في 

دمقرطة النظام أو في تغييره.

لنأخـذ مثـلاً الجزائـر الدولـة الريعيـة بامتيـاز إذ 90 
بالمائـة مـن ميزانيتها تأتـي من الريـع البترولـي، و رغم 
توفرهـا علـى مداخيـل كبيـرة إلا أنّه تشـتد الأزمـة فيها 
وتزداد خطورة، وهنا يظهر التناقض، فالشـعب يعلم أن 
المال موجود ولكن لا يرى تحسنا في حاله، فهو يعاني من 
سـوء التغذيـة وانعدام الجـودة في الخدمـات الصحية، 
وانخفـاض المسـتوى في كل مراحـل التعليم، والشـباب 
بـدون تأهيـل مهنـي. ولا ينكـر هـذا إلا مـن لا يريـد رؤية 
الحقيقـة. كمـا يقل في هذا البلد المسـتوى المعيشـي بـ 12 

مرة عما هو موجود في دول الشمال (فرنسا مثلا).
ولكـن بالتمعـن فـي الوضـع القائـم يمكننا القـول أن 
الريع البترولي يسـاهم في مراقبة المجتمع سياسيا حيث 
كان أداة في يد السلطة لتخدير الشعب، إذ أن المداواة في 
المستشـفى بدون مقابل للغني والفقير على حد السـواء، 
وتقـديم الخدمـات الجامعيـة المجانية للأسـتاذ والطالب 
والعامـل مقابـل مبلـغ رمـزي. وتوزيـع السـكن مجانـا 
بصيـغ مختلفـة على بعـض الفئـات، ولكـن ليـس دائما 
لمـن يسـتحقونه أو هم فـي حاجة إليـه... وتقديم قروض 
بـدون فائدة لمن لهـم علاقات ونفـوذ فـي الإدارة رغم أن 
الكثير منهم ليس باسـتطاعتهم تسديدها فتمسحها عنهم 
السلطة متى أرادت... وكل هذا مقابل الرضا عن سياستها 
كيفمـا كانت، أي خلق زبائـن يدافعون عن النظام الحاكم 
والدليـل على ذلك وضع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية 
علـى واجهـة العمـارات لحي سـكني عندمـا يذهب لأجل 
تدشينه، وأيضا صورة أخرى داخل الشقة التي يتفقدها. 
و  الملايـين  يهبهـا  الوطـن  ولايـات  الرئيـس  زار  وكلمـا 
المليارات دون أن يسـأله أحد أو وفق برنامج محدد سلفا 
أو بناءً على إستراتيجية تنموية مدروسة تحقق التوازن 
الجهوي، فأقـل ما يقال عن هذه التصرفـات انها تماثل ما 
كان يفعلـه الملوك والسـلاطين والخلفاء قديمـا. وكل هذا 
جعـل كثير من الناس تتصارع للحصـول على نصيب من 

هذا الريع دون مراعاة القوانين والأخلاق.
إن هذه السياسـة التي تركت الشـعب ينتظر صدقات 
الدولـة جرحـت كرامتـه وأشـاعت فيـه روح الإحبـاط 
والاسـتكانة، وغيّبت فيه الفعالية، وحدت من طموحه... 
فكثيـرا ما نسـمع المسـؤولين قديمـا وحديثا، على لسـان 
رئيس الجمهورية، ورئيـس حكومته، والوزراء يذكرون 
الشـعب بهـذه المزايـا، ويمنون عليـه بها. إنهـا كلمة حق 
أريـد بها باطـل، فيفتـرض أن يكـون السـكن الاجتماعي 
مـن حق المحتاجين، وتوجه المنحة المدرسـية أو الجامعية 
لأبنـاء الفقراء وحدهم، والاستشـفاء المجاني هو لصالح 
معدومـي الدخـل فقـط... وهـذا مـن أجـل بنـاء العدالـة 
الاجتماعيـة. وللتاريـخ لما نشـر مولود حمـروش رئيس 
حكومـة الإصلاحـات فـي 1990 قوائـم المسـتفيدين مـن 
المنح الدراسـية في الخارج اكتشف الجزائريون أن أغلب 

الأسـماء هم من أبناء الشـخصيات التي لها مناصب عليا 
ونفوذ في الدولة.

وفـي جانب آخـر سـمحت الدولة للشـركات الأجنبية 
خاصة الصينية بجلب عشـرات الآلاف من العمال لإنجاز 
المسـاكن والهياكل، بينما مئات الآلاف من الشـباب، منهم 
الآلاف مـن المهندسـين، والذيـن يفتـرض أن يكونـوا هـم 
الـرأس المال الحقيقـي للجزائر، يرزحون تحـت البطالة، 
فتضيـع منهم زهـرة العمر. وإذا كانت حجة السـلطة هي 
نقـص العمـال المهـرة والكفـاءات المدربـة، وهـذه حقيقة 
مرة، لكن أليس للجزائر منذ التسعينيات الأموال الكافية 
لتسـتثمرها في تكوين إطارات وفـق المعايير الدولية أين 
ما شـاءت؛ لقد ظل هذا المشـكل يفرض نفسـه على البلاد 
منذ نهاية التسـعينيات لكن السـلطة لقصر نظرها لجأت 

للحلول السهلة.
إن منح سـكن لبطال وليس وظيفـة هي عملية احتيال 
سياسـي، وتحييد غير مباشـر له كفرد فاعل في المجتمع، 
لأن المواطـن الـذي يتحصـل علـى منصـب شـغل يتطور 
لديـه الوعـي فيتحول إلـى المطالبة بحقوقـه الاجتماعية 
والسياسـية عـن طريـق العمـل النقابي، ومنه محاسـبة 
الحكام على سياستهم. وهذا الوعي لا يخدم المنتفعين من 

الريوع، والعابثين بأموال الشعب.
التـي تخلـق بالسـواعد،  الثـروة الحقيقيـة هـي  إن 
ومـا الريـوع البترولية إلا وسـيلة إن لم تسـتغل بطريقة 
سـتلحق  القادمـة  الأجيـال  مسـتقبل  لضمـان  عقلانيـة 
بمسـؤولينا لعنة التاريـخ، لأن هذه الثروة تشـكلت منذ 
آلاف السـنين وإذا نضبـت فـلا تعـوض. وتظهـر تجارب 
الـدول التي دخلت في الحداثة، والتي من الواجب أخذها 
كدروس، أن الحـركات الاجتماعية والنضال النقابي كان 
لهـم الدور الأساسـي فـي اكتسـاب الحقـوق الاجتماعية 
والسياسـية. كمـا أنه لا يمكـن دمقرطة الأنظمـة ما دامت 
هنـاك مراقبـة لحرية تعبيـر المجتمع عن نفسـه؛ فالحرية 
السياسـية تتلازم مع الحريات النقابية، وحرية التظاهر 

والتجمع، وتثمين الحرية الإعلامية... 
واليـوم بعدما انتشـر الركـود الاقتصادي فـي العالم 
بسـرعة مذهلة حيث سـاهم في انخفاض أسعار البترول 
إلـى الثلـث بعد ما كان قـد وصل إلـى 150 دولاراً للبرميل 
فـي ربيـع العـام الماضـي، ممـا يعنـي أن الجزائـر كدولة 
ريعيـة سـتتضرر كثيـرا، وسـيصبح السـلم الاجتماعـي 
فيها مهددا ما لم توضع إسـتراتيجية واضحة، اقتصادية 
واجتماعيـة، تقضـي بالتوزيـع العـادل للثروة، تشـارك 
في بلورتهـا السـلطة، والمعارضة، والمجتمـع المدني، وإلاّ 
ستكون الجزائر صومالا آخر كما شرح ذلك عالم الاجتماع 

الأستاذ الهواري عدي.

٭  صحافي وباحث من الجزائر مقيم بباريس

■ نحـن اليـوم أمام موجتـين ومناخين متواطئين في قراءة المشـهد 
الانتخابـي الإيراني: هنـاك ديمقراطيـون كبار يؤمنـون بالانتخابات 
فـي بلدانهـم ويكفـرون بجدواها فـي الخـارج؛ على الأقـل يدركون أن 
الديمقراطيـة فـي الخـارج تجـري ضـد مصالحهـم. وهنـاك صغـار لا 
يوزنـون في ميـزان الديمقراطيات يكفـرون بالانتخابات فـي بلدانهم 
بينمـا يمجدونها في الخـارج وينخرطون في التفلسـف على أصحابها 
ويتأسـتذون عليهـا في الخارج. هذا حـال أكبر الديمقراطيـات: أمريكا 
وفرنسـا حيـال الانتخابـات الإيرانيـة. وذاك حـال دولـة قصـارى ما 
بلغته فـي القرن الواحد والعشـرين أن فتحت كـوة لنصف انتخابات 
بلدية أجرتها كما لو كانت حدثا كونيا. ويكفي أننا لا نذكر إسـمها لأنها 
لـم تنضج بعـد لتتحمل بـروح رياضية سـماع صوت النقـد لرجعيتها 
السياسـية كمـا تفعل إزاء غيرهـا. حكاية عن مراهقة سياسـية ونزعة 

قبلية جاهلية ومكابرة نحوية مفادها: بائي تجر وباؤك لا تجر.
أحيانا يبدو لي أن الإيرانيين يمارسون الديمقراطية بجدية الأطفال 
حينمـا يعشـقون لعبتهـم بحيويـة يحسـدهم عليها الكبـار ويمضون 
بهـا إلى أبعد الحـدود. وأحيانا تبدو لـي الديمقراطية الإيرانية أشـبه 
بمصنـوع الزمزم كولا الذي ثقب سـر المهنة الأمريكية وخرق أسـطورة 
الكوكا كولا بسـحر الصناعة والتحدي تمامـا كما فعل وهو يرمي عنان 
السـماء بقمره الصناعي ويتفوق في باقـي منجزاته بما فيها الصناعة 
النوويـة. ما يجعلنا نحترم الموقـف الإيراني مهما بدت لغيرنا أخطاؤه 
التي ليست هي مصدر هذه الحملة ـ لأن الموقف الإيراني يحرج الموقف 
العربـي حيـال جملـة مـن القضايا  ويبـرز ضعفه جـدا، أنهـم أمة حية 
تسـقط وتقوم وتصر على النهوض وعلى التحدي وتجتهد بإمكاناتها 
المتواضعـة للارتقـاء بوضعهـا الـى مصاف الكبـار. ومن هنـا أعتبر ما 
يقـال في إيران حقا أو باطـلا هو درس لإيران لتسـتفيد منه في تكميل 
مسـيرتها التنموية والإصلاحية . وربما ليس غريبا أن إيران سـتكون 
مسـتقبلا أكثر إحراجا للموقـف العربي من موقع تنميتهـا الاقتصادية 
والسياسـية وليس فقط من موقـع مواقفها إزاء القضية الفلسـطينية. 
وهـو ما يجعلنـا نتقزز مـن مواقف عربية كثيـرة ماتت فيها السياسـة 
وتريّـع فيها الاقتصـاد وذلت فيها الشـعوب والأوطان، ولـم تعد تملك 
قرارا حقيقيا ولا إرادة سياسـية للتقدم والنمو. وهذه المفارقة واضحة 
إلى أقصى الحدود. ربما سـنظل نحن العرب نستهين بكل منجز إيراني 
حتـى لو اعتـرف بها الغرب قـوة عظمى، لأننا نعيش إيـران افتراضية 
وليـس إيران التي تشـاركنا الجغرافيـا والتاريخ علـى الأرض. ولأننا 
نقـرأ التقـدم والنمو والتطور قراءة خارج شـروط التحـدي والمناورة 
وطلب الاسـتقواء والاستقلال والسـيادة على الثروة القومية والقرار 

القومي. إيران تجدد الثقة في رئيسها السابق، فما وجه الغرابة؟!
اذا كان ولا بـد أن نـدرك أهميـة حجم المؤيدين للمرشـح موسـوي، 
فهـذا لـن يحجب حجـم التأييد لمحمود أحمـدي نجاد الذي لـم يكن هو 
نفسـه يتوقـع كيف سـتنهمر كل هـذه الجماهيـر الفقيـرة لمنحه فرصة 
جديدة لاستكمال مسيرة تعزيز إمكانات ايران الدفاعية والعلمية على 
الصعيدين الإقليمي والدولي في تكامل مع مشـاريع النهوض بالوضع 

الاقتصادي والاجتماعي في ايران.
هناك بعض وسـائل الاعـلام العربي التي لم تعد تخجل من نفسـها 
وهي تمارس الأسـتاذية على الديمقراطيـة الايرانية التي تفصلها عنها 
عشـرات القرون أو أزيـد. ينطلق هـذا الاعلام الغوغائي مـن مواقع لم 
تعـرف ولم تعد تحلـم بواقع انتخابـي على صعيـد البلديات ومجلس 
النـواب، فكيـف بالانتخابـات الرئاسـية. واذا كانت الكثيـر من الدول 
الغربيـة تتحدث عن قلق وربما عن التزويـر بطريقة تحمل من التفاهة 
والكراهية كما فعل ابن الغجرية ساركوزي، فإن الديمقراطية الإيرانية 
بغـض النظر عن الشـروط والقيود التي بها كانـت ديمقراطية إيرانية 
وليـس ديمقراطية عربية لم تولد بعد لندرك هل هي مشـوهة أم لا، هي 

واحة ديمقراطية في صحراء قاحلة من السياسة. وقد كان لا بد للأقزام 
السياسـيين أن لا يدخلـوا بين الغـرب وإيران، لأن ليـس لهم مكانة ولا 
مصداقيـة في أن يحكمـوا على الانتخابـات الإيرانية وهـم لا زالوا في 

الطور السياسي الأدنى لم يدركوا بعد شيئا من الآداب السلطانية.
هنـاك إذن كائنـات غيـر انتخابية، رشـحت نفسـها اليـوم لانتقاد 
الانتخابـات الإيرانية بوقاحة. فلما قصر المـال عن العبث بالانتخابات 
الإيرانيـة، وحينما عجـزت قوى العبـث الإقليمي والتدخـل الخارجي 
علـى أن تمسـخ الانتخابـات الإيرانيـة، تشـبثوا بالتشـكيك والقلـق 
والاتهام. وتلك هي حيلة العاجز. هناك سـؤال بسـيط لعله أبسـط من 
المطالـب الديمقراطية نفسـها . هل إن معيـار الديمقراطية  هو أن تأتيك 
برجل تتناسب سياسته مع السياسة الأمريكية جبرا، ولا تأتي برئيس 
مصصـم على الاسـتمرار في مشـروع النهـوض بإيران القويـة إقليميا 

ودوليا بما لا يتماشى مع إرادة الغرب؟!

ماذا لو نجح موسوي؟

ثـم ماذا لـو حصلت انعطافـات في السياسـة الدوليـة فرضت على 
موسـوي أن يتخذ مواقف أكثر صرامـة من أحمدي نجاد حيال القضايا 
نفسـها؟ من المخول لأن ينتخب الرئيس الايراني: الشـعب الايراني أم 
صحافة عرب الاعتدال الذين يسمعون عن الانتخابات دون أن يذوقوا 

عسيلتها.
الرئاسـية. جميـع  إيـران دورة جديـدة مـن الانتخابـات  دخلـت 
المرشـحين لـم يكونوا على يقين مـن النتيجة التي ستسـفر عنها عملية 
فرز الأصوات. وهذا هو التعريف الموضوعي للانتخابات الديمقراطية. 
ربما كان موسوي هو الأكثر يقينا من الجميع، وذلك بناء على مؤشرات 
غيـر موضوعية، قادتـه وأنصاره إلى خطأيـن: الأول في تقدير طبيعة 
وحجـم الديمغرافيا الانتخابيـة، حينما اعتقد كما يعتقد كل مرشـح لم 
يسـجل حضوره السياسي في المشهد منذ سنوات، أن الضوضاء الذي 
تحدثه شـعارات أقلية في شـمال طهران يمثـل كل الديمغرافيا الناخبة 
بما في ذلك عموم المدن والقرى ومن في الفقر ومن تحت الفقر. استقراء 
المزاج السياسـي لهذه الشـريحة يدفـع بالوقوع في حسـابات مضللة 
حتـى وإن كانت نوعيـة الأطر الفاعلة في جبهة موسـوي أكثر حضورا 
وكلامـا وصياغة للشـعارات . وفـي ظني يجب أن لا نبنـي الموقف على 
أساس الشـعارات الانتخابية. فإذا كانت ذريعة أنصار موسوي تعتبر 
شـعارات أنصار نجاد مجرد خيالات وأساطير وتوظيف انتخابي فإن 
الأمر نفسـه، حيث مجمل الشـعارات التي وظفتهـا الماكينة الانتخابية 
لموسـوي وكروبي تتسـم بالخيال والأسـطورية والتوظيف. والمسألة 
الثانيـة حينما تم توظيف شـعارات تسـيل لعاب الخارج فـي محاولة 
للاسـتقواء بالمناخـات التـي قد يوفرهـا الضغـط الخارجـي والتأثير 
الإعلامـي، وهـي طريقة تنتمي الى اللعبـة الانتخابية بامتيـاز لكنها لا 
أخلاقية حينما يراد بها الاسـتقواء على مرشـح منافس كنجاد اسـتند 
الى إرادة الشـعب وتوكل علـى الله. وظنّي أن نجاد هـزم الجميع لأنه 
لم يسـتند إلى أي قوة خارجية ولا على أحلام شريحة تحاول أن تعمم 
خياراتهـا على خيارات أغلبية صامتة ربمـا لا تنطق إلاّ في الملمات. فقد 
راهـن علـى إرادة الأمة الإيرانية وليـس غزل الخارج. كمـا اعتمد على 
الفقراء والمستضعفين في إيران وليس على الأغنياء. هذان في تقديري 
خطـآن سياسـيان وقع فيهمـا المنافس الأبـرز لأحمدي نجـاد، طبعهما 
سـوء فهم وتقدير لامتدادات الرأي الإيراني وحرارة المزاج السياسـي 

الإيراني. فهل نعتبرها فشل في اختبار درجة هذه الحرارة؟
هكذا وجدنا الحديث عـن مطالب تدعو إلى كفّ إيران عن دعم قوى 
المقاومـة  فـي لبنـان وفلسـطين وحثها على نهج سياسـة غيـر ممانعة 
وتبديـل الأحـلاف. بتعبير صحيـح هم يريـدون دورا إيرانيـا صغيرا 
لا يليـق بحجمهـا اللإقليمـي الـذي يخولهـا إيـاه حجمهـا الجغرافـي 
ومكتسـباتها التاريخيـة. لقـد حاولوا المراهنـة على شـعارات هي في 
الحقيقـة تضعفهـا إقليميا ودوليـا. ولا يدرك هـؤلاء أنه إن كان شـيئا 
منـع حتـى الآن من قـرار نهائي لتدخل عسـكري ضد إيران  سـواء من 
قبـل إسـرائيل أو الولايـات المتحدة الأمريكية هو شـعبيتها وسـمعتها 
وأوراقهـا وحظورهـا الإقليمـي الـذي مكنهـا مـن أوراق لـن تعوضهـا 
إياهـا بضعـة شـعارات معسـولة ومغرية للغفـل والحالمـين تصدر من 
بعض السياسـيين . لقـد تابعت كل الكلام والشـعارات التـي نطق بها 
المرشـحون أثناء المواجهات العلنية. والغريب أن المرشـحين تواطؤوا 
فـي برنامـج افتراضـي يتحدث عـن إصلاحـات توحي بأنهـم يملكون 
وصفة سحرية لحل الملفات المعقدة والعالقة في إيران سواء في الداخل 
أوالخـارج. وفي تقديري كل هؤلاء الذين تحدثوا عن مسـتقبل مخملي 
إيرانـي حالم ـ كما لو كانوا يملكون فـك العزلة عن إيران  لمجرد دغدغة 
الخارج بشـعارات اسـتجلبوها من المعجم الفاسد لعرب الاعتدال و 14 
آذار وبيـع الـكلام للشـارع الإيراني ـ لن يكونوا أفضل حال من السـيد 
خاتمـي ولا يملكـون طموحه ولا إرادته ولا ثقافته ولا سـمعته الدولية 
لتنفيـذ تلـك الأحلام. لقـد اسـتطاع خاتمـي أن يحصد بكل سياسـاته 
الكثير من الابتسـامات والمجاملات وربمـا التهاني والدروع التذكارية، 
لكنـه لم يخـرج إيران مـن الحصار الـذي فرضتـه أمريكا. لم تسـتطع 
سـنوات رئاسة السـيد خاتمي أن تزحزح قانون أماتو ـ كيندي الموجه 
ضـد إيـران وليبيا منـذ 1996. ولا هي نجحت في حلّ مشـكلة الأرصدة 
المجمدة ولا حتى التفكير في تغيير اللهجة ضد إيران. ولنحسب للسيد 
نجاد أنه بفضل صمود سياسـته  ضد سياسة الاحتواء جعل الولايات 
المتحـدة لأول مـرة منذ الثورة الإيرانية تعتـرف بخطيئتها في التدخل 
لتغييـر حكومة مصدق كما اعترفت بتاريخ إيـران المميز وفتح الطريق 
نحو علاقة يسـودها الاحترام. هذا بالتأكيد ليس رغبة أمريكية ناتجة 
عن يقظة ضمير وبالتأكيد ليس نتاجا لسياسـة السـيد خاتمي، بل هي 

منجز سياسي للسيد نجاد.
وحتى الآن ليس من الخطأ الطعن في توجهات السـيد موسوي ولا 
في مصداقية مشـروعه وهو ابن بار لتلك الثورة. ولا أحسب أن السيد 
موسوي كان علم مسبق بما يمكن أن تؤدي إليه الاحتجاجات العفوية 
ضـد نتائـج الانتخابـات التـي بدا لـي أنهم لـم يتقبلوا الهزيمـة بروح 
رياضيـة. وقد تعاطت القيـادة الإيرانية بـذوق ديمقراطي رفيع حينما 
قبلت بطعون السـيد موسـوي وأحالتها على مجلس صيانة الدسـتور 
للبـث فيها وإن اقتضى الحال إعادة فـرز الأصوات في الدوائر المختلف 
حولها. لولا أن لعبة تحريك الشـارع ليسـت دائما معافاة من انزلاقات 
غوغائيـة كالتـي حصلـت في ايـران وتجـاوزت مـن خلال شـعاراتها 
وتعبيراتهـا وسـلوكها مجرد الاحتجـاج الانتخابي. فهذا المشـهد على 
مأسـاويته يعبـر عن أن الشـارع الإيراني يعبر ويمـارس الديمقراطية 
بجدية لا بالهزل . وهو جدل سـيمنح ايران قوة إضافية إذا اسـتطاعت 
القـوى المتنافسـة أن تـدرك حـدود قوتها وقـوة منافسـيها. فالمطلوب 
اليوم من الرئيس نجاد أن يسـتحضر في اهتمامه وفي سياسـاته هذه 
المعطيات الجديدة التـي عبر عنها خصومه بوصفها معطيات ضرورية 
للمضي بإيران إلى مواقع متقدمة تسعى لإرضاء الأطراف قدر الإمكان، 

مـا دام السـيد نجاد أمسـى رئيسـا للجميع بمـن فيهم أنصار منافسـه 
موسوي؟

 40 مليون ناخـب إيراني يتوجهون إلى صناديـق الاقتراع. وحجم 
التأييد بين المتنافسين الأكثر قوة في هذه الانتخابات ـ نجاد وموسوي 
ـ تعد بالملايين. أمر مذهل لم تشـهده فرنسا ساركوزي وهو ينفخ حنكه 
علـى الطريقة الفرنسـية للتشـكيك فـي نزاهـة الانتخابـات الإيرانية. 
وإذن لو كانت الحالة الغوغائية تدل على انهيار النظم لكانت الأحداث 
التـي عصفـت بفرنسـا أفضـل مثال علـى ضرورة سـقوط هـذ النظام. 
الملايين الناخبة التي عبرت عن رأيها في جو انتخابي مسـؤول سادته 
اعترافات ومواجهات تلفزيونية علنية، سـابقة في تاريخ ديمقراطيات 
العالـم الثالث وليس العربي فقط حيـث لا مجال للمقارنة. ما حدث في 
إيـران، حـوادث عابرة تعبر عن نجـاح وتطور الديمقراطيـة الإيرانية 
وليـس عن أزمـة كما تحب صحف عرب الاعتـدال أن تتحدث عنه وهي 
التـي لم تعـرف يوما حكايـة إسـمها الانتخابـات. وطبيعـي أن تعتبر 
مثـل هـذه الصحـف أي احتجـاج تعبيـري فـي الشـوارع كارثـة لأنها 
تكشـف نموذجهـا الفاسـد مقارنة المجتمـع الإيراني الذي تفـوق عليها 
فـي ديمقراطيتـه. فالاحتجاجـات فـي شـوارع هـذه الدول تسـتدعي 
حالـة الطوارئ التي لم تعلنها إيـران بالصورة التي عودتنا عليها تلك 
النظم العربية. وأنا شـخصيا كعربي أحس بالكثير من الخجل والتقزز 
إزاء هـذه الوقاحـة لصحافة الاعتـدال العربي وهي تتحـدث عن زيف 
الانتخابـات الايرانيـة كمـا لو كانـوا يعون مـا يقولون وكما لـو كانوا 
يتحدثـون من عواصم إحـدى الدول السـكندينافية. لقـد قدمت ايران 
مهرجانـا انتخابيا فريدا فـي المنطقة. فما يزعمه هـؤلاء الموتورون من 
أن المرشـحين تفاضحـوا وعيّر بعضهم بعضا، يؤكـد على غباء القراءة 
للمشهد، حيث التفاضح هو ما يضفي النكهة الأخيرة على الديمقراطية 
الناجحـة. الغـرب نفسـه يدرك أهميـة هـذه الانتخابات. وهـو وحده 
المتمـرس علـى الديمقراطيـة يـدرك مـا معنى خـروج الأربعـين مليون 
ناخـب الى صناديـق الاقتـراع وأهمية هـذه الحيوية السياسـية التي 
تجتاح إيران. فالشـعوب المحبطة تتميز بالعزوف عن السياسة . وهذا 
الحجم من الناخبين في ايران يؤكد أن المشـهد السياسي الإيراني أكثر 
حيويـة مما يجري في الدول الأوربية نفسـها. وقد بـدا واضحا أنه من 
الآن فصاعـدا وجـب أن نتحـدث عـن مقارنات بـين إيـران والغرب من 
دون اسـتحضار النموذج السـيئ: العرب. وربما سـيأتي الوقت الذي 
يعترف الغربيون بحيوية المشـهد السياسـي الايراني كمـا فعل أوباما 
وهو يعتـرف بالتاريخ الإيراني المجيد. حسـابات الغـرب هي أبعد من 
أنف العرب. والذائقة الديمقراطية الغربية قد تكون في المكان المناسـب 
لإصـدار أحكام القيمـة على الديمقراطية الإيرانية، لكـن ما بال العرب، 

«وهم إييـــه؟».

الخصوصية الايرانية

كل المؤشـرات تؤكـد على أن مـا حصل في إيران عشـية الانتخابات 
الرئاسـية، هو تطور علـى صعيـد الديمقراطية الإيرانيـة. وليس أمرا 
غريبـا أن يتحدث الإيرانيون عن صيغتهـم الديمقراطية طالما هناك من 
يتحـدث عن الصيغـة الأمريكية بعنوان: الديمقراطيـة الأمريكية. على 
الأقـل إن الرئيـس فـي إيران له قـدرة علـى التأثير في السياسـات في 
ظـل نفوذ ولاية الفقيـه أكثر مما يملك الرئيس الأمريكـي في ظل هيمنة 
الكونغـرس واللوبيات. ويبـدو هذا التطور بـارزا لأول مرة في تاريخ 

ايران ما بعد الثورة في حجم المشاركة وحجم الناخبين الذين تقاطروا 
علـى صناديـق الاقتـراع فـي جـو مفعـم بالحيويـة والأمـل والأخلاق 
الانتخابيـة.  يجب أن ندرك بأن إيران تتطور وهي تحس بالحاجة إلى 
ذلك في حدود ما يتطلبه فعل التطور خارج سياسات الإيقاع بالسيادة 
والاسـتقلال الإيرانيـين اللذين يعتبـران عماد الثـورة الإيرانية. وهم 
في هذا السـياق اهتموا بتفعيل السياسـة الانتخابية وتمتين قواعدها 
الأخلاقية في العهد الأول من رئاسة محمود أحمدي نجاد. وقد تشرفت 
شـخصيا قبل سـنة بتقديم محاضرة في إحدى الأكاديميـات الإيرانية 
بدعـوة مـن اللجنـة الأخلاقيـة لهـذه الأكاديميـة التي تولت الأشـغال 
التحضيريـة لإصدار الميثـاق الأخلاقي للانتخابات. وقـد بدا لي يومها 
أن إيـران مهتمة بالخطر الـذي يمكن أن يأتي من بعـض الانزلاقات في 
الممارسـة الانتخابية بما يوفر ثقوبا مناسـبة لتسـلل مشـاريع ربما قد 
لا يعيهـا أولئك الذين لم يسـيطروا علـى انفعالاتهم عند سـماع نتائج 
الانتخابـات الأخيرة. لم أكن يومها قد أدركت تماما سـر إصدار الميثاق 
الأخلاقـي للانتخابـات داخـل جمهوريـة إسـلامية، يتـم فيهـا غربلـة 
المرشـحين من خلال مؤسسـات دقيقـة التشـخيص والمعايرة كمجلس 
خبـركان . اليـوم فقـط أدركت أبعـاد وأهمية إصـدار مثل هـذا الميثاق. 
وهـو ما يؤكـد أن خيار الأخلاق السياسـية حاضرة إلـى جانب قانون 
الانتخابات حرصا على سـلامة الماكينات الانتخابية داخل الجمهورية 

الاسلامية وسلوك المرشحين والناخبين.
مـا كان لا بـد من الوقوف عنـده هو أن لغة التهييـج والاحتجاج في 
الشـارع في مثل هذه الظروف ومع احتمال وقوع انزلاقات في الشـارع 
فـي ظرفية مـن التحدي كبيـرة، هو أن هذا الشـارع لا يـزال في حيازة 
الرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد . فالاعـلام الذي فضـل اسـتعمال الـ 
«zoom» وهو يضخّم من حركة الاحتجاج التي بلغت حد الاسـتغلال 
مـن قبل بعض الشـراذم التي أعطـت انطباعا علـى نزعتها الاصلاحية 
وهي تخرب الممتلكات العامة والخاصة، يحاول إظهار الشارع الإيراني 
كمـا لو أنـه أصبح في قبضـة هؤلاء. وهـو لا يخفى أن أنصـار الرئيس 
المنتخب لو سـمح لهم بالتواجد في الشارع ومواجهة شارع الاحتجاج 

لوقعت فوضى عارمة.
ولعلـه مـن المغالطات التي يسـتخف أصحابها بالـرأي العربي، هو 
الوقـوف إلـى جانب موسـوي بوصفـه نسـخة مـن 14 آذار اللبنانية. 
وهكـذا جعلـوا منه جبهـة انتخابية ليس فـي مواجهة جبهـة نجاد بل 
جبهـة ضد النظام برمته. وهو ما يفسـر التدخل العربي السـافر لقوى 
الاعتدال العربي في الشأن الايراني. وقد غاب عن هؤلاء أن مير حسين 
موسـوي هو ابن الثورة الايرانيـة وأحد أركانها .  وقد تولى الرئاسـة 
فيهـا في أحلك الظـروف طيلة تسـعينيات القرن المنصرم . فالموسـوي 
يحمـل وجهـة نظـر سياسـية قـد تختلف عـن نهج نجـاد السياسـي . 
لكـن هـذا لا يعني أنه ضد النظـام ويترجم كل الأحلام التعيسـة لعرب 
الاعتـدال الذيـن يتمنـون أن يصبحـوا يومـا وقـد اختفـت ايـران من 
الخريطـة. وقد بدا أن عـرب الاعتـدال لا يرفضون الوصايـة والتدخل 
والهيمنـة الأمريكيـة على المنطقة وإنما يمانعون مـن أن يعترف لايران 
بهذا الدور. أي هم يؤاخذون الولايات المتحدة الأمريكية على انفتاحها 
علـى إيـران ومحاولة إشـراكها فـي القـرار الإقليمي. هم ضـد التوافق 
الأمريكي ـ الإيراني . لذا وجب على أمريكا أن تباشـر هيمنتها على قرار 
المنطقة مباشـرة . بتعبير أوضح : إنهم يعبـرون عن ضعفهم وعجزهم 
وإفلاسـهم السياسـي والحضـاري الـذي يفجرونـه اليوم ضـد ايران 
في صورة تغليط وحملات الإسـاءة. لكن السـؤال الذي يفرض نفسه 
هنـا: هل يفكـر العرب في خطـوط العودة وهـم يطلقون العنـان لهذه 
المهزلة الكلامية التي بات يسـتحي منها الأبالسـة. أم أنه في السياسـة 
لا حـرج على موتـور. وإذن إن كانـت لا ترضيكم ديمقراطيـة إيران في 
ظل ولاية الفقيه الإيرانية يا حكماء العرب فأرونا ديمقراطيتكم في ظل 
ليبراليتكم الجديدة ولـو حملتموها على جمالكم المصفحة وعفرتموها 

بالغبار... لن نقول أكثر من هذا الكلام.

٭  كاتب مغربي

■ ألهبـت الأحـداث الايرانيـة النقاشـات فـي الشـارع العربـي 
بشـكل كشـف عن مكنونات عديـدة وتناقضـات عميقة فـي بنيتنا 
الثقافيـة والفكريـة والمعرفيـة. وبغـض النظـر عـن موقففنـا مـن 
الأحـداث الايرانية ذاتهـا الا أن افتتان العرب بمـا يجري في ايران 
مـرده الـى أن الجمهوريـة الاسـلامية اليـوم تمثـل تجربـة يريـد 
الكثيـرون استنسـاخها فـي بلادنا تحت شـعار الاسـلام هو الحل 
وان بصبغـة سـنية مـكان الصبغـة الشـيعية الايرانيـة. فالثـورة 
الايرانية منذ انتصارها في عام 1979 شـكلت نموذجا جذابا وملهما 
للاسلاميين العرب السـنة بمعظمهم، ومع تزامنها مع اتفاقية كامب 
ديفيـد وتراجع السـادات عن الخـط الناصري القومي واليسـاري 
والعلمانـي، سـاهمت هذه الثـورة في دفع الشـارع العربي باتجاه 

الاسلام السياسي وتجلياته المتعددة. 
ليس الاسـلاميون فقط ولكن كل العـرب يراقبون ايران بانتباه 
شـديد اليوم والجميع يدلي بدلـوه في الموضوع. وأنـا هنا أريد أن 
اركـز علـى ذاتنا العربية من خـلال هذه المرآة الايرانيـة. ان أول ما 
لفـت نظري وأنا أتابع النقاشـات حول ايران هو السـعادة البالغة 
لأنظمة القمع العربية بتمرد جزء من الشـعب الايراني على النظام. 
فامتـلأت جرائـد «الاعتدال» العربـي بالمقالات المهللـة للديمقراطية 
والمطبلـة لحـق التظاهـر والمدينـة للقمـع ولتزويـر الانتخابـات. 
وتوهجـت مهج المقدمـين العرب فـي التلفزيونات الممولة سـعوديا 
وكأن الأخضر في مظاهرات انصار موسـوي يرمز للعلم السعودي 
أو للفريـق السـعودي لكرة القدم. ونسـي هؤلاء أو تناسـوا أن من 
يدفـع اجورهـم نظـام قروسـطي مغلق مبنـي على حكم عشـائري 
مطلـق وعلـى تركـز الثـروة والسـلطة والقمـع الدينـي فـي بلد لا 
يسـتطيع أن يحلم فيه مواطن بـالادلاء بصوته يوما ما لاختيار اي 
كان. هذا النظام القمعي العربي المعمم سـواء بالقمع الملكي المباشر 

أو بالقمـع الجمهوري ذو المضمون الملكـي المطلق ايضا والمبني على 
نخب لصوصية لا تسرق صوت الشعب وحسب لا بل وتكتمه ايضا 
وتسـرق لقمة عيشه ومستقبله، هذا النظام الرسمي العربي سعيد 
باهتزاز صورة الديمقراطية في الجمهورية الاسلامية لأنه يخشاها 

نموذجا قبل أن يخشاها جارا قويا ونافذا.
مـن ناحية أخرى خرجت ترسـبات القـرون الغابرة مـن عقالها 
وانطلقـت الالسـنة والاقـلام لتلـوك مصطلحات مثـل «الروافض» 
والصفويين والمجوس وهي لغـة يغذيها طرفان في الوطن العربي، 
مـن ناحيـة المؤسسـة السـلفية العابرة للمقامـات والتـي تمتد من 
عرش السـعودية الى مغارات تورا بورا مـرورا بمئات المواقع على 
الانترنت. ومن ناحية ثانية مجموعات ميكروسكوبية من البعثيين 
العراقيـين المنتشـرين فـي الفضـاء الافتراضي والذين يعتاشـون 
على مقاومة السـلفيين الجهاديـين حينا والصوفيين النقشـبنديين 
حينا آخر. ويسـتفيد من هذه المفردات نسـور ثورة الأرز في لبنان 
ومنظـري النظـام المصـري ومقبلـي أيـادي الملـك المغربـي امتدادا 
الى بـاراك ونتنياهو وغيرهـم من الذين اكتشـفوا أنهم المتحدثون 

الرسميون باسم السنة والجماعة وأهلهما.
وفي المقابل، يتورم الوجدان الشـيعي العربي برهاب الاضطهاد 
ليصـل الى حده الأقصى حيث يرى في السياسـة العالمية بأسـرها 
مؤامـرة ضد الشـيعة وأهـل البيت ومـن والاهم. ويرى فـي العرب 
السـنة جموعا من «النواصب» المسـلولة سـيوفها من أجل ذبح كل 
شـيعي من الوريد الى الوريد. ويصبـح كل موقف مختلف ومناوئ 
للطائفيـة موسـوما بالتآمر مـن أجل قمع الشـيعة المظلومـين أزليا 
وسـرمديا وفي كل حين وكأنهم لم يحكمـوا في ايران يوما ولم تكن 
لهم الدولة الفاطمية ولا امتطى بعضهم الموجة الأمريكية في العراق 

ودخل عميلا على دبابات المحتل. 
و يكتمـل الفـرز المذهبـي القادم مباشـرة من معركـة الجمل ومن 
قميـص عثمـان ومن حطين والممتـد الى ايامنا هذه مـن خلال ثقافة 
متحجـرة تراثوية تعانق تكنولوجيـا المعلومات الحديثة لا لتدخل 
الحداثـة وتبني المواطنة وانما لتعيد اجترار أمراضا مزمنة وقاتلة. 
ولا يـكاد العقـل التراثـوي الرهابـي العربـي يخـرج مـن تحليـل 
استنسـاخي للتاريـخ حتـى يدخـل فـي آخـر. فايـران فـي العراق 
تتصرف بهذه الميكيافيللية لأنها صفوية تريد نشر المذهب الشيعي 
وليـس لانها أمـة أخرى لهـا مصالح مختلفـة عن مصالحنـا. وتيار 
المسـتقبل في لبنان يتصرف هكذا لأنه سلفي وهابي نواصبي يريد 
قتل الشـيعة والمسـيحيين وليس لأنه تيـار ليبرالـي كومبرادوري 
مرتبـط بالأنظمة الفاسـدة والغـرب. وموقف الأنظمـة العربية في 
حـرب تموز /يوليو قائم على كرههم للشـيعة وليـس على عمالتهم 
لاسـرائيل وأمريـكا وموقفهـم من حرب غـزة مرده الـى أن حماس 
حليفة حزب الله وليس لأنهم يخشـون على اسرائيل كما يخشون 

على عروشهم. 
لقد نجحوا في اعادة انتاج الانقسـام الطائفي في بلادنا منذ أن 
عـاد الدين ليكون المحرك الاساسـي للسياسـة مع انتهـاء فترة المد 
القومـي التقدمـي وكان حتميا أن يقود الشـحن الديني الى شـحن 
مذهبـي. ونجحت حركات اسـلامية معينة على مسـتوى القيادات 
والكـوادر فـي تجـاوز المذهبية علـى الأقـل على مسـتوى الخطاب 
الا أن بنيتهـا المعرفيـة لا تـزال طائفيـة ومذهبية فـي الصميم وهي 
بالتالـي ماثلة في أي وقت لانتاج خطاب طائفي وممارسـة مذهبية 

وطائفية.
المثال الايراني قد يكون مبهرا في تداوله السـلمي للسـلطة وفي 

نهضتـه التكنولوجية وفي حداثته الجزئية من حيث كونه مرتبطا 
بضوابـط مؤسسـاتية بـدل أن يكـون قمعيـا عشـوائيا. ولكنه في 
نفـس الوقت مثال قاصـر ديمقراطيا لأنه مذهبي فـي صميمه حيث 
لا يسـتطيع شخص غير شيعي وغير مسـلم أن يصل الى قمة الهرم 
السياسـي فيه. وان كان هذا هو الحـال في بلدان عديدة وان كانت 
ايـران أفضـل حالا وأكثـر تنوعا مـن الناحية السياسـية من معظم 
بلداننا العربية باسـتثناء لبنان، فان هـذا لا يمنع ملاحظتنا للدور 
السـلبي للطائفية والمذهبية فـي الحيلولة دون نهضـة ديمقراطية 
شـاملة وكاملة لايـران. هـذا لا يعنـي أن النظام الحالي لا شـرعية 
ديمقراطيـة له، فهو ومن دون شـك يحظـى بتأييد غالبية الشـعب 
الايرانـي وهـذه الشـرعية الشـعبية هـي بمثابـة حلـم بعيـد عـن 

الجماهير العربية. 
لبنـان يمثـل بالنسـبة لنا مثـالا لديمقراطيـة عرجـاء أخرى في 
المنطقـة ونلاحـظ أيضـا أن المواطـن العربـي يناقـش وباسـهاب 
تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية ومجرياتها مثلما يفعل الآن مع 
ما يجري في ايران. والسبب بكل بساطة يعود الى أنه هنالك حياة 
سياسية اساسا . والديمقراطية اللبنانية تتفوق على الديمقراطية 
الايرانية من حيث حرية الرأي والعمل الحزبي والتنوع السياسـي 
وتتفـوق عليهـا أيضـا فـي كـون كل المناصـب السـيادية منتخبـة 
ديمقراطيا وموزعـة الصلاحية. الا أن الطائفية والمذهبية هي أيضا 

داء الديمقراطية اللبنانية والمجتمع اللبناني ككل. 
الحـل برأينـا لا يكـون الا بطـرح بديـل علمانـي كامل. وليسـت 
العلمانيـة معادية للديـن الا أنها معادية لهيمنـة الدين على الدولة 
ولفرز المواطنين على اسـاس دينـي أو مذهبـي. العلمانية لا تخرج 
الديـن من السياسـة فالديـن مثله مثل أي منظومـة فكرية ممكن أن 

يكون الاسـاس الذي تسـتوحي منـه الأحزاب السياسـية عقيدتها 
وبرامجهـا. العلمانيـة هـي تحييد الدولة ومؤسسـاتها عـن الدين 
والمؤسسـات الدينية. وفـي دولـة علمانية مثل تركيـا يحكم حزب 
اسـلامي ولكـن في دولـة دينية مثل ايـران لا يمكـن أن يحكم حزب 
علمانـي ومـن هنا فـان ديمقراطية تركيـا مثلا وبرغم كل شـوائبها 

أعمق وأصوب من ديمقراطية ايران ولبنان معا.
العلمانية، البعيدة عن التطرف والمغالاة مثلما يحدث في فرنسا، 
هي شـرط من شروط اكتمال الديمقراطية، وغياب العلمانية يجعل 
من أي نظام، نظاما شـبه ديمقراطي في أحسـن الأحـوال مثلما هو 
الحال في لبنان وفي ايران أو نظاما قمعيا شـموليا مثلما هو الحال 
في السـعودية مثـلا. واكتمـال الديمقراطية لا يتم فقـط بالعلمانية 

ولكن موضوعنا هنا لا يتسع لكل جوانب المتطلبات الديمقراطية.
يسـمعنا الكثير ممن يناهضـون العلمانية أنها مسـتوردة وأنها 
كافرة وأنها مفسـدة بينمـا الواقع يظهر أن من المسـتورد ما يداوي 
المرض ومن المحلي الكثيـر مما يمرض. ومن الكفار من يعدل لدرجة 
تجعل غلاة المؤمنين لاجئين في بلاده ومن المؤمنين من يكفر بالعدالة 
لدرجة تجعل الله عدوه لأنه وبلا شـك عـدو كل ظالم. وقد يتطرف 
نظام علماني مثل فرنسـا ويمنع المواطنين من التعبير عن معتقدهم 
الديني باللباس وهو أمر مـدان، لكن نظام علماني آخر مثل النظام 
البريطاني تستقبلك في مطاره شرطيات مسلمات محجبات. فاذن 
لا يأخـذن أحد التطـرف العلماني على أنـه العلمانيـة، كما لا نقول 
أن التطـرف الدينـي هـو الديـن. ويقول البعـض الأخر بـأن الغاء 
الطائفيـة السياسـية وبالتالي تطبيق العلمانية عليـه أن يبدأ أولا 
بالنفـوس قبل النصوص، الا أن التاريـخ علمنا غالبا أن النصوص 
هي التي تخلق ما في النفوس وبأن المؤسسـات تقولب البشـر كما 
ينتج البشـر مؤسسـات. البداية تكـون بالالتـزام بالمواطنة وبناء 
مؤسسـات علمانية وقوانين انتخاب علمانية وباقامة دولة سيادة 

الدستور والقانون لو كره الكارهون. 

٭ كاتب من لبنان

الخضر الحسني٭

مسعود ديلمي٭

إدريس هاني٭

دياب أبو جهجه٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

المصالحة الفلسطينية وعقبة الاعتقالات

راهن الشرق الأوسط: مراجعات قاصرة ونبوءات فاسدة

علاقة حكومة فياض بحركة فتح وبالمشروع الوطني

(1)
يبـدو أن قدرة رئيسـنا السـابق الماريشـال 
جعفـر النميـري علـى اسـتخراج الأسـوأ فـي 
نفوس ومجتمع السـودانيين لـم تتأثر برحيله 
النفـاق  راج  عهـده  ففـي  حافـل.  عمـر  بعـد 
واستشرى الفساد وأرسل كثير من كبار مثقفي 
الأمـة وقادتها السياسـيين عقولهم وضمائرهم 
في إجازة مفتوحة. ويبدو من بعض التعليقات 
الكثيـرة التـي وصلتنـي علـى مقـال الأسـبوع 
الماضـي حول فترة الرئيـس أن الحال لم يتغير 

بالنسبة لعدد أكثر مما ينبغي من المواطنين. 
(2) 

لا بد أن أسـجل هنـا أن غالبية القراء ـ وهي 
الفئة المقصـودة بما نكتب- قد أدركوا بفطنتهم 
رسـالة المقالـة المحوريـة التـي تشـتمل تقييماً 
إجماليـاً ناقداً، ولكـن بموضوعية، لحقبة مهمة 
مـن تاريـخ البـلاد، بعيـداً عـن المجاملـة التـي 
تتحول إلـى تضليل. ولكن عدداً أكثر من اللازم 

من القراء لم تبلغه الرسالة على ما يبدو.
(3)  

البعـض اعتـرض علـى مـا زعم أنـه تحامل 
علـى النميـري والتركيـز علـى سـلبيات عهده 
أن  ننكـر  لا  نحـن  وبالطبـع  إيجابياتـه.  دون 
لعهـد النميري ـ مثل أي عهـد آخر- إيجابيات. 
ولكن التقييـم الموضوعي الإجمالـي يركز على 
المحصلة النهائية. أكبر إيجابيات عهد النميري 
كانت بلا شـك تحقيق السـلام في الجنوب كما 
ذكرنا، ولكنه أنهـى عهده والحرب في الجنوب 
مشـتعلة بأسـوأ مما كانت بحيث هـددت كيان 

البلاد بمجمله. 
(4)

طريـق  بنـاء  أيضـاً  شـهد  النميـري  عهـد 
الخرطـوم - بورتسـودان، ولكنـه شـهد كذلك 
تدميـر السـكة الحديـد، وشـهد بناء مشـاريع 
مهمة مثل سكر كنانة، ولكنه شهد أيضاً انتشار 
البـلاد بديـون بلغـت  الفسـاد وإثقـال كاهـل 
أضعـاف النـاتج القومـي. إذن كانـت المحصلة 
سـلبية فـي النهايـة فـي مجـال الاقتصـاد كمـا 

السياسة وملف السلام.
(5)

من جهـة أخرى نبهنـي أحد الإخـوة الكرام 
إلـى أننـي نسـيت أن أعدد مـن كبائـر النميري 
وبطانتـه تدميـر التعليم فـي السـودان، وهي 
لعمـري واحدة من أكبر جرائـم ذلك العهد، لأن 
النظـام التعليمـي السـوداني كان أحـد أغلـى 
غـادره  وقـد  السـوداني،  الشـعب  مكتسـبات 

النميري حطاماً.
 (6)

كثيـرون علقـوا قائلـين بـأن عهـد الإنقـاذ 
الحالي أسوأ بكثير من عهد النميري، واعتبروا 
التقييـم النقدي لعهد النميـري محاولة لصرف 
النظـر عـن هذا الأمـر. وهـذا لعمـري خطل من 
القـول وفهـم قاصـر، لأن وجـود حقبة سـابقة 
أو لاحقـة أسـوأ من غيرهـا لا دخل لـه بالتقييم 
الموضوعي. وقد أشرت إلى هذا في مطلع مقالي 
حـين قلت إن البعـض أخذ يحن لعهـد النميري 
كرهاً لمـا جاء بعده كما أخـذ البعض يحن حتى 
لعهـد الاسـتعمار. ولكن هذا لا يعنـي أنني حين 
أقيـم العهد الاسـتعماري في السـودان لا بد أن 
أجمـل قبحه بحجـة أن بعض العهـود اللاحقة 

كانت أسوأ!
(7)

عدد لا يسـتهان به مـن المعلقين قالـوا إنني 
تغافلـت عن دور الإسـلاميين في دعـم –وربما 
ابتدار- مشـروع الأسـلمة المشـوه الذي أطلقه 
النميـري، واعتبـروا أن هذه محاولـة متعمدة 
للتسـتر على هذا الدور، وانحيازاً للإسلاميين. 
ولكـن يبـدو أن أصحـاب هـذه التعليقـات هم 
المبتلـون بالتحيـز والتحامـل، بدليـل أنهـم لم 
يغضبـوا لأننـي لـم أتطرق لـدور الشـيوعيين 
واليسـاريين الذين جاؤوا بالنميري إلى الحكم 
في الأسـاس، ودعمـوه في أكثـر فتراته دموية 
وقمعـاً. كمـا أننـي لـم أتطـرق كذلـك لأحـزاب 
وجماعات أخرى دعمت النميري خلال تقلباته، 
ولا للعـدد المخجـل مـن المثقفـين وقـادة العمـل 
الفكـري والسياسـي والإداري ممـن شـاركوا 

النميري حماقاته بل وزينوها له.
(8)

هـذا الدور الملتبـس للأحـزاب والمثقفين في 
عهـد النميري يحتاج بلا شـك لدراسـة متعمقة 
وتقييم، خاصـة في ظل ما نراه اليوم من تكرار 
لذلـك الدور. ولكن هـذا لم يكن موضـوع المقال 
المذكـور. ومهمـا يكـن فـإن، النميـري يتحمـل 
الـوزر الأكبـر فيما جرى، خاصة أنـه كان قادراً 
حين يشـاء على ضـرب وإبعـاد الطوائف التي 
أيدتـه، كمـا فعـل مـع اليسـاريين والليبراليين 

والإسلاميين والجيش.
(9)

مـن يهمه الاطـلاع على تقييمـي الموضوعي 
لتجربـة الإسـلاميين في عهـد النميـري فدونه 
كتابـي «ثـورة الترابـي» الصـادر عـام 1991، 
والذي يشـتمل علـى تقييم موضوعـي لتجربة 
الحركـة الإسـلامية في السـودان منذ نشـأتها 
حتـى انتخابـات 1986، وكذلك كتابـي «الثورة 
والإصـلاح السياسـي فـي السـودان» الصادر 
عـام 1995 ويحتوي أيضـاً تقييماً لتجربة حكم 
الإنقـاذ. هناك كذلك مقالاتـي العديدة في مجلة 
وخاصـة   ،1982-1987 عامـي  بـين  «أرابيـا» 
مقابلتـي مع الشـيخ الترابـي التي نشـرت في 
ايار (مايو) 1983 واشتملت تقييماً نقدياً لفترة 
ما سـمي بالمصالحة الوطنية (وذلك قبل إعلان 

قوانين الشريعة).
(10)

فيمـا يتعلـق بالتقييـم الموضوعـي لحقبـة 
الإنقـاذ، وهـو موضـوع تناولناه في عشـرات 
المقـالات في هذه الصحيفـة، فإنني أدعو هؤلاء 
المنتقديـن وبقيـة القـراء لقـراءة مقالـي يـوم 
الثلاثـاء المقبـل إن شـاء اللـه، وهـو اسـتمرار 
لممارسة دأبنا عليها في ذكرى قيام نظام الإنقاذ 
منـذ عـام 1990، وذلـك بنشـر تقييم نقـدي في 
صحيفـة «القدس العربي» منذ ذلك الحين. وكل 
أصحـاب العقول المفتوحة مدعوون للمشـاركة 
فـي هذه التأمـلات وإثرائهـا بتعليقاتهم، ولهم 

شكرنا.

الحالة النميرية 
عند السودانيين رأي القدس

■ خصّصـت أسـبوعية «تـايم» الأمريكيـة غـلاف عددهـا 
الأخيـر للإحتفـاء بمرور عشـرين سـنة على العـام 1989، أو 
«عام المعجزات» كما سـارت تسـميته على أكثر من لسـان في 
حينه، واختارت طائفة من الأحداث الفاصلة التي سـبقته أو 
عاصرته، فاشـتركت فـي صناعته، بينها هذه: سـقوط جدار 
برلين، «الثورة الروسـية»، بمبادرة ميخائيل غورباتشـيف؛ 
نداء الرئيـس الأمريكي الأسـبق رونالد ريغـان، الداعي إلى 
تهـديم جـدار برلـين؛ ارتقـاء صيغـة الإنترنـت، على يـد تيم 
برنـرز ـ لـي؛ أحـداث سـاحة تيانانمن، فـي الصـين، اجتماع 
نلسـون مانديـلا وف. و. دوكليـرك، ومـا أعقبـه من إسـقاط 
نظـام الأبارتيد في جنـوب أفريقيا؛ اغتيـال العلامة عبد الله 
عزام زعيم، أحد أبرز قيادات المجاهدين الأفغان، في بيشاور؛ 
إنسـحاب القوات الفييتنامية من كمبوديا؛ منح جائزة نوبل 
للسـلام علـى الـدالاي لامـا، الزعيم الروحـي لإقليـم التبت؛ 
مـوت 92 من مشـجعي فريق ليفربـول لكرة القدم، في سـتاد 
هلزبورو؛ تجربة الإنصهار البارد، بما انطوت عليه من آمال، 
وأوهام، حول بدائل الطاقة الشمسـية؛ رواية سلمان رشدي 
«الآيات الشيطانية»، وفتوى الإمام الخميني؛ ترخيص زواج 
ة الأولـى، فـي الدانمرك؛ أولـى بـذور تلفزيون  المثليـين للمـرّ

الواقع، مع مسلسل «عائلة سمبسون»...
غيـر أن النبرة، في مـا يخصّ الوقائع السياسـية، لم تكن 
احتفائيـة تمامـاً، أو بـدت بعيـدة عـن روح الغطرسـة التـي 
اكتنفـت تغطية «تايم» ذاتها لتلك الوقائـع إياها، في أزمانها؛ 
كمـا أنهـا خلت مـن بلاغـة انتصار الغـرب، وانطـواء صفحة 
الحـرب البـاردة، وإعـلان نهاية التاريـخ. الواقعيـة، وحسّ 
وطـأة الراهـن، ومسـحة لا تخفـى من التشـاؤم، هي سـمات 
اسـتعادة «تايم» لوقائع تلك السـنة العجائبية، وهي في هذا 
لا تنفـرد عـن نغمة الإسـتعادات التي تسـود هنـا وهناك في 
الإعـلام الأمريكـي، بهدي مـن ضغـط الحاضر علـى الماضي، 
وعلى المسـتقبل أيضـاً. وفي هـذا نقـرأ مقالة الكاتـب والمفكر 
السياسـي روبرت د. كابلان، في مجلة «أتلانتيك» الأمريكية، 
التي تتسـاءل: «إيران، العراق، كوريا الشـمالية: ماذا بعد»؛ 
الرئيـس  لفلسـفة  صريحـة  نعـوة  صيغـة  الإجابـة  فتأخـذ 

الأمريكي السابق جورج بوش الابن، حول «محور الشرّ».
لكـنّ كابلان هـذا كان، في خريـف 2006، قـد زوّدنا بنعوة 
مـن طراز آخر: «البلدان الواقعة بين البحر الأبيض المتوسـط 
وبـلاد فـارس لـم يكـن لهـا إلا القليل مـن المعنـى قبـل القرن 
العشـرين. فلسطين ولبنان وسـورية والعراق لم تكن سوى 
تعبيـرات جغرافية غامضـة، وأمّا الأردن فلم يكـن في الوارد 
أصـلاً. وحين نزيـل الخطوط الرسـمية على الخريطـة، فإننا 

سـنجد رسماً عشـوائياً بأصابع اليد لتكتلات سـكانية سنّية 
وشـيعية تتناقـض مـع الحـدود الوطنيـة (...) وإذا كان في 
الشرق الأوسط جزء يتشابه على نحو مبهم مع يوغوسلافيا 
السـابقة، فإنـه المنطقة من لبنـان حتى إيـران، حيث نواجه 
انحـلال نظـام الدولـة الذي ظـلّ، طيلة عقـود، الحـلّ الكفيل 

باضمحلال الإمبراطورية العثمانية».
هـذا اقتباس من مقالة بعنوان «تحريك التاريخ»، نشـرها 
كابـلان فـي الطبعـة الأوروبيـة من صحيفـة «وول سـتريت 
جورنـال» الأمريكيـة، واسـتهلها بالزعـم أنّ أيّ زعيـم منـذ 
نابليـون بونابـرت لـم يعكّر صفو الشـرق الأوسـط كما فعل 
ويفعـل الرئيـس الأمريكـي جـورج بـوش (الابـن، طبعـاً)؛ 
وختمها بتشـجيع الأخير على المزيد من تهشيم النظام ما بعد 
ـ العثماني هذا، حيث لن تكون العواقب أشدّ كارثية ممّا جرى 
بعد تقويض الإمبراطورية السـوفييتية. وليس دون فضيلة 
دت من كلّ قيمة أخلاقية أو حتى نفاقية،  المصارحة، وإنْ تجـرّ
أنّ كابلان هتك المسـكوت عنه، ولم يتـردد في بلوغ الخلاصة 
التاليـة، بالحرف: «بـدل الديمقراطية، خيـر لإدارة بوش أن 
تستقرّ على نوع من إدارة الحكم اياً كانت، ولنفكّرْ في خرائط 
العصور الوسـطى حيـث لم تكـن هنالك حـدود واضحة، بل 
مجـرّد مناطـق غيـر متمايزة فـي كردسـتان وبـلاد الرافدين 

وسواهما، خاضعة للتأثير الفارسي». 
وللإيضـاح، أوربمـا لمزيد من تفصيل مشـهد يبـدو في حدّ 
ذاته مكشـوفاً مفصّلاً، توقف كابلان عند معيار انهيار البلقان 
التاريخـي الذي تفـكك، أو بالأحرى تَبَلْقَن، علـى مراحل عدّة 
لا بـدّ أن تُختتـم بانحـلال «دويـلات الباحـة الداخليـة» مثل 
سـورية والعراق، أو كمـا عبّر الرجل: سـورية الكبرى وبلاد 
الرافدين. كانـت مخاطر العراق ما قبل الغزو الأمريكي تتمثل 
في اسـتمرار دكتاتور مثل صدّام حسـين على رأس «مجموعة 
رعـاع من السـنّة»، وتخيّلوا كيف سـتكون الحال مـع ارتفاع 
أسـعار النفـط وتحوّل النظـام إلى قـوّة إقليمية غنّيـة قوية، 
يتابـع كابلان. سـورية، من جانبها، سـوف تراكـم المزيد من 
الإنقسـامات الطائفيـة والإثنيـة، وسـتتفاقم أزمـات نظامها 
الدكتاتـوري، ويتسـع نطـاق الصحـوة الدينية فـي صفوف 
أغلبيتها السـنية، وسـتنقلب هذه وسـواها إلى عوامل شـبه 
مسـتقرّة، معيقة لأيّ إصلاح ديمقراطي. مـا الحلّ، إذاً؟ الغزو 

العسـكري في العراق (كما فعلت إدارة بوش)، وأمّا سـورية 
فـإنّ كابـلان يسـكت عـن الحـلّ العسـكري المماثـل، وكأنـه 

يستبطن تفكيك البلد... إلى خرائط العصور الوسطى!
وقبيل انقضاء القرن العشرين، وربما من أجل إلقاء تحية 
وداع نبوئيـة على عقده الأخير، كان كابلان قد وضع دراسـة 
مماثلة عن سلام الشـرق الأوسط، نشرتها «أتلانتيك» أيضاً، 
ونهضـت علـى سلسـلة نبـوءات واسـعة الخيـال، متحـرّرة 
بالمطلق من أي وازع في استخدام حقّ التكهن السياسي. وهو 
اليوم يعيد إنتاج خطوطها الرئيسية دون تغيير يُذكر، وكأنّ 
كلّ الاحداث الجسام التي شهدتها المنطقة، والعالم بأسره، لم 
تكـذّب أياً من تلك النبوءات. وتجدر الإشـارة إلـى أنّ كابلان 
ليـس متأملاً عادياً للمشـهد الشـرق ـ أوسـطي، وليس مجرّد 
كاتـب يلقي الخلاصـات على عواهنهـا. لقد مـارس ويمارس 
تأثيراً شـبه سـحري على كثير مـن صانعي القرار وراسـمي 
السياسـات في الولايات المتحـدة، داخـل الإدارة وخارجها، 
طيلة عقود. ومنذ العام 1993 يتربّع على عرش تأويل «العالم 
الجديد»، بوصفه واحداً من أكثر الكتّاب جسارة على التفكير 
في المحظور، وحماساً لصياغة سيناريوهات مستقبلية حول 

مسير الأرض نحو الكوارث.
وفـي ذلـك العام كان قد نشـر كتابـه «أشـباح البلقان» مع 
سـقوط القذائف الأولى في حرب البوسـنة، فتلقفته الدوائر 
المختصـة فـي البيـت الأبيـض واعتمدتـه كوثيقـة تحليليـة 
للماضـي والحاضر والمسـتقبل. وفـي كتابها «علـى الحافة»، 
كادت إليزابيـث درو أن تقسـم بأغلظ الأيمـان أن تخطيطات 
كابلان هي التي ردعت (نعم: ردعت!) إدارة الرئيس الأمريكي 
الأسـبق بيـل كلينتـون، فحالـت دون تطبيق سـيناريوهات 
عسكرية أشـدّ بأساً في يوغوسـلافيا العتيقة. بعد عام واحد 
نشـر دراسـة كارثية أخرى، حول أفريقيا هـذه المرة، بعنوان 
«الفوضـى القادمـة» اعتبـر فيهـا أنّ القـارّة السـوداء لم تعد 
بكراً، ولكنها ساحرة شيطانية حبلى بآلاف الأهوال المرشحة 
للإنتقـال بالعدوى إلى أصقاع العالـم المتمدن، وغير المتمدن. 
ومـرّة أخـرى تلقفـت الإدارة خـطّ تفكيـر الرجل، بـل وذهب 

تيموثي ورث (مساعد الرئيس للشؤون الدولية، آنذاك) إلى 
حدّ وصف المقال بـ «الإنذار الهام»، وأخذ يقتبس فقرات كاملة 

منه كلما توجّب على الإدارة أن تواجه قضية أفريقية.
ولأنّ كابـلان سـائح نشـط في الشـرق الأوسـط، ولا يمرّ 
عـام دون أن يقطـع أصقـاع بلداننـا بهـدف جـلاء الغمـوض 
وتأويـل المسـتعصي، فإنه بالتالـي يعتبر نفسـه الأقدر على 
رصـد التبـدلات السـلوكية والمزاجيـة التي تعقـب التبدلات 
السياسية والاجتماعية. خذوا وادي النيل على سبيل المثال: 
لـم يعد من قبيل الصواب، فـي قناعته، القول إن المصريين هم 
«طليـان العالم العربـي»، لأنّ اسـتبدال الفقر الريفـي بالفقر 
المديني جعل المصريين يفقدون الكثير من طبائعهم وأمزجتهم 
التقليديـة، وهم اليـوم أكثر حدّة وأقلّ مرحاً، أكثر سـوداوية 
وأقلّ احتمالاً للمشاقّ، أكثر تماهياً مع الخطاب الأصولي وأقلّ 
وعيـاً بمتغيـرات العصـر. أو خذوا مثـال إيران: مَـنْ يتجوّل 
اليوم في هذا البلد، بعد زيارة مصر مباشـرة، ويجد المساجد 
شبه خالية، والصحف تنتقد فساد السلطة، والناس تناسوا 
شـعارات عداء أمريكا وأي شـيطان أكبر غربي سواها... فإنّ 
المرء سوف يرتاب في أنّ إيران ـ وليس مصر ـ هي البلد الذي 
تتمتع فيه الولايات المتحدة بنفوذ أقوى وعلاقات دبلوماسية 

أطيب!
يهود إسـرائيل، مـن جانبهم، سـوف يلعبون الـدور ذاته 
الـذي لعبـه أجدادهـم فـي الشـرق الأوسـط زمـن القـرون 
الوسـطى، أي دور الوسـطاء الاقتصاديين بين قبائل وأفخاذ 
وزمـر تتصـارع وتتنافـس دونمـا اسـتقرار حـول معطيـات 
سـلطة واحدة، أو فـي مركز عمراني محـدد متجانس. ويقول 
كابـلان إنّ المجتمع الإسـرائيلي يتبرجز أكثـر فأكثر، في حين 
أنّ القشـرة العليا من ضبـاط الجيش تتديّن أكثـر فأكثر، فما 
الـذي يسـتنتجه العـرّاف: خيـر علـى خيـر، كما يقـول، لأنّ 
انتقال المجتمع الإسـرائيلي خطوة متقدمة على طريق الموقف 
المـادّي من الحياة، وانتقال الجيش خطوة على طريق الموقف 
الروحـي، أمر ليس في صالح إسـرائيل وحدها، بل في صالح 
المنطقـة بأسـرها. لا كلمـة، بالطبـع، عـن انتقال هـذا المجتمع 
وجيشـه، بالتكافل والتضامن، خطوة أثـر أخرى على طريق 

الموقف الهمجي البربري من الفلسطينيين ضحايا الإحتلال.
السـلام بين إسـرائيل والعرب سـوف يجلب (بالرضى أو 

بالإكراه) المشاريع والإستثمارات المشتركة، وتقاسم الثروات 
والمياه، والنموّ الاقتصادي، وكل ما يحلم به شمعون بيريس. 
ولكـنّ ذلك كله لن يحرّر الجماهيـر العربية الغفيرة من وطأة 
الإنفجـار الديمغرافـي المقتـرن بتدهـور الحيـاة السياسـية 
والمؤسسـات المدنيـة، وسـتحدث المعجزة المزدوجـة التالية، 

حسب كابلان دائماً:
ـ الفئـات الاجتماعيـة العربيـة التـي تحتـل مراتـب عليـا 
فـي السـلّم الطبقـي، سـوف تقتـرب أكثـر فأكثر مـن المواطن 
برفـاه  يتمتـع  (الـذي  المتوسـط  النموذجـي  الإسـرائيلي 
اقتصـادي متقـدّم علـى جيرانه)، وسـيجري الإقتـراب على 
مختلف المستويات، بما في ذلك الميول السيكولوجية اليومية 

والثقافية والحضارية؛
ـ الفئـات العربيـة الأفقـر سـوف تنـأى أكثـر فأكثـر عـن 
التحالـف أعلاه، ولـن تدور خطوط الإنقسـام بين إسـرائيل 
وهـذا أو ذاك من الأنظمـة العربية، بل بـين الجماهير العربية 
الفقيرة في قطب أوّل، وإسرائيل مضافاً إليها الأنظمة العربية 

كافة في قطب ثان مقابل.
ههنـا يكـرّر التاريـخ أمثولة البلقـان والبلقنـة، على نحو 
معكـوس، كما هـي حال التاريخ حين يكرر نفسـه: مسـيحيو 
الشـرق سـوف يلاقـون المصيـر ذاتـه الـذي لاقـاه مسـلمو 
البلقان. وههنا، أيضاً، سـوف تبدأ الأحلام الإثنية القديمة في 
الاسـتيقاظ من سـبات طويل، ثم تنقلب إلى مشاريع دويلات 
لا تفلح في تهدئة جنونها سـوى نيران الحرب وأنهار الدماء. 
سـورية ستنقسم إلى دويلات، وسـتلحق بها مصر، ثمّ تركيا 
وإيـران. وعنـد هـذه النقطة مـن السـيناريو ينسـى كابلان 
المعيـار الطبقي الذي اتكأ عليه مراراً، وينسـاق على هواه في 
تحويـل الطبقة إلى حلم إثني، والإنتماء الديني إلى مشـروع 

قومي.
وإذا كانت سـيناريوهات كابلان تتناول الشـرق الأوسط 
والسـلام  نبوءاتـه،  لاسـتصدار  المفضّلـة  المنطقـة  بوصفـه 
العربي ـ الإسـرائيلي كحاضنة للتغيّرات الكبرى السياسـية 
والاقتصادية والسوسيولوجية؛ فإنّ سيناريوهات أسبوعية 
«تـايم» لا تنتخـب مـن أحـداث المنطقـة المشـاركة فـي صنـع 
اعاجيب العـام 1989 إلا اغتيال عبد الله عـزام وفتوى الإمام 
الخميني بحقّ سـلمان رشدي، متجاهلة كلّ ما مرّ بالمنطقة من 
أحداث جسام. وبين هذه وذاك، ثمة في الشرق الأوسط كلّ ما 
يعتمل ويلتهب ويشـتعل، فيحرق النبوءات الفاسـدة قبل أن 

يأتي على المراجعات القاصرة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ أجدنـي مضطـرا للحديـث مرة أخـرى عن علاقـة حكومة 
الدكتور سلام فياض بحركة فتح وبالمشروع الوطني وبالرئيس 
والمثقفـين  الكتـاب  انهمـاك  لأن  مضطـرا  وأقـول  مـازن،  أبـو 
الداخليـة  الخلافـات  حـول  والجـدل  بالحديـث  والسياسـيين 
يستنزف الجهد العقلي ويستحوذ على المشهد الإعلامي  وبالتالي 
يبعدنـا عن جوهـر القضية الوطنية كقضية صـراع مع الاحتلال 
وخصوصـا بعـد خطـاب نتنياهو الـذي كان مفترضـا أن يوحد 
كل الجهـود الفلسـطينية، جهود الكتاب والمثقفين والسياسـيين 
لمواجهـة نهـج نتنياهو الرامـي لإطلاق رصاصـة الرحمة على ما 
تبقـى مـن إمكانية لقيام مشـروع الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
بالقدس عاصمة وبحق عودة اللاجئين كحق إنسـاني وكالتزام 
دولي. للأسـف لا يبدو أن فجاجة وخطـورة خطاب نتنياهو أثر 
على مواقـف المتصارعين مـن الفصائل الفلسـطينية وخصوصا 
حركتـي فتح وحمـاس بحيث يكون هذا التهديد حافزا لتسـريع 
حـوارات المصالحـة والتعالـي على الجـراح، بل تفاقـم الخلاف 
واخـذ منحى خطيرا خلال الأيام الماضية من خلال تحميل حركة 
حمـاس المسـؤولية لحركـة فتح عما يجـري في الضفـة الغربية 
سـواء من طرف الأجهـزة الأمنية أو الحكومة وحتى مسـؤولية 
ما تمارسـه إسـرائيل، ونتمنى أن لا تنزلق حركة حماس لدرجة 

تصنيف حركة فتح كعدو رئيس لها.
 فلماذا تحمل حركة حماس حركة فتح المسـؤولية عما يجري 
في الضفة؟ وما تداعيات ذلك؟ وهل بالفعل أن حكومة فياض هي 

المشروع الوطني الفلسطيني و أنها حكومة حركة فتح؟
حتـى أيـام قليلة كانت حركـة حماس تتحدث عـن الخلافات 
ما بـين حركة فتح وحكومـة الدكتور فياض وكانـت تتحدث عن 
محـاولات فيـاض الهيمنـة على حركة فتـح و اسـتمالة قياداتها 
مـن خلال المـال، وكانت تصب جـام غضبها علـى حكومة فياض 
وعلى الأجهزة الأمنية التي تنسق مباشرة مع الجنرال الأمريكي 
كيـب دايتون، وعندما شـكل الدكتـور فياض حكومتـه الأخيرة 
وعارضتها كتلة فتح البرلمانيـة اعتبرت حركة حماس ذلك دلالة 
على أن فياض لا يمثل المشـروع الوطني أو الشـعب الفلسطيني 
وضخمـت حركة حماس من الخلافـات داخل فتح وخلافات فتح 
مـع فيـاض. الموقف السـابق لحركـة حمـاس والذي  يفـرق بين 
الحكومة وأجهزتها من جانب وحركة فتح من جانب آخر، ساعد 
على اسـتمرار الحوارات بين الطرفـين . التحول في موقف حركة 

حماس له علاقة على ما يبدو بالحوارات ووجود توجه وضغط 
مصـري للتوصل لاتفاق ولو على ورق، وهو ما تدعمه كل الدول 
العربيـة تقريبـا، هـذا الأمر يحرج حركـة حمـاس لأن أي اتفاق 
سـيفقدها السـلطة في غزة إن نُفذ، وسـيحملها مسـؤولية فشل 
المصالحـة إن تهربت مـن التنفيذ. ومن هنـا كان لا بد من البحث 
عن ذرائع للتهرب من الحوار فكان تحميل حركة فتح المسـؤولية 

عما تقترفه الأجهزة الأمنية في الضفة.
أيضـا فإن هـذا التوجـه الجديـد لحركـة حمـاس تواكب مع 
إعادة الحديث عـن إمكانية تجديد المفاوضات غير المباشـرة مع 
الإسـرائيليين حـول الجندي شـاليط  واحتمال إطلاق سـراحه 
قريبـا بعـد إطـلاق سـراح الدكتور عزيـز دويك رئيـس المجلس 
التشـريعي، وتزامـن هـذا التصعيـد ضـد حركـة فتح مـع تكرار 
زيارات المسـؤولين والوفـود الأوروبية والأمريكيـة لقطاع غزة 
والالتقـاء مع قيـادات حركة حمـاس ومع رئيـس وزراء حكومة 
حمـاس، الأمـر الـذي يدفعنـا للاسـتنتاج أن اقتراب واشـنطن 
والأوروبيين وحتى إسرائيل من حركة حماس وحكومتها لم يعد 
مرتبطا باعتـراف حركة حماس بإسـرائيل وبالاتفاقات الموقعة 
بل بمـدى ابتعادها عن المصالحـة الوطنية وباسـتمرار التزامها 
بالتهدئـة غيـر المعلنة. فلم تعد إسـرائيل معنية بـأن تعترف بها 
حركـة حمـاس ولا باعتـراف الحركـة بالاتفاقـات الموقعـة لأن 
إسـرائيل ذاتها لم تعد تعترف بهذه الاتفاقات ولا تريد تنفيذها. 
الجانب الآخر من خطورة تحميل حركة فتح مسؤولية ما يجري 
فـي الضفة أن تسـتعمل حركة حمـاس هذا مبررا لمـا تقوم به من 
ممارسـات ضـد أبنـاء حركة فتح فـي غزة علـى قاعـدة المعاملة 
بالمثـل، وقد صرح احد قيادات حركة حمـاس بان حركة فتح في 

قطاع غزة تتحمل مسؤولية عما يجري في الضفة الغربية.
أما بالنسـبة لعلاقة حركة فتح بما يجري في الضفة الغربية، 
فهو وضـع معقد وملتبس فبالإضافة إلى وجود الاحتلال وكونه 
صاحب السيادة المطلقة، فإن لبسا ينتاب العلاقة ما بين الرئيس 
أبو مازن وحركة فتح وحكومة فياض وعلاقة الحكومة بالمشروع 

الوطني.بالنسـبة لعلاقـة الرئيـس بالحكومة، فمـن حيث المبدأ 
يجـب أن تكون حكومـة في الضفة الغربية لتسـيير أمور الناس 
ـ ليـس هـذا تزكيـة لوجـود حكومة وسـلطة فلسـطينية، ولكن 
مـا دام لـم يحـدث توافق علـى إلغـاء السـلطة ومـا أنتجت من 
مؤسسات فوجود سلطة يتطلب وجود حكومة - وفي ظل حالة 
الانقسـام وتعطيل المجلس التشـريعي، يجب على الرئيس منح 
ثقته للحكومة، فـلا يمكن للرئيس أن يتعامل دوليا بدون وجود 
حكومة، وبغض النظر عن شـخصيات الحكومـة وأدائها فيجب 
أن تكون حكومة للسـلطة الفلسـطينية وان تأخذ هذه الحكومة 
الثقـة مـن الرئيـس لكونـه رئيـس السـلطة ورئيـس الشـعب 
الفلسطيني،هذا إجراء إداري أملته الضرورة بعيدا عن أي حكم 
قيمـة. أما بالنسـبة للتوصيف السياسـي فأية حكومـة هي أداة 
تنفيذية ولذا تسمى سـلطة تنفيذية للسلطة والدولة، وبالتالي 
لا يمكن أن يكون للحكومة مشـروع وطني خاص بها منفصل عن 
المشـروع الوطني، الحكومات تتبنى برنامجا سياسـيا مسـتمدا 
مـن ومؤسسـا على ثوابـت الأمـة والمشـروع الوطني الـذي هو 
مشـروع التوافق الوطني. بالنسبة لحكومة الدكتور فياض فهي 
حكومة تسـيير أعمال ومعنى هذا أنها مؤقتـة، ولان هناك خلافاً 
عامـاً حول المشـروع الوطنـي ولأن حكومة فياض لـم تنل الثقة 
أمام المجلس التشـريعي ليس فقط بسبب عدم انعقاده واعتقال 
إسـرائيل لغالبيـة أعضائـه من ممثلـي حركـة حماس،فحتى لو 
انعقـد المجلس بكامـل أعضائه فلن تنـل الحكومة الثقـة، بل لان 
حكومـة الدكتور فيـاض جاءت في وضع خلافـي وملتبس وهي 
امتـداد لحكومـة طـوارئ منتهيـة و مبـرر اسـتمرارها هـو فقط 
لتسـيير الأمور الحياتية للناس والحيلولة دون انهيار السـلطة 
لحـين عودة الأمور لحالها بتشـكيل حكومة كاملة الشـرعية بعد 

لحكومـة  يجـوز  لا  والانتخابات،وعليـه  والمصالحـة  التوافـق 
فيـاض الإدعاء أنها المشـروع الوطنـي، فمبـرر وجودها مرتبط 
بضـرورات الحفاظ على السـلطة وعلـى نهج التسـوية  وليس 
قيادة المشـروع الوطني، أمـا إذا عرضت الحكومـة على المجلس 
المركـزي لمنظمة التحرير كمـا اقترح الدكتور فياض فسـيختلف 
الأمـر حيـث ستسـتمد الحكومة شـرعيتها مـن منظمـة التحرير 
الممثل الشرعي للشعب ولكن هذا الأمر سيصطدم بنص القانون 
الأساسـي للسـلطة، وسـيرتب تداعيـات سياسـية عميقة على 

مجمل النظام السياسي.
لو التزمت حكومة فياض بالهدف الأول لوجودها أي حكومة 
تسـيير أعمـال دون مهـام سياسـية لكان مـن الممكن أن تسـتمر 
دون جـدل لحـين انتهـاء الانقسـام، ولكـن شـخصية الدكتـور 
سـلام فيـاض الذكيـة و الطموحـة وكونـه ليس رئيـس وزراء 
مـن التكنوقـراط، بل جاء وهو يحمل مشـروعا سياسـيا يحضا 
بقبول خارجي واسع وخصوصا أمريكي وأوروبي، وطول فترة 
وجوده كرئيس للوزراء، واستمرار غياب فصائل العمل الوطني 
عن الحكومة وكونه يمسك بمفاتيح التمويل الخارجي... كل ذلك 
دفع بسـلام فياض للتصرف ليس كرئيس حكومة تسيير أعمال 
مؤقتة بل كزعيم سياسي لدرجة انه أصبح يتحدث عن المشروع 
الوطنـي ويقول بـان حكومتـه تمثل المشـروع الوطنـي وتدافع 
عنـه، وبالأمـس فقـط ألقى كلمة سياسـية يـرد بها علـى خطاب 
نتنياهو وحدد مواقف سياسية إسـتراتيجية نيابة عن الشعب 

الفلسطيني.
لسـنا في وارد التشـكيك بشـخص الدكتور سـلام فياض أو 
بحقـه بالطموح السياسـي والسـعي للزعامة، ولكـن وحيث أن 
حكومة فياض متواجدة في الضفة حيث الاحتلال والاستيطان، 
ولان هذه الحكومة وحتى تحافـظ على وجودها، وحتى تضمن 
التمويـل الخارجي، وحتى تتجنب تكـرار ما جرى في قطاع غزة 
ألزمت نفسـها باتفاقات أمنية وتعهدات سياسـية مع الأمريكيين 
فإنـه مـن الخطـأ والخطـورة  والإسـرائيليين والأوروبيـين... 

التعامل معها باعتبارها المشروع الوطني، أو مشروع حركة فتح 
التي حتـى اليوم تقول بأنها لا تعترف بإسـرائيل ومن المعروف 
أن جـزءا من الجدل الذي يدور حول عقد المؤتمر السـادس لفتح 
لـه علاقـة بالموقف مـن الاتفاقات الموقعـة ومن حكومـة الدكتور 

فياض .
القول إن حكومة الدكتور فياض وممارسات أجهزتها الأمنية  
هي المشـروع الوطني يعتبـر إهانة وتقزيماً للمشـروع الوطني، 
وخصوصا أن غالبية قوى العمل الوطني رفضت المشـاركة بهذه 
الحكومـة وشـككت بشـرعيتها بما في ذلـك تيار قـوي في حركة 
فتح يتحفـظ على الحكومة ويحذر من أهدافهـا.إن يكن للدكتور 
فياض طموح وله تطلعات سياسـية شـيء وان يقول بأنه يمثل 
المشـروع الوطني شـيء آخر،المشـروع الوطني لا تمثله حكومة 
فيـاض ولا تمثله حكومة حماس، المشـروع الوطنـي لا يكون مع 
الانقسـام بل هو تجاوز لحالة الانقسـام. إن كان لا بد من تحميل 
حركة فتح مسـؤولية عما يجري في الضفة فهو مسـؤوليتها عن 
عجزهـا عن توحيد صفوفهـا وعقد مؤتمرهـا ،عجزها عن إعادة 
بنـاء وتفعيـل منظمـة التحريـر حتـى ضمن إطـار قـوى العمل 
الوطني الملتزمة بشـرعية وببرنامـج المنظمة، عجزها عن اتخاذ 
مواقـف واضحـة بالمشـاركة بالحكومـة أو أن تشـكل هي وقوى 
العمـل الوطنـي الحكومـة وتتحمـل وتُحمِـل المسـؤولية لهـذه 
القوى بدلا مـن أن تبقى دون موقف واضح حيث تدعم الحكومة 
وتقول بأنها حكومتها متـى تريد وتنتقد الحكومة وتتنصل منها 
متى تريد،الأمـر الذي دفع حركة حماس للقـول بأن فتح تتحمل 

مسؤولية عن ممارسات الأجهزة الأمنية.
وخلاصة، يمكن القول بأن الرئيس أبو مازن هو رمز الشرعية 
الوطنيـة الفلسـطينية والمؤتمن على القضيـة الوطنية، وحركة 
التحرر الوطني الفلسـطيني فتح بفكرهـا ومنطلقاتها وتعبيرها 
عـن الفكـرة الوطنيـة  هـي حاملـة المشـروع الوطنـي وعمـوده 
الفقري،أمـا حكومـة الدكتور فيـاض فهي حكومة تسـيير أعمال 
حتى الآن وبالتالي فهي حكومة مؤقتة لتدبير الشؤون الحياتية 
للمواطنين إلى حين تشـكيل حكومة توافـق وطني بالتراضي أو 

نتيجة الانتخابات

٭ باحث من فلسطين
Ibrahem_ibrach@hotmail.com

د. إبراهيم أبراش ٭

صبحي حديدي٭ 

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الخطــاب الــذي ألقــاه الســيد خالد مشــعل رئيس 
المكتب السياســي لحركة «حماس» من دمشق يوم امس 
جاء رداً مباشــراً على خطابي كل مــن الرئيس الامريكي 
بــاراك اوبامــا، ورئيــس الــوزراء الاســرائيلي بنيامــين 
نتنياهــو، ولكــن النقاط الأبرز فيه تركــزت حول الوضع 
الداخلــي الفلســطيني ومســألة المصالحة بــين حركتي 
«فتــح» و»حمــاس» لانهاء حالة الانقســام الفلســطيني 

الراهنة.
الســيد مشــعل انتقد بشــدة الاعتقالات التي تجريها 
قــوات امــن الســلطة فــي رام الله فــي صفوف نشــطاء 
حركتــه، وقــال ان عــدد المعتقلين بلــغ حوالى ســبعمئة 
شــخص تقريباً يتعرضون لأبشــع أنواع التعذيب، وقال 
ان هــذه الاعتقالات هي أحد الأســباب الرئيســية لعرقلة 

محادثات المصالحة الفلسطينية في القاهرة.
وكلام السيد مشــعل صحيح، فكيف يمكن ان تتحقق 
هــذه المصالحــة في ظــل وجود هــذا العــدد الضخم من 
المعتقلين في ســجون الســلطة دون أي سبب غير كونهم 
اعضــاء في حركــة «حماس» ولكــن الصحيــح ايضاً ان 
ســجون ســلطة «حماس» في غزة «تســتضيف» اعداداً 
من نشــطاء حركة «فتح» وان بأعداد أقل، يشتكي الكثير 
منهــم من الشــكاوى نفســها لزملائهم فــي رام الله، أي 

التعذيب.
حرب الاعتقالات الكيدية هذه امر مسيء يكشف مدى 
انحدار الحس الوطني والانســاني لــدى المتورطين فيها 
أيــا كان انتماؤهم التنظيمي، فاذا كانت الســلطة في رام 
الله تأتمر بأوامر الجنــرال الامريكي دايتون في تنفيذها 
لاعتقالات اعضاء حركة «حمــاس» او قتلهم مثلما حدث 

فــي قلقيليــة مؤخراً حســب قول الســيد مشــعل، وهو 
صــادق في هــذا، فقد كان الاجــدر بحركتــه ان لا تنزلق 
الى هذا المنزلق المؤســف، وترد باجراء اعتقالات لكوادر 
محســوبة على حركــة «فتح». فقــد كان عليهــا ان تقدم 

نموذجاً في التسامح والترفع عن الخطوات الثأرية.
قبــل اربعة أيام خرج علينا الســيد عزام الاحمد رئيس 
كتلة «فتح» في المجلس التشــريعي بتصريحات اكد فيها 
ان الرئيس محمود عباس اصدر قراراً بالافراج عن جميع 
معتقلــي حركــة «حماس» في ســجون الســلطة لانجاح 
حوارات المصالحة في القاهرة، وجاءت هذه التصريحات 
لتبعث التفاؤل في اوســاط الشــعب الفلسطيني باغلاق 
هــذا الفصل المؤســف مــن فصــول الصراع بــين طرفي 
المعادلة السياسية الفلســطينية الاكثر ثقلاً على الأرض، 
ولكــن هذه التصريحــات والبشــائر التــي تضمنتها، لم 
تترجــم عملياً على الأرض، فقد جــرى الافراج عن بضعة 
عشــرات مــن المعتقلين فــي ســجون رام اللــه، واعتقال 
عشــرات آخرين فــي المقابل، بحيث لم يبــق الوضع على 

حاله فقط بل ازداد سوءاً.
قيادتا حركــة «فتح» و»حمــاس» تخدعان نفســيهما 
مثلما تخدعان الشعب الفلسطيني بالحديث عن مصالحة 
والاستمرار في الوقت نفسه في الاعتقالات المتبادلة، ولا 
بد ان يكون الوســيط المصري الذي يســتضيف حوارات 
القاهــرة حازمــاً فــي هــذه المســألة، ويســمي الاشــياء 
باســمائها دون لف أو دوران. فمــن العار ان يلتقي طرفا 
الحــوار ويتبــادلا الابتســامات، ويطلقــا التصريحــات 
المتفائلــة حول وضع حــد للانقســامات بينمــا يطعنان 

بعضهما البعض من الظهر بخنجر الاعتقالات هذه.
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• فــاز الروائــي المصري بهاء طاهـر بجائزة 
مبــارك فــي الآداب وقدرهــا 400 ألــف جنيــه 
مصــري (71454 دولارا) وهــي أرفع الجوائز 
المصرية، وفاز بها ايضا التشــكيلي محمد طه 
حسـين في الفنون وأستاذ الآثار الدكتورعلي 
رضوان فــي العلوم الاجتماعيــة. وفاز الناقد 
جابـر عصفـور مدير المركز القومــي للترجمة 
أحمـد  والناقــد  القعيـد  يوسـف  والكاتــب 
درويش بجائزة الدولــة التقديرية في الآداب 

وقدرها 200 ألف جنيه مصري.

• نجمــة التنــس الألمانية الســابقة شـتيفي 
التنــس  غـراف (40 عامــا) وزوجهــا، بطــل 
الأمريكــي أندريـه أغاسـي (39 عامــا)، أكدا 
أنهما لا يعتزمان إنجاب المزيد من الأطفال، إذ 

سيكتفيان بابنيهما. 

• المكتــب التنفيــذي للجنــة الدوليــة لألعاب 
البحر الابيض المتوسط اجتمع امس في تونس 
برئاســة عمـار العـدادي لبحــث الترتيبــات 

الخاصة بــدورة الالعاب التي ســتنطلق اليوم 
فــي مدينة بيســكارا الايطالية وحتــى 5 تموز 

(يوليو) القادم.

• الطيـب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 
المغربــي اقام امس الخميس حفل غداء تكريما 
حسـن عبـد الرحمـن  للســفير الفلســطيني 
بمناســبة انتهاء مهامه وحضــر الحفل اركان 
وزارة الخارجية وعمداء الســلك الدبلوماسي 

المعتمدون بالرباط.

• إيما واتسـون - 19 ســنة - بطلة سلسلة 
احتــارت  البريطانيــة  بوتــر»  «هــاري  أفــلام 
ويـال  وكولومبيــا  هارفــرد  جامعــات  بــين 
وبراون لإكمال دراســتها ليقع خيارها أخيرا 
علــى جامعــة كولومبيا فــي مدينــة نيويورك 

الامريكية.

• يتوجــه الزميل الكاتب رشـاد أبو شـاور، 
والكاتبة ليلى الأطرش، والشــعراء زهير أبو 
شـايب، يوسـف عبد العزيز، طاهـر رياض 
وجهـاد هديـب، إلــى العاصمـــــة المغربيّــــة 
الربــاط، تلبــــيــة لدعــوة مــن وزارة الثقافــة 
ثقافــي  احتفــال  فــي  للمشــــاركة  المغربيّــة، 
بمناسبة القدس عاصمة للثقافة العربيّة، يبدأ 

غدا.

• احتضن فضاء الخزانة العلمية الصبيحية 
بمدينة سلا المغربية حفل تقديم وتوقيع كتاب 
«فــن الملحــون» للكاتــب والاذاعــي عبـد الله 

شقرون.

الكتابة لا تُسلس 
أقدار ناسها

عناية جابر

الأدب بمعنى ما حقيقي أكثر مــن الحياة. في «أهواء بيروت 
ومسارحها» كتاب وضّاح شــرارة عن «دار النهار» ثمة الحرب 
اللبنانيــة تلوح خلف بعض المشــاهد والفصول مُســمّمة حياة 
المدينــة، فيذهب الكاتب فــي صفحاته الى أقصــى ملاحظتها، 
أقصى ما يحسّ به وما يراه. في الحرب نتنكر لأنفســنا وتكون 
الكتابة هي التعويــض عمّا تكنّه لنا الحياة من حب. في الحرب 
يتوقّف ســير الوقت، تصبــح الحرب هي الوقــت ونظامها هو 
الحقيقة الوحيدة، وفي المســافة عنها (وأريد أن أُسمّي المسافة 

بالأدب) تنضج الرؤية أكثر، تنجلي.
وضّــاح شــرارة في كتابــه عن بيــروت، كما لــو يُرغمنا على 
التعــرّف الى مدينتنا فــي البورتريهــات الذكية التي يرســمها 
لها ودائماً من مســافة مضبوطة كما فــي العناوين التالية على 
ســبيل المثال: «يوميات غ. س. المهجّرة» و»مُطلقّات حيّ اللجا» 
و»فتوح الســكن المنكفىء وغاراته» وهي عناوين إستنســبتها 
لشأن في ذائقتي خاص، ولأنني أعدت قراءتها لأكثر مما فعلت 
مــع عناوين أخــرى. كتابة تمتعض مــن التخلّف، وتســأل في 
الهوية، وهاضمة لمدينيــة المدينة في لغة مُكتفية ضبطاً وكثافة 
وإيحــاء. قدرة لدى شــرارة على الموازنة بين الصــورة والفكرة 
وقدرة إشــارية وإيحائيــة عاليــة، ومفارقات ذكية، ثم الشــكّ 
لصالــح تعددية الحقيقــة وارتباط الأخيــرة بالظرف والوضع 

لناس الحرب، ظاهرهم وباطنهم.
في الفصل الثالث المعنون بـ: يوميات غ. س. المهجّرة، أواخر 
تشــرين الثاني (نوفمبر) 1995، ولا أراه في الحقيقة فصلاً في 
كتاب، بل الرواية هي ســمته، ناجزة ومســتوية على فنياتها، 
يكتبها شــرارة بتقنية عالية تــاركاً لعاديات أيــام المُهجّرين أن 
تُنشــىء احتمالات لامتناهية لإرهاصــات المُقيم في غير مكانه، 

كل عائلة على حدة وإزاء مصيرها الخاص.  
 الكتابــة في فعــل التهجير هنا، لا تُســلس أقدار ناســه، بل 
تزيدها عُصابية وتُشــوّه أشــكال حياتهم حيــث العنف كامن 
في دواخــل المهجّرين، بــاد ومؤجّل في آن لغايــة أن يُلقى بهم 
في الشــوارع من دون ســقف ولا حيطان تؤوي: «في صبيحة 
الثالث والعشرين من تشــرين الثاني (نوفمبر)، كانت الساعة 
العاشــرة، دخل شــرطيان يعملان في وزارة شؤون  المهجرين 
«مبنانا»، المبنى الذي نســكنه منذ إثنتي عشــرة ســنة متصلة، 
وننسبه الى أنفســنا وملكنا، ونحن استولينا عليه أو اشترينا 
الحق فــي الإقامة فيــه. وقفا علــى كل باب وانتظــرا ان يخرج 
إليهما احد الأهل. فإذا خرج ســألاه هل يقيم هنا وقبل الجواب 
أعطيــاه، أو رميا بين يديــه، ورقة طُبع بصدرهــا عنوان واضح 
وأسود: إخلاء وعودة. من هذه المرّة الأولى التي يبلّغ فيها اهل 
المبنى الواقع بين آخر شــارع الحمراء وبين الهضبة المطلة على 
البحر والمســابح، تندلع حياة داخلية عبر لسان راوية مُهجّرة. 
دائماً اللبناني وقــد طرحته الحرب أرضاً، وطردته خارج بيته. 
فصــل عن مُهجري بناية / مدينــة، تجعل من تفاصيل صغيرة، 
حيــاة كاملة من الخــزي، مــــــن تدفـــق الخارج الــى الداخل، 
فنتأمل نحن القرّاء في بناء مُتهالك وفي ســاكنيه كما لو مجمّع 
إشــارات على حال ســكن مؤقت وإن طال المكوث فيه ســنوات 

كثيرة.
أهل وجيران في أحوال وأيام تتكرّر حتى أتت ورقة الترحيل 
اذا صــحّ التعبير، كأنما تضــع الحد الضــروري لحبكة النّص، 

وتُواصل ربط أجزائه وتنسج عليها وحولها.
نقرأ فنشــعر بصدمة خفيفة. صدمة جمــال الأدب الحقيقي 
مــا أن يغيــب عــن أعيننا حتــى نخذله. نقــرأ في بشــرة المدينة 
الأكثر شــحوباً وحربها الأكثر قتامة مما نذكره عنها. الفصول 
والمشــاهد الأخرى فــي كتاب شـــــــرارة، تحـــكي فــي نوافل 
وأخطــاء، بعضها فعلتها الحــرب، والبعض الآخــر منها براء. 
مع ذلــك لا تفلت من نفاذ عين وبصيــرة الكاتب الذي أقبل على 
بيروت إقبال المهاجر على مهجر ينشــد فيه الخلاص والتجدد، 
وربما اقبال المريد على حلقة شــيخه وتدريسه. فبيروت هذه - 
على ما يقول شــرارة نفســه - تلك التي أردت الإنتســاب إليها 
طوعــاً، والتمثيــل بها على المدينــة ومثالهــا وصورتها، أوكلت 
إليها تخليصي وتخليص غيري من أمثالي وممن لا يشبهونني 
وأرجــو لقاءهــم، ومن أثقــال الأهل والأهلية والنســب من غير 

حسب.

أغرب طريقة صلح زوجي في مصر:

مصري يرفع لافتة اعتذار
لزوجته في الشارع طولها

12 مترا وعرضها 7 أمتار
■ القاهرة - د ب أ: شهدت منطقة حلمية الزيتون بمحافظة 
القاهـرة واقعـة غريبـة للغاية، عندمـا رفع رجل لافتـة اعتذار 
لزوجته في الشـارع يبلغ طولها 12 مترا وعرضها سبعة أمتار، 
تختلط فيها عبارات الحب بوعود الحياة «مع أفضل إنسان في 

الحياة». 
وأفـادت صحيفـة «الشـروق الجديـد» المصريـة المسـتقلة 
الخميـس بأن الـزوج اسـتعان بمجموعة مـن العمـال في رفع 
اللافتة المكتوبة باللغة الانكليزية، كما استعان بفرقة موسيقية 
لتعزف أشـجى الاغاني الرومانسـية بمجرد إطلال الزوجة من 

شرفة المنزل. 
مـن  عـدد  تجمـع  شـهدت  الواقعـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الصحافيـين وكاميـرات الفضائيـات بدعوة من الـزوج إيهاب 
معوض الذي يعمل مهندس ديكور، وذلك ليكون الاعلام شاهدا 
علـى «أغرب صلح زوجي فـي التاريخ»، كما وصفـه الزوج في 

رسالته القصيرة لـ»الشروق». 
ونقلـت الصحيفة عن الـزوج قوله: «زي ما أنـا زعلتها أمام 

عائلتها، قلت لازم اعتذر لها بس أمام الملايين». 
وكانت مشـادة كلامية بين إيهـاب وزوجته ريهام تصاعدت 
إلى خصام ثم طلب للانفصال، وكان تفسـيره لتمسكها بطلبها 

هو أنه جرح مشـاعرها أمام أفراد أسـرتها وأمـام ابنيهما، ففكر 
فـي الطريقة التي يصالحها بها ثم هـداه تفكيره إلى عمل لافتة 

الاعتذار أمام البيت حتى يفاجئها حين تدخل الشرفة. 
وبعد «حفل الاعتذار العلني» استقبلت ريهام زوجها بعبارة 
واحدة: «أنا مـش محتاجة كل ده. بس أوعدني ما تعملش كده 

تاني». 
وفـي هانوفر(المانيا) يرسـم الكثيرون صـورة وردية ليوم 
الزفـاف كبدايـة لحياة جديـدة، ولكن زوجـين في المانيـا قررا 
ابطال زواجهما في يوم العرس، بعد خلاف حاد نشب بينهما. 

 وقالـت مصـادر الشـرطة فـي مدينـة هانوفـر الخميس إن 
الزوجـين شـربا كميات كبيـرة من الكحـول بعـد عودتهما إلى 

منزلهما في أعقاب انتهاء مراسم زفافهما. 
وفوجئـت العـروس (34 عامـا) بزوجهـا (50 عاما) يسـبها 
وينعتها بـ»العاهرة» ويشـدها من شـعرها ويحـاول قصه لها 

باستخدام سكين المطبخ. 
وسـارعت العروس بطلب المسـاعدة من نافـذة المنزل لتجد 
الشـرطة أمامها لإنقاذها من زوجها الذي قررت الشرطة طرده 

من المنزل ليقضي ليلة زفافه في «دار للمشردين». 

هندي يوصي بولديه وينتحر حزنا
على زوجته التي سبقته الى الانتحار

■ نيودلهـي - يـو بـي آي: كتـب رجل هنـدي رسـالة أوصى فيهـا أخته 
بالاعتناء بابنيه الصغيرين وأقدم على الانتحار بالطريقة نفسها التي لجأت 

إليها زوجته قبل 3 أشهر.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف انديا» الهندية ان ياش كاتاري (8 سـنوات) 
وأخاه سـانكيت (12 سـنة) لم يعرفا إيضاً سـبب غياب والدهما «بريمناث» 
عن العشـاء قبل أن يخبرهما عمهما ناريندرا بأنهما باتا يتيمين بعدما خسرا 

والديهما خلال فترة قصيرة جداً.
وقـال ناريندرا ان أخاه أخذ يبيع قطعاً من متجره من أجل تمويل دراسـة 
ولديـه وذلك منذ خروجه من السـجن بكفالة مالية فـي 10 حزيران (يونيو) 
الحالي و»كان يخطط لترك وصية باسـم ابنيه قبل أيام من وفاته، فقد جمع 

بعض المال ووضعه في حساب مجمد لمصلحة ياش وسانكيت».
وكتب بريمناث في رسـالة الانتحـار «فقدت روحي يـوم ارتكبت زوجتي 
غيتا الانتحار وسـوف أتخلص من جسمي الآن»، موضحاً انه يريد من أخته 

«فاسانتي» الاهتمام بابنيه.
وقـال نارينـدرا «قلقنـا الآن هـو حـول كيفيـة إعـادة الولدين إلـى حياة 

طبيعية، نريد أن يحصلا على تعليم جيد».

مدرس خصوصي يجبر
تلميذته على ممارسة الجنس معه 

■ هونـغ كونغ - د ب أ: يواجه مـدرس خصوصي في هونغ كونغ عقوبة 
السـجن لإدانتـه بإجبار إحـدى تلميذاتـه (14 عاما) على ممارسـة الجنس 

معه. 
وكان المعلم جاري سـيو تشـويك - مينغ (27 عاما) أغـوى التلميذة التي 
تتلقـى عنده دروسـا خصوصية في اللغـة اليابانية، لكي تقابله في السـكن 
الطلابـي بحجـة أنه من الممكن أن يوفر لها فرصة عمـل كعارضة أزياء ثم قام 

بتصويرها عارية. 
وأفادت صحيفة «سـاوث تشـاينا مورنينغ بوسـت» بأن المـدرس مارس 
الجنس مع التلميذة 10 مرات خلال ثلاثة أشهر بعدما هددها بفضحها بمقطع 

الفيديو الذي صوره لها إذا لم تقبل مضاجعته. 
وفـي نهايـة الامر قررت التلميـذة إخبار مدرس آخر بالامـر، فقام المدرس 

بإبلاغ الشرطة. 
وأشارت الصحيفة إلى أن تاريخ الواقعة يعود إلى عام 2006. 

وأديـن سـيو بالاعتداء الجنسـي علـى فتاة قاصر سـنها أقل مـن 16 عاما 
وتهديدها لممارسة الرذيلة معه. 

ومن المقرر النطق بالحكم في القضية في 27 تموز (يوليو) المقبل. 

قمر كوكب زحل في باطنه محيط
■ باسـادينيا - يو بي آي: قال العلماء الذين يعملون في مركبة كاسيني 
التابعة لبعثة وكالة الفضاء الامريكية «ناسا» ان لقمر زحل «اينسيلادوس» 

محيطاً من المياه تحت قشرته الأرضية.
واعلـن العلمـاء انهم كشـفوا للمـرة الاولى وجـود أمـلاح الصوديوم في 
الحلقـة الخارجيـة لكوكـب زحـل، ممـا يعنـي أن يكـون تحـت سـطح قمره 

«اينسيلادوس» الذي يغذي الحلقة خزانا من المياه السائلة.
وكشـفت مجسات المركبة الفضائية «كاسيني» مياهاً جليدية في قمر زحل 
عام 2005، تمكن بعضها من الافلات من جاذبية «اينسيلادوس» ومن الحلقة 

الخارجية للكوكب. وبعد تحليل العينات، تبين أن فيها املاح الصوديوم.
وقـال العالم في كاسـيني ومحلل الغبار الكوني فـي معهد (ماكس بلانك) 
للفيزياء النووية في هايدلبرغ بألمانيا فرانك بوتسـبورغ ان «المعادن المالحة 

في اينسيلادوس انجرفت من صخرة في أسفلها طبقة من المياه السائلة».
وخلـص بوتسـبورغ وزمـلاؤه الـى وجـود ميـاه سـائلة لأنهـا الطريقة 

الوحيدة لتذويب كميات كبيرة من المعادن بالمستويات المكتشفة. 
ونشر هذا الاكتشاف في عدد من مجلة «نيتشر».

قليل من الوزن الزائد يطيل العمر
■ بورتلاند - يو بي آي: قال باحث امريكي إن الأشخاص الذين يميلون 
إلى البدانة قليلاً يعيشـون فترة أطول من نظرائهم أصحاب الأوزان العادية 

ومن النحفاء و البدناء أيضاً.
ووجد الباحث دافيد فيني من مركز كايسـر بيرماننتي للأبحاث الصحية 
فـي بورتلاند بولاية أوريغـان الامريكية من خلال الدراسـة التي أعدها عام 
2005 أن الأشـخاص الذين يميلـون إلى البدانة قليلاً يعيشـون لفترة أطول 

بكثير من غيرهم.
لكـن فيني قـال إن هذه الدراسـة والدراسـات الأخرى التـي توصلت إلى 
النتيجـة ذاتها يجب الاّ تشـجع النـاس على تناول الطعام بشـراهة من أجل 
إطالـة أعمارهـم لأن هناك مقاييـس علمية يجب وضعها فـي الاعتبار مثل أن 
يكون مؤشـر كتلة الجسـم الطبيعي في حدود 18.5 و25 درجة وليس ما بين 

25 و30 درجة كما هو الحال بالنسبة إلى البدناء. 
وقال فيني لصحيفـة «أوريغونيان» الصادرة في ولاية بورتلاند ان أحدا 

لا يعرف حتى الآن السر وراء ذلك وقد يظل الأمر سراً لبعض الوقت.
وخلـص إلـى القول «هنـاك أدلة متزايـدة على أن الـوزن الزائـد قليلاً قد 

يشكل عامل حماية للناس ولكننا نريد معرفة السبب وراء ذلك».

مومياء «ليدي هور» الفرعونية... رجل
■ نيويـورك - يو بي آي: قال مسـؤولون في متحف نيويورك ان صورة 
شـعاعية اجريت على موميـاء «ليدي هور» المصرية أظهـرت أن المومياء هي 

بالفعل رجل.
وأعلن المسـؤولون في متحف بروكلين أن الصور الشـعاعية التي اجراها 
أطبـاء مستشـفى جامعـة نـورث شـور فـي نيويورك بينـت وجـود أعضاء 
تناسـلية ذكرية لـدى المومياء الملقبـة بـ»ليدي هور»، والتي تعـود الى الفي 

سنة.
م على قسـم الفن المصري  ونقلت صحيفة «نيويورك دايلي نيوز» عن القيِّ
فـي المتحـف الدكتـور إدوارد بليبـرغ أن الموميـاء «تعـود فعلاً لرجـل، وهذا 

واضح فيزيولوجياً».
وأوضـح بليبـرغ ان الموميـاء التـي كان يعتقـد انهـا امرأة لـم تحتو عند 
اكتشافها على اللحية التي تستخدم عادة لتحديد هوية المومياءات الذكور.

وشـرح انه «نظـراً لذلك، اعتقدنا منذ عام 1937 أنهـا امرأة، ولم نعد حتى 
التفكيـر بذلـك أو الشـك فيه، وهـذا سـيحملنا على إعـادة النظـر في بعض 

أفكارنا عن المومياءات واجناسها».

طفلة تختفي وتظهر بعد ساعتين في حقيبة 
■ لنـدن - يـو بـي آي: ذعـر ممـرض بريطاني عندمـا اكتشـف ان ابنته 
البالغـة من العمر 3 سـنوات اختفت من منزلها في مدينة ليسـتر البريطانية 
فـدق ناقوس الخطـر وبدأت عمليـة بحث شـاركت فيها الشـرطة والجيران 
ليتضح بعد سـاعتين ان الطفلة كانت نائمة في حقيبة سفر داخل غرفتها في 

منزل العائلة.
وذكـرت صحيفة «دايلي مايـل» البريطانية ان الوالـد البالغ من العمر 39 
سـنة تفقـد كل غرفة فـي منزله 3 مـرات، حتى انـه فتش فـي الأدراج وتحت 

الأسرة قبل أن يستدعي الشرطة لأنه كان يخشى الأسوأ.
ولفتـت إلى ان عناصر الشـرطة انطلقوا مع الجيران بحثـاً عن الصغيرة 
«مومبـي» حتى ان مروحية للشـرطة نشـرت كاميرات مراقبـة حرارية، ولم 
تنته هذه المحنة إلا بعد ساعتين عندما وجد الوالد طفلته نائمة داخل حقيبة 

في غرفة نومها، ولا علم لها بكل ما يجري من حولها.
واعتـرف الوالـد انه فتـش المنزل مرتـين و3 مرات حتى انـه فتح الحقيبة 
نفسـها التي عثر علـى ابنته فيها، لكنه لم يرها لأنهـا وضعت فوقها كمية من 

الملابس التي أخفتها بالكامل.
وقال «ذعرت بالفعل عندما لم أجدها، ولم أفكر إلا بالأشـياء السـيئة التي 

حصلت مع كثير من الأطفال».
من جهتها أبلغت والدة الطفلة الممرضة غرايس (38 سنة) باختفاء ابنتها 

في المستشفى الذي تعمل به وأخذت تنتحب وتبكي.
وقالـت «أبلغونـي باختفائها ولكن قبل أن أهم بمغادرة المستشـفى عادوا 
واتصلوا بي وقالوا انهم عثروا عليها فشـعرت بسعادة غامرة وتوجهت إلى 

البيت فوراً للتأكد من سلامتها».

حول المصمم مجموعة من النسـاء الى قطع من الشـطرنج ترتي كل منهم فوق رأسها ما 
يعبر عن القطعة واوقفهن فوق مسطح كبير قسمه الى رقع الشطرنج في مركز تسوق في 

العاصمة التايلاندية  بانكوك.

التفاؤل والنشاط
يبقيان الدماغ أكثر حيوية

10٪ من وفيات أوروبا
 سببها تناول الكحول 

■ واشـنطن - يـو بـي آي: يمكـن 
الاحتفـاظ بالقـدرات الذهنيـة سـليمة 
ومنعهـا مـن التدهـور عنـد التقـدم في 
العمـر عبـر الانخـراط فـي نشـاطات 
ذهنية قوية والنظر بتفاؤل إلى الحياة 

والتفاعل مع المجتمع بإيجابية.
وتوصـل الباحثـون إلـى هـذا الأمر 
بعـد الاطلاع علـى نتائج أكثـر من 400 
دراسـة اسـتغرق إعدادها نحـو ثلاثة 
عقـود، شـددت جميعهـا علـى أهميـة 
الاحتفـاظ باللياقـة البدنيـة والذهنية 
وضرورة التفاعـل الاجتماعي لأن ذلك 
يمنـع تدهور نشـاط الذاكـرة ويحافظ 
علـى قـوة الإدراك ويزيـد الرغبـة فـي 
التعلـم مـن الآخرين وتعلـم كيفية حل 

المشاكل.
وقال روبرت أس. ولسـون، أسـتاذ 
علم الأعصاب وعلوم السلوك في المركز 
الطبي بجامعة روش في شيكاغو لموقع 
«هلث داي نيوز» الخميس «إن الطريقة 
التـي يقضي فيها النـاس حياتهم تؤثر 

على قوة إدراكهم».
الدراسـات  هـذه  «تشـير  وأضـاف 

إلـى أن الاشـخاص النشـيطي الذهـن 
ويمارسـون  اجتماعيـاً  والمتفاعلـين 
الرياضةً لا يعانـون من الكآبة والقلق، 
ما يتيح لهم المحافظة على قدرات إدراك 
أفضل من غيرهم عند التقدم في العمر». 
وأضاف ولسـون ان المجتمـع الامريكي 
يشـيخ، ولذا من الضروري منع تدهور 
أفـراده ذهنيا ولو لفتـرة أطول لما لذلك 

من تأثير هام على صحته العامة.
قبـل  أنـه  إلـى  الدراسـة  وأشـارت 
نحـو مائة عام كان نحـو 4٪ فقط من 
الخامسـة  فـوق  الامريكيـين  السـكان 
والسـتين، وفي عـام 2000 قفـزت هذه 
النسبة إلى 12٪، وهناك توقعات بأن 
تصـل هذه النسـبة إلـى 20٪ بحلول 

عام 2030.
وقال ولسون «سيترتب علينا عبء 
كبيـر جـراء تدهـور القـدرات العقليـة 
للسـكان»، مضيفاً «إذا استطعنا وضع 
استراتيجيات تؤخر هذه الحالة لستة 
أشـهر أو سـنة أو سـنتين فإننا بذلك لا 
نخفف من معاناة هؤلاء الناس فحسب 

بل نخفض من كلفة علاجهم».

■ لنـدن - د ب أ: أشـارت تقديـرات 
الباحثين إلى أن 10٪ من حالات الوفاة 
فـي أوروبـا سـببها تنـاول المشـروبات 

الكحولية. 
وذكرت دورية «لانست» الطبية، التي 
تنشـر في عددها المقرر صدوره السـبت 
عددا من الدراسـات حول هذا الموضوع، 
أن الوضـع مأسـاوي فـي روسـيا، على 
وجه الخصوص، حيث يموت هناك أكثر 
من 50 في المئة من الرجال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 15 و54 عاما، جراء التناول 

المفرط للكحول. 
وجاء في تقرير الدورية أن اسـتهلاك 
فـي  مسـتمر  بشـكل  يـزداد  الكحـول 
أنحـاء العالـم بسـبب الإنتـاج الضخم 
والتسـويق  الكحوليـة  للمشـروبات 

العالمي لها. 
أبحـاث  مركـز  مـن  باحثـون  وذكـر 
الإدمان والصحة العقلية بمدينة تورنتو 
الكندية أنه بالنظر إلى الأمراض الناجمة 
عنه، فـإن التأثيـر الضار للكحـول على 

المستوى العالمي يماثل آثار التدخين. 
الدوريـة  فـي  الباحثـون  وأوضـح 

أنهم لم يسـجلوا فـي تحليلهم الأمراض 
النمطيـة فقـط التـي تنجـم عـن تنـاول 
الكحول، مثل تليف الكبد، لكنهم رصدوا 
أيضـا الأمـراض السـرطانية وحـوادث 

المرور الناجمة عن تناول الكحول. 
ووفقـا لتقديـرات الباحثـين، يمـوت 
شـخص من بين كل 25 شخصا في أنحاء 
العالـم بسـبب العواقـب الناجمـة عـن 

تناول الكحول. 
وعزا الباحثون معدلات الوفاة القليلة 
على مستوى العالم مقارنة بأوروبا إلى 
وجـود العديـد مـن الـدول التـي لا يتـم 
فيها تناول مشـروبات كحوليـة أو التي 
تستهلك فيها الكحول بنسبة قليلة جدا. 
ووفقـا لتقديـرات الباحثـين، يمتنـع 
أكثـر من 50٪ من سـكان العالـم حاليا 
عـن تنـاول الكحـول، خاصة فـي الدول 

المسلمة. 
وأشـار الباحثـون إلـى أن اسـتهلاك 
الكحـول يتزايـد فـي الـدول الطموحـة 
اقتصاديا مثل الهنـد والصين، وبالتالي 
المتعقلـة  المشــــكلات  فيهـا  تـزداد 

بالكحول. 

احوواااللل االلنناااسسس

بيع لوحة
لبيكاسو بـ 11.5 

مليون دولار 
■ لنـدن - د ب أ: بيعـت فـي صالة 
سـوذبيز للمـزادات البريطانية لوحة 
بابلـو  العبقـري  الاسـباني  للرسـام 
بيكاسـو تجسـد جنديا قديما مسـلحا 

بسيف، بمبلغ 11.5 مليون دولار. 
آليبـي»  «أوم  لوحـة  وحصلـت 
الزيتية التي بيعـت الاربعاء في صالة 
مـزادات «سـوذبيز» على أعلى أسـعار 
ضمـن  الفنيـة  قيمتهـا  بسـبب  البيـع 
مجموعـة مـن اللوحـات التـى تنتمـى 
للمدرسـة الانطباعيـة والحديثة حيث 
كان بيكاسو رسـمها عام 1969 أي قبل 

حوالي أربع سنوات من وفاته. 
ويشـار إلـى أن اللوحة هـي إحدى 
لوحات مجموعة فنية خاصة أمريكية. 
ولم يتم الكشـف عن هوية المشتري 

الجديد للوحة. 
المنافسـة  المـزادات  صالـة  وكانـت 
«كريسـتيز» باعت يـوم الثلاثاء لوحة 
مشـابهة لبيكاسـو رسـمها فـي نفـس 
الفتـرة التـي رسـم فيهـا لوحـة «أوم 

آليبي»، بمبلغ 9.3 مليون دولار. 
قطعة شطرنج!


